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الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
المـــــعـــــزول، عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، خـــلال 
جلسة محاكمته بانقلاب ١٩٨٩ 
التي عُقدت أمــس في الخرطوم، 
أنه رفض الإدلاء بأي أقــوال أمام 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــتـــي شــكّــلــتــهــا 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــحـــري فــي 
بــلاغ الانــقــلاب، لكن ممثل لجنة 
التحري ذكر في جلسة المحكمة، 
نقلاً عن المتهم قوله إنه «غير نادم 

على أي شيء قام به».
الــبــشــيــر بــــرر رفـــضـــه الإدلاء 
بـــــأقـــــوالـــــه بـــــأنـــــه طــــلــــب مـــقـــابـــلـــة 
محاميه قبل المثول أمامها، وأنه 
قدم طعناً في النائب العام بعدم 
الحياد لدى المحكمة الدستورية. 
فيما ذكر ممثل لجنة التحريات 
فـــي جــلــســة المــحــكــمــة أن الــلــجــنــة 
عــــرضــــت عـــلـــى الـــبـــشـــيـــر فــيــديــو 
لمــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، يــذكــر فيها 

تــفــاصــيــل انـــقـــلاب الإنـــقـــاذ، لكنه 
رفض التعليق.

وقـــــال الــبــشــيــر أمـــــام قــاضــي 
المــحــكــمــة إن الــلــجــنــة طــلــبــت منه 
بــأقــوالــه، لكنه أصــر على  الإدلاء 
حضور محاميه حتى لا يرتكب 
خــطــأ، مــثــلــمــا حــــدث فـــي التهمة 

التي حوكم بها في السابق.
وتلا عضو لجنة التحقيقات 
أمام المحكمة أقوال المتهم يوسف 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح، الـــشـــهـــيـــر بـــاســـم 
(رامبو) في محضر التحقيقات، 
كشف فيها تفاصيل اجتماعات 
الـــتـــخـــطـــيـــط لانــــــقــــــلاب الإنــــــقــــــاذ، 
الــتــي كـــان وراءهــــا عـــراب الحركة 
الإسلامية، حسن الترابي، ونائبه 
علي عثمان محمد طه، وذكر من 
منفذي الانــقــلاب إبراهيم شمس 
الـــديـــن، والــطــيــب إبــراهــيــم محمد 
خير، وعبد الرحيم محمد حسين، 
وبكري حسن صالح، إلا أن المتهم 

أنكر أقواله وقال إنها ملفقة.

الفتاح، حسب  واعــتــرف عبد 
إفــــــــادات لــجــنــة الــتــحــقــيــق، بــأنــه 
كــــــــان أحــــــــد مــــنــــفــــذي الانــــــقــــــلاب، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن قــيــادات 
الحركة الإسلامية مــن المدنيين، 
وهــــم: مــجــذوب الــخــلــيــفــة، وعلي 
عــثــمــان مــحــمــد طـــه، ونـــافـــع علي 
نـــافـــع، إضـــافـــة إلـــى عــبــد الجليل 
الــكــاروري، وإبراهيم السنوسي 

وآخرين.
وتــــراجــــع عــبــد الـــفـــتـــاح أمـــام 
المـــحـــكـــمـــة عــــن أقـــــوالـــــه وقــــــال إنـــه 
لـــم يــــدل بــهــا وإن «أغــلــبــهــا غير 
صحيح»، مشيرا إلى أنه لم يأت 
على ذكــر ســيــرة أي مــن الأســمــاء 

التي وردت في محضر الأقوال. 
وكــانــت المحكمة قــد رفضت 
فــــي الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة طــلــبــات 
الـــدعـــاوى ضــد البشير،  بــإيــقــاف 
و٢٨ من قادة الجبهة الإسلامية، 

المتهمين بتدبير الانقلاب.
(تفاصيل ص ٢)

الخرطوم: أحمد يونس

أجــــــرى أحـــمـــد عـــبـــد الــعــزيــز 
قــــطــــان، وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الأفــــريــــقــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، أمـــــس، 
مــبــاحــثــات مهمة مــع المــســؤولــين 
الــــســــودانــــيــــين، تـــنـــاولـــت تــعــزيــز 

التعاون بين البلدين.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
السودانية في نشرة صحافية أن 
الوزير قطان، وصل إلى السودان 
في زيارة قصيرة، يجري خلالها 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
إضافة إلى وزيرة الخارجية مريم 
المـــهـــدي، ووزيــــــر المــالــيــة جــبــريــل 

إبراهيم.
وقال الوزير قطان إن زيارته 
تأتي إنفاذا لتوجيهات من خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي عــهــده 
الأمير محمد بن سلمان، بهدف 
تــوطــيــد الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
المـــجـــالات، اســتــنــاداً  فــي مختلف 
إلــى وقــوف المملكة مــع الحكومة 
الــســودان إلى  الانتقالية لإعـــادة 
مكانه الطبيعي بين دول العالم. 
وأكـــــد قـــطـــان أهــمــيــة تــطــويــر 
العلاقات الاقــتــصــاديــة، لا سيما 
المــشــاريــع الاستثمارية المتوفرة 
في السودان، موضحاً أنه سينقل 
الــرؤى المشتركة للمسؤولين في 
بــلاده، وترتيب زيـــارات متبادلة 
على المستوى الحكومي ورجــال 
الأعمال للدخول بشكل جــاد في 

هذه المشاريع.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات أعـــقـــبـــت 
لقاءه الوزير السعودي، قال وزير 
المالية السوداني جبريل إبراهيم 

أمــس، إن الجانبين بحثا إنشاء 
مشروعات استراتيجية، تسهم 
فـــي تــغــطــيــة احــتــيــاجــات المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ومــنــطــقــة 
الزراعية،  الخليج من المحاصيل 
وإقـــامـــة مـــشـــروعـــات عــمــلاقــة في 
مـــجـــالـــي الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، لــبــنــاء 

شراكات استراتيجية.
وأوضح جبريل أن الاجتماع 
بــحــث تــطــويــر الــعــلاقــات الأزلــيــة 
بين البلدين، وضرورة تطويرها 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا فــــــي بـــنـــاء 
شراكات استراتيجية مع المملكة، 
لا سيما في المجالات الاقتصادية، 
كــــمــــا تــــنــــاولــــت تــــطــــويــــر قــــانــــون 
الاســـتـــثـــمـــار الــــســــودانــــي، وإزالـــــة 
العوائق التي تحول دون إنشاء 
مشاريع استثمارية مشتركة في 

السودان.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: محمد شقير

تــدور أزمــة صامتة بين الرئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــيــــشــــال عـــــــون ورئــــيــــس 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حــســان 
ديـــــــاب عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــــض الأخـــيـــر 
الاستجابة لإصــرار عون على دعوة 
مجلس الوزراء للانعقاد، في محاولة 
لاستغلال انعقاده لتعويم الحكومة، 
وهــــــــذا مـــــا أفــــصــــح عــــنــــه عـــــــون لــــدى 
استقباله رابطة الأساتذة المتفرّغين 
في الجامعة اللبنانية، وأقرنه بعدم 
الــطــلــب مــن الــــــوزراء دراســــة مــشــروع 
المــوازنــة للعام الحالي إلا في  قانون 
حـــال أجــــاز لـــه المــجــلــس الــنــيــابــي في 
تــفــســيــره لــلــدســتــور تــوجــيــه الــدعــوة 

لعقد جلسات للحكومة لمناقشتها 
وإقرارها.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مـــصـــادر وزاريـــــــة أن الـــرئـــيـــس ديـــاب 
الـــذي يحضر بــصــورة متقطّعة إلى 
مكتبه في السراي، لا يزال يصر على 
موقفه المــبــدئــي بــعــدم دعـــوة مجلس 
الــوزراء للانعقاد والاكتفاء بترؤسه 
لاجــتــمــاعــات الــلــجــان الـــوزاريـــة بغية 
تــصــريــف الأعــمــال فــي حـــدود ضيقة 
للغاية. وبموقفه هــذا يحشر ديــاب 
الــذي يفتقد إلى  رئيس الجمهورية 
البدائل لتعويم ما تبقى من ولايته، 
في ظل إصراره على تعطيل تشكيل 
لــم يحصل على الثلث  الحكومة مــا 
المعطل فيها. وهذا ما يطرح أكثر من 

علامة استفهام حول أسباب صمت 
«حزب الله» وعدم تحديد موقفه، رغم 
أن خصومه يتهمونه بالتناغم مع 
موقف عــون لئلا يضطر للتصويت 
باً 

ُّ
إلى جانبه في مجلس الوزراء تجن

لإحراجه في الشارع السني من جهة، 
ولقطع الطريق على ما يترتب عليه 

من احتقان مذهبي وطائفي.
تـــيـــار  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، رأى 
«المستقبل»، في بيان أمس، أن ردود 
الــفــعــل عــلــى خـــطـــاب الـــرئـــيـــس سعد 
الـــحـــريـــري فـــي ذكــــرى اغــتــيــال والــــده 
يوم الأحد الماضي، «ضجت بنعرات 
طائفية»، في إشارة إلى ردود مقربين 
مــــن «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» عــلــى 

الخطاب.  (تفاصيل ص ٦)

عواصم: «الشرق الأوسط»

بــدأ العالم تسجيل تراجع في 
إصــابــات «كـــورونـــا»، إذ نــقــل موقع 
«أخبار الأمم المتحدة» عن مسؤولي 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــقــول إن 
الأسبوع الماضي شهد أقل عدد من 
الـــحـــالات الأســبــوعــيــة المــبــلــغ عنها 
«كـــورونـــا» مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن  بــــ
الأول)، لكن خبراء الصحة شــددوا 
عــلــى ضــــــرورة تـــوخـــي الــــحــــذر؛ لأن 
الفيروس يتمتع بقدرة شديدة على 
الــــعــــدوى، لا ســيّــمــا مـــع الــتــحــورات 

والطفرات الجديدة.
وقـــــــــــال تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غــيــبــريــســوس، مـــديـــر عــــام منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة: «انـــخـــفـــض عــدد 
حــالات (كــورونــا) الأسبوعية المبلغ 
عنها بــمــقــدار الــنــصــف تــقــريــبــاً، من 
أكــثــر مــن خمسة مــلايــين حــالــة قبل 

إلـــــى ٢٫٦ مــلــيــون  خــمــســة أســـابـــيـــع 
فــــي الأســــبــــوع الــــــذي بـــــدأ بــالــثــامــن 
مـــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)». ورغـــــم هــذا 
الانخفاض الذي «يبعث على الأمل»، 
أشــــــار مـــديـــر عـــــام مــنــظــمــة الــصــحــة 
لــم تُخمد  إلــى أن «الــنــيــران  العالمية 
بـــعـــد، لــكــنــنــا قــلــلــنــا مـــن حــجــمــهــا»، 
وحذر من أن التوقف عن مكافحتها 
على أي جبهة سيتسبب في عودة 

الارتفاع في الحالات مرة أخرى.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، لــــــوحــــــت حــــركــــتــــا 
«حــــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
لـــــم تــغــيــر  بـــتـــصـــعـــيـــد مـــحـــتـــمـــل إذا 
إســـرائـــيـــل مــوقــفــهــا الــقــاضــي بمنع 
إدخال لقاحات «كورونا» إلى قطاع 
غـــزة، فــي وقـــت دعـــت فــيــه الحكومة 
الفلسطينية منظمة الصحة العالمية 
للتدخل من أجل تأمين نقل مجموعة 

من اللقاحات إلى القطاع. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

واشنطن: علي بردى

أبلغت مــصــادر دبلوماسية غربية 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن اتــصــالات مكثفة 
جــــرت بـــين وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن ونظرائه من الدول الـ١٥ 
الأعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الأمـــــن فـــي مــســاع 
واسعة النطاق لإعادة إيران إلى «الامتثال 

الكامل» لواجباتها في الاتفاق النووي.
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي إن هـــذه 
التحركات والاتصالات تسابق الزمن مع 
اقتراب موعد ٢١ فبراير (شباط) الحالي 
الذي حدده تشريع إيراني يسمح لطهران 
الــبــروتــوكــول الإضــافــي  تــنــفــيــذ  بتعليق 
للضمانات النووية مع الوكالة الدولية 

لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة.  ووصـــــف دبــلــومــاســي 
آخر، طلب عدم نشر اسمه، الوضع بأنه 
وصــل إلــى «منعطف حــرج» بعد إخفاق 
سياسة الضغط الأقصى الأحادية التي 
إلــى أن  اعتمدتها الإدارة السابقة، لافتاً 
«الـــوضـــع مــثــيــر لــلــقــلــق الآن، ســــواء كــان 
لجهة التخصيب أو البحث أو التطوير»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى بــــدء إيــــــران فـــي تجميع 
واســـتـــخـــدام أجـــهـــزة طــــرد مـــركـــزي أكــثــر 

تطوراً لإنتاج معدن اليورانيوم. 
وقــــــــال المـــــصـــــدر الــــدبــــلــــومــــاســــي إن 
«الحديث الآن هو عن نظام إيراني، يزعزع 
استقرار جيرانه بالأسلحة التقليدية (...) 
إن امتلكت إيران سلاحاً نووياً، فسيكون 

الأمر كابوساً ليس إلا».
إلــــى ذلــــك، قــــال مــصــدر دبــلــومــاســي 
أمـــس إن ألمــانــيــا تــحــذر إيــــران مــن عرقلة 
الــدولــيــين. وقـــال لوكالة  مهمة المفتشين 
{رويترز}: «نحث إيران على الامتناع عن 
هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق 

فيما يتعلق بهذه القضية مع شركائنا 
بما في ذلك الولايات المتحدة».

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء اســـتـــبـــعـــد ســفــيــر 
إســرائــيــل فـــي واشــنــطــن، جــلــعــاد إردان، 
احتمال التواصل مع الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن حـــول اســتــراتــيــجــيــة لــلــعــودة 
إلى الاتفاق النووي، وقال «نعتقد أنه إذا 
عـــادت الــولايــات المــتــحــدة لــلاتــفــاق نفسه 
الذي انسحبت منه بالفعل، فستفقد كل 

سطوتها».
وفــــي طـــهـــران، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، عـــلـــي ربـــيـــعـــي إن 
«وقــــــف الــتــنــفــيــذ الـــطـــوعـــي لــلــبــرتــوكــول 
الإضـــافـــي لا يــعــنــي إنـــهـــاء الـــتـــعـــاون مع 
الــذريــة»، وألقى  الوكالة الدولية للطاقة 
باللوم على واشنطن وحلفائها في لندن 
وبــاريــس وبــرلــين لكنه عــاد وقـــال «نأمل 
فـــي أن تــســتــفــيــد مـــن الــفــرصــة الــقــصــيــرة 
المــتــبــقــيــة، وألا تــســمــح بــتــعــقــيــد الــحــلــول 

الدبلوماسية». (تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
درعا: رياض الزين 

دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
«مـــشـــاركـــة (حـــزب  الإنــــســــان» أمـــــس، بــــ
الـــلـــه) الــلــبــنــانــي ومــيــلــيــشــيــات ســوريــة 
بــالــتــرويــج لــلــمــخــدرات الــتــي تنتج في 
١٤ مصنعاً» على الجانب السوري من 

الحدود مع لبنان.
ونــقــل «المـــرصـــد» عــن مــصــادر في 
الــحــدوديــة مــع لبنان  منطقة القلمون 
بـــريـــف دمـــشـــق حــديــثــهــا عـــن تــصــاعــد 
تجارة «الحشيش والحبوب المخدرة» 
فــــي عـــمـــوم المـــنـــطـــقـــة، وذلــــــك مــــن «قــبــل 
مــســؤولــين وعــنــاصــر فـــي (حــــزب الــلــه) 

بمشاركة ميليشيات محلية موالية، 
الــتــرويــج للحبوب المــخــدرة  حيث يتم 
بــشــكــل كــبــيــر، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــكــون 
إنتاجها في معامل موجودة بالمنطقة». 
وقــــــــدر «المــــــرصــــــد» عـــــددهـــــا وفـــقـــاً 
لمـــصـــادره «بــنــحــو ١٤ مــعــمــلا، تــوزعــت 
عـــلـــى الـــشـــكـــل الــــتــــالــــي: ٣ مـــعـــامـــل فــي 
سرغايا ومعملان في كل من رنكوس 
الـــورد والجبة، ومعمل واحــد  وعــســال 
فـــي كـــل مـــن تــلــفــيــتــا وبــخــعــة والــطــفــيــل 
ومــضــايــا والـــصـــبـــورة، حــيــث يــتــم بيع 
منتجات تلك المعامل في المنطقة ويتم 
تصديرها لمناطق ســوريــة مختلفة لا 
تقتصر على مناطق النظام، بالإضافة 

لخروجها خارج الأراضي السورية».
على صعيد آخر، أظهرت التطورات 

الأخيرة في «مناطق التسويات» جنوب 
سوريا وجود سباق بين جهات موالية 
المعارضين  المقاتلين  لتجنيد  للنظام 
الــســابــقــين فــي درعـــا والــقــنــيــطــرة لدعم 
الــعــســكــريــة، علماً بــأنــهــا كانت  قــوتــهــا 

«الإرهابيين» قبل سنوات. تصفهم بـ
وعـــقـــدت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المــــصــــغــــرة اجــــتــــمــــاعــــاً، مـــــســـــاء أمـــــس، 
برئاسة بنيامين نتنياهو لبحث «ملف 
إنــســانــي»، بــعــد اتــصــال بــين نتنياهو 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما 
رجّــح الاعتقاد بــوجــود مــســاعٍ روسية 
للكشف عن رفات جنديين إسرائيليين 
قتلا في «معركة السلطان يعقوب» في 
لبنان عام ١٩٨٢ مقابل إطلاق سوريين 
من سجون إسرائيل. (تفاصيل ص ٧)

عدن: علي ربيع 
واشنطن: علي بردى 

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا تــــواصــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيــران هجماتها غير المسبوقة 
على غرب مدينة مأرب وشمالها الغربي، رغم 
الخسائر الكبيرة التي تكبدتها على مستوى 
الأفــــــراد والـــعـــتـــاد، طــالــبــت واشــنــطــن والأمــــم 

المتحدة الانقلابيين بوقف الهجوم.
الــنــاطــق بــاســم وزارة الخارجية  وقـــال 
الأميركية، نيد بــرايــس، في بيان أمــس، إن 
المــتــحــدة «تــحــض الحوثيين على  الــولايــات 
وقف تقدمهم في مأرب، ووقف كل العمليات 
العسكرية والتحول إلى المفاوضات»، واصفاً 
الهجوم بأنه «اعــتــداء» وعمل مــن «جماعة 
الــحــرب التي  الــســلام أو إنــهــاء  غير ملتزمة 

ابتلي بها الشعب اليمني». 
وأشار برايس إلى أن تقدير مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هو أن 
«نــحــو مليون يمني لــجــأوا إلــى مـــأرب منذ 
بــدايــة الــحــرب هــربــاً مــن عــنــف الــحــوثــيــين»، 
لـــســـيـــطـــرة  تـــخـــضـــع  مــــوضــــحــــاً أن «مــــــــــأرب 
الحكومة الشرعية في اليمن. وهذا الهجوم 
لن يؤدي إلا إلى زيادة عدد النازحين، وتفاقم 
الأزمة الإنسانية في اليمن الذي يعد بالفعل 

موطناً لأسوأ كارثة إنسانية في العالم». 
وأوضح برايس أنه «إذا كان الحوثيون 
جــــاديــــن فــــي الـــتـــوصـــل إلــــــى حــــل ســيــاســي 
تفاوضي، فيجب عليهم وقــف كل عمليات 
التوسع العسكري، والامتناع عن الأعمال 
الأخرى المزعزعة للاستقرار والمميتة، بما في 
ذلك الهجمات عبر الحدود على السعودية».

بــدوره، أعــرب وكيل الأمــين العام للأمم 

المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة 
الــطــارئــة، مــــارك لـــوكـــوك، عــن قــلــقــه الــشــديــد 
إزاء تصاعد العمليات العسكرية في مأرب، 
محذراً عبر «تويتر» من العواقب الإنسانية 
الــتــي لا يمكن تــصــورهــا للهجوم الحوثي 
على مأرب. وأشار إلى أنه سيقدم، الخميس، 
إحاطة أمام مجلس الأمن، معتبراً أنه «حان 
الـــوقـــت لــلــتــهــدئــة، ولـــيـــس وضــــع مـــزيـــد من 

البؤس على عاتق الشعب اليمني».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أعــلــن تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض مسيرة 
حوثية مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي 
بــاتــجــاه مــطــار أبــهــا الــدولــي فــي السعودية 
وتدميرها، وهي ثالث محاولة لاستهداف 
المطار خلال أسبوع، في تهديد مباشر لأمن 
المـــلاحـــة بــالمــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــالــم، 

والأمن والسلم الدوليين. (تفاصيل ص ٢)

أربيل - لندن: «الشرق الأوسط»

حمل الهجوم الصاروخي، الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، عــلــى أربـــيـــل، عــاصــمــة 
الـــذي تبناه  الــعــراق،  إقليم كــردســتــان 
فصيل يسمى «سرايا أولياء الدم» أكثر 
من رسالة للإقليم وبغداد وواشنطن.

وأعــلــنــت جـــين ســـاكـــي، المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، أن الإدارة «غـــاضـــبـــة» من 
القصف الصاروخي لأربيل، مضيفة: 
«ما زلنا نعمل من خلال التعاون مع 
شركائنا العراقيين لتحديد المسؤولية 

عن هذا الهجوم».
وبحث وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع 
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق 
مسرور بــارزانــي، الهجوم، وقــال، في 
بيان، إنه طمأن بارزاني بأن الولايات 
الــدعــم للتحقيق في  المــتــحــدة ســتــقــدم 
الــــهــــجــــوم، وتـــقـــديـــم المــــســــؤولــــين عــنــه 

للعدالة.
الـــتـــي حملها  الـــرســـائـــل  وإحــــــدى 
الــذي قوبل باستنكار عربي  الهجوم 
ودولــي واسع تتعلق بقدرة الفصائل 
الموالية لإيــران على استهداف القوات 
الأميركية فــي عمق إقليم كردستان، 
فـــي تـــحـــدٍ واضــــــحٍ لــلــحــكــومــة المــحــلــيــة 

والولايات المتحدة.
الـــرســـالـــة الأخـــــرى هـــي إثـــبـــات أن 
فـــصـــائـــل إيـــــــران قـــــــادرة عـــلـــى اخـــتـــراق 
الطوق الأمني للإقليم. وثمة رسالة من 
أربيل إلى بغداد، إذ حمّل مسؤولون 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  أكــــــراد تـــحـــدثـــوا لــــ
غياب التنسيق بين القوات الاتحادية 
والبيشمركة مــســؤولــيــة تتسلل هــذه 
«المنفلتة»  الجماعات التي توصف بـ

إلى داخل الإقليم.
وأكـــــد كـــفـــاح مـــحـــمـــود، مــســتــشــار 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مسعود بــارزانــي، أن هناك مؤشرات 
واضحة على أن الجماعة التي تبنت 
(الحرس  الهجوم «لها ارتباط واضح بـ

الثوري) الإيراني».
لكن إيران نفت صلتها بالهجوم، 
ونــقــلــت وكــالــة «فــــارس» الإيــرانــيــة عن 
المــتــحــدث بـــاســـم خــارجــيــتــهــا، سعيد 
الــــقــــول: «نـــديـــن بــشــدة  خــطــيــب زاده، 
هــذه المحاولة المشبوهة لإلصاق هذا 

الحادث بإيران».
(تفاصيل ص ٢)

أحد المصابين في القصف الصاروخي على أربيل يرقد في المستشفى أمس (رويترز)

شبان وشابات يحملون لافتات خلال وقفة احتجاجية أمام مقر 
المجلس الشرعي في مدينة غزة أمس ضد قرار أصدره المجلس 

بحظر سفر النساء دون موافقة {ولي أمر} (أ.ب) (تفاصيل ص ٨)

وقفة احتجاجية 
في غزة 9 771319 081332
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

وضع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، شروطاً لقبول 
المعارضة السياسية في بلاده، 
مــــن بــيــنــهــا أن «تــــكــــون بــهــدف 
تــحــســين أوضــــــاع الــــنــــاس، وأن 
يكون المتحدث مُلماً بما يقول».
وانـــتـــقـــد الـــســـيـــســـي، خـــلال 
افــتــتــاحــه، مــشــروعــات بالقطاع 
الــطــبــي، أمـــس، اقــتــصــار مفهوم 
حـــقـــوق الإنــــســــان، عــلــى المــســار 
السياسي فقط، مؤكداً أن «من 
حق الناس أن تعبّر عن رأيها، 
ومن حق الناس أن تعترض وأن 
يــكــون هــنــاك مــعــارضــة فعلية، 
لـــكـــن الــــهــــدف مــــن الــتــعــبــيــر عــن 
المــعــارضــة السياسية  الــــرأي أو 
تحسين أحوال الناس وتحسين 

حياتهم»، على حد قوله.
وربــــــــط الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
شـــــعـــــور المــــــواطــــــنــــــين بــتــحــســن 
أحوالهم المعيشية، بانخفاض 
مــعــدل النمو السكاني، مشدداً 
عــلــى أن «الـــدولـــة تــقــوم بجهود 
كبيرة في المجالات كافة من أجل 
زيــــادة قــدراتــهــا الاقــتــصــاديــة... 
لــــكــــن بـــــنـــــاء الـــــــدولـــــــة المـــصـــريـــة 
ومـــســـتـــقـــبـــل أبــــنــــائــــهــــا مـــرتـــبـــط 
بخفض معدل النمو السكاني».

وطـــــــــالـــــــــب الـــــســـــيـــــســـــي كـــل 
المــــفــــكــــريــــن والإعـــــــــــلام بــتــوعــيــة 
المـــــــواطـــــــنـــــــين بــــــخــــــطــــــورة هـــــذه 
الــقــضــيــة، الــتــي عـــدّهـــا «تــرتــبــط 
بشكل مباشر بــأمــن واستقرار 
مـــــصـــــر». وافــــتــــتــــح الـــســـيـــســـي، 

أمـــس، المــجــمــع الــطــبــي المتكامل 
بــمــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة، كما 
افــــتــــتــــح ٥ مـــــشـــــروعـــــات تـــابـــعـــة 
لوزارة الصحة عن طريقة تقنية 
«الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس»، منها 
مــســتــشــفــى الـــعـــجـــمـــي المــــركــــزي 
بــــالإســــكــــنــــدريــــة، ومــســتــشــفــى 
أبــو تيج النموذجي بأسيوط، 
والمــــجــــمــــع الــــقــــومــــي لـــلأمـــصـــال 

واللقاحات بحلوان.
وفي كلمته على هامش حفل 
الافتتاح قــال الرئيس المصري: 
«يجب ألا تكون المعارضة بهدف 
المعارضة وألا يكون التعبير عن 
الــرأي كي يتكلم الناس، فيجب 
أن يتكلموا ليقولوا انتبهوا إلى 

هـــذا الأمــــر لــديــنــا مــشــكــلــة هــنــا، 
مــا تفعلونه خــاطــئ، وهـــذا أمر 
إلــى أن  نقبله». ونــوه السيسي 
الــذي تحدث عنه يجب  القبول 
أن يستوفي شرطاً وحيداً وهو 
أن يكون المتكلم على دراية بما 
يــقــول، وخــتــم قــائــلاً: «إذا كانت 
الــدولــة المــصــريــة جـــادة جــداً في 
مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــاتـــهـــا وأمــيــنــة 
جـــــدا فــــي مـــواجـــهـــة تــحــديــاتــهــا 
ومـــخـــلـــصـــة جــــــداً فــــي مـــواجـــهـــة 
تحدياتها، ستخفف العبء على 
الـــرأي وعلى المــعــارضــة، وأنــا لا 
أقول لا تتكلم، لكن قبل أن تتكلم 

انظر واستمع»، حسب قوله.
وأكـــد السيسي أن «الــدولــة 

تــــــقــــــوم بـــــجـــــهـــــود كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
المـــجـــالات كــافــة مـــن أجـــل زيـــادة 
قــدراتــنــا الاقتصادية وتحسين 
أحـــوال المــواطــنــين»، مشيراً إلى 
أن »المـــواطـــن سيشعر بتحسن 
أحـــوالـــه المــعــيــشــيــة إذا تــنــاســب 
مـــــعـــــدل الــــنــــمــــو الــــســــكــــانــــي مــع 

قدراتنا الاقتصادية».
وقـــال إن «الــشــعــب المــصــري 
خـــرج فـــي ثــــورة يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١ ليطالب بتحسين 
الأحــــــــوال المــعــيــشــيــة، لـــكـــن كـــان 
الــــضــــروري مــعــرفــة أن تلك  مـــن 
الأحــوال لن تتحسن إلا إذا كان 
معدل النمو السكاني يتناسب 
الــدولــة الاقتصادية،  مع قــدرات 

إلى جانب قدراتها في التشغيل 
المــوازنــة العامة للدولة  وتوفير 
الــــــلازمــــــة لــــلإنــــفــــاق عــــلــــى عــــدد 

سكانها».
ويـــصـــل عــــدد ســـكـــان مصر 
نـــســـمـــة،  مــــلــــيــــون  لــــنــــحــــو ١٠٠ 
وحــــــســــــب وزيـــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة هــالــة 
فـــإن عـــام ٢٠٢٠ شهد  الــســعــيــد، 
٢٫٣٣٢ مــلــيــون مـــولـــود، بمعدل 
ألـــــف مــــولــــود فــــي الــشــهــر،   ١٩٤
و٦٫٥٠٠ ألــف مــولــود فــي اليوم، 
و٢٧٠ مولوداً في الساعة، ونحو 
٥ مواليد فــي الدقيقة، وكــل ١٣ 

ثانية مولود جديد.
الــســيــســي أن «عــــدم  ورأى 

ضـــــبـــــط الـــــــــزيـــــــــادة الـــســـكـــانـــيـــة 
لتتناسب مع الإنفاق، سيؤدي 
إلــــى اســـتـــمـــرار شـــعـــور المـــواطـــن 
بعدم تحسن أحواله المعيشية، 
وهــــذا ســيــؤثــر عــلــى الــقــطــاعــات 

كافة بشكل سلبي».
الــــنــــمــــو  «إن  وأضــــــــــــــــــــاف: 
السكاني (أمن قومي)؛ لأن النمو 
السكاني يجعل المواطنين غير 
راضـــين عــن أحــوالــهــم وبالتالي 
عــدم الرضا هــذا يجعله عُرضة 
للاستفزاز ويمكن لأي أحــد أن 
يعبث بعقله، ويقول له إن هذا 
أنــت عليه  الــذي  الوضع السيئ 
الــــدولــــة  تــقــصــيــر مــــن  الآن هــــو 
والـــحـــكـــومـــة، ولـــكـــن فـــي حقيقة 

الأمر أن ما نحن عليه الآن ليس 
عيباً في الدولة أو الحكومة أو 
الرئيس ولكن الوضع هو حالة 
الارتفاع الكبيرة في معدل النمو 
الــســكــانــي بــمــا لا يــتــنــاســب مع 

قدرات الدولة اقتصادياً».
وقـــال الــســيــســي: «إن ســوق 
الــعــمــل يـــدخـــل إلـــيـــه ســنــويــاً ما 
ألــــــف شــخــص  مـــــن ٩٠٠  يــــقــــرب 
إلى مليون وهذا يتطلب أموالاً 
لتوفير فرص عمل لهؤلاء، وفي 
حـــالـــة عـــــدم قــــــدرة الــــدولــــة عــلــى 
تــوفــيــر فـــرص عــمــل لــكــل هـــؤلاء 
تــحــدث حــالــة مـــن عـــدم الــرضــا، 
وبالتالي إن أساس المشكلة التي 
 هي معدل 

ً
نعاني منها حقيقة

النمو السكاني».
وأضــاف الرئيس السيسي 
أن «الزيادة السكانية تؤدي إلى 
أزمـــــات فـــي قــطــاعــات عــــدة مثل 
المــواصــلات والتعليم والصحة 
والـــغـــذاء، كما تـــؤدي كــذلــك إلى 
انــتــشــار الــعــشــوائــيــات والــبــنــاء 

على الأراضي الزراعية».
وتــابــع: «آمـــل أن يستجيب 
المـــــواطـــــنـــــون إلــــــى الـــعـــمـــل عــلــى 
خــفــض مـــعـــدلات الإنـــجـــاب؛ لأن 
هذا من شأنه أن يعود إيجابياً 
عـــلـــى مــســتــقــبــلــكــم ومــســتــقــبــل 
أبنائكم، لكن إذا استمررنا على 
مــا نــحــن عليه الآن ستحمّلون 
كــــم أمــــــراً فـــوق  أنــفــســكــم وأبــــنــــاء
طاقتكم وطــاقــتــهــم وفـــي نهاية 
الأمــر ستخرجون إلى الشوارع 
لـــــتـــــثـــــوروا وتـــــــهـــــــددوا بــــلادكــــم 

ويستمر مسلسل الخراب».
وأعلن السيسي أن الدولة 
ســــــتــــــبــــــذل كــــــــل جــــــهــــــد مـــمـــكـــن 
لــلانــتــهــاء مــن تنفيذ منظومة 
الــتــأمــين الــصــحــي الــشــامــل في 
جميع محافظات الجمهورية 
لــجــمــيــع أفـــــــراد الأســـــــرة خـــلال 
بــــدلاً مــن المخطط  ١٠ ســنــوات 
الــــذي كـــان يستهدف  الــســابــق 
تنفيذه خــلال ١٥ عاماً. ووجه 
التحية والتقدير للعاملين في 
الـــقـــطـــاع الــطــبــي ســـــواء الــذيــن 
اســتُــشــهــدوا فــي أداء مهمتهم 
لمواجهة جائحة «كــورونــا» أو 
مــن يــمــارســون مــهــامــهــم حتى 
الآن، مشيداً بإدارة بلاده لأزمة 

«كورونا».

المحكمة العليا تثبت أحكاماً بالإعدام بحق ٢٩ ضابطاً لقتل متظاهر

اللقاء بحث إنشاء مشروعات استراتيجية مشتركة

البشير غير نادم على أي شيء قام به

وزير الدولة بالخارجية السعودية يلتقي القادة السودانيين في الخرطوم

الخرطوم: محمد أمين ياسين 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــودانـــــي 
المــــــعــــــزول، عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، خـــلال 
جلسة محاكمته بــانــقــلاب ١٩٨٩ 
التي عقدت أمس بالخرطوم، إنه 
رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة 
النيابة  شكلتها  الــتــي  التحقيق 
العامة للتحري في بلاغ الانقلاب، 
بيد أن ممثل لجنة التحري ذكر 
في جلسة المحكمة، عن المتهم قوله 
إنــه «غير نــادم على أي شــيء قام 
بــه». وبــرر البشير رفضه الإدلاء 
بأقواله بأنه طلب مقابلة محاميه 
قبل المثول أمامها، وأنه قدم طعنا 
في النائب العام بعدم الحياد لدى 

المــحــكــمــة الــدســتــوريــة. فــيــمــا ذكــر 
ممثل لجنة التحريات في جلسة 
المحكمة أن اللجنة عرضت على 
البشير فيديو لمقابلة تلفزيونية، 
يــــذكــــر فـــيـــهـــا تـــفـــاصـــيـــل انــــقــــلاب 

الإنقاذ، لكنه رفض التعليق.
وقــــــال الــبــشــيــر أمــــــام قــاضــي 
الــلــجــنــة طــلــبــت منه  المــحــكــمــة إن 
لــكــنــه أصـــر على  بــأقــوالــه،  الإدلاء 
حــضــور محاميه حتى لا يرتكب 
خطأ، مثلما حدث في التهمة التي 
حوكم بها في السابق. وتلا عضو 
الــتــحــقــيــقــات أمــــام المحكمة  لــجــنــة 
الفتاح،  أقــوال المتهم يوسف عبد 
الشهير باسم (رامبو) في محضر 
التحقيقات، كشف فيها تفاصيل 
اجـــتـــمـــاعـــات الــتــخــطــيــط لانـــقـــلاب 

الإنــقــاذ، الــتــي كــان وراءهــــا عــراب 
الحركة الإسلامية، حسن الترابي، 
ونــائــبــه عــلــي عــثــمــان مــحــمــد طــه، 
وذكر من منفذي الانقلاب إبراهيم 
شــمــس الـــديـــن، والــطــيــب إبــراهــيــم 
محمد خير، وعبد الرحيم محمد 
حسين، وبكري حسن صالح، إلا 
أن المــتــهــم أنــكــر أقــوالــه وقـــال إنها 

ملفقة.
واعترف عبد الفتاح، بحسب 
إفــادات لجنة التحقيق، بأنه كان 
أحــد منفذي الانــقــلاب، بالإضافة 
إلــــــى عــــــدد مــــن قـــــيـــــادات الـــحـــركـــة 
الإســــلامــــيــــة مــــن المــــدنــــيــــين، وهـــم 
مــجــذوب الخليفة، وعــلــي عثمان 
مــحــمــد طـــــه، ونــــافــــع عـــلـــي نـــافـــع، 
إضافة إلى عبد الجليل الكاروري، 

وإبراهيم السنوسي وآخرين.
وأضـــــــــــــــــــاف عـــــــبـــــــد الــــــفــــــتــــــاح 
مــوضــحــا أنـــه كـــان يــعــلــم بتمويه 
ذهـــاب الــتــرابــي إلــى سجن كوبر، 
وعـــمـــر الــبــشــيــر لـــرئـــاســـة الـــبـــلاد، 
أنــه علم بــأن بعض المدنيين  كما 
مــن منسوبي الجبهة الإسلامية 
شــاركــوا في تأمين بعض المواقع 
ليلة الانــقــلاب فــي ٣٠ مــن يونيو 

(حزيران) ١٩٨٩.
وأقـــــر عــبــد الـــفـــتـــاح، بحسب 
مــحــضــر الـــتـــحـــقـــيـــق، بـــأنـــه «كــــان 
يعلم أن الانــقــلاب على الحكومة 
الشرعية المنتخبة جريمة، ورغم 

ذلك قمنا بالانقلاب».
وقـــــــــــال عـــــبـــــد الـــــفـــــتـــــاح أمـــــــام 
قاضي المحكمة إنــه لم يــدل بهذه 

المــعــلــومــات الملفقة، وإن «أغلبها 
لــم يأت  إنــه  غير صحيح»، حيث 
عــلــى ذكـــر ســيــرة أي مــن الأســمــاء 

التي وردت في محضر الأقوال.
من جهة ثانية، ثبتت المحكمة 
الــســودانــيــة، أمــس، أحكام  العليا 
الإعدام بحق ٢٩ ضابط مخابرات 
لــــقــــتــــلــــهــــم مــــــــدرســــــــا شــــــــــــارك فـــي 
المظاهرات الشعبية ضد حكومة 
الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، 
بحسب ما قال أمس أحد المحامين 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكــانــت المحكمة رفــضــت في 
الجلسة السابقة طلبات بإيقاف 
الــــدعــــاوى فـــي مــواجــهــة الــبــشــيــر، 
و٢٨ من قادة الجبهة الإسلامية، 
المتهمين بتدبير انقلاب عام ١٩٨٩. 

الخرطوم: أحمد يونس

أجـــــرى مـــســـؤول ســـعـــودي بـــارز 
مــــبــــاحــــثــــات مـــهـــمـــة مـــــع المــــســــؤولــــين 
الــــســــودانــــيــــين، تــــنــــاولــــت الـــعـــلاقـــات 
الثنائية والاقتصادية والاستثمارية، 
وإنــشــاء شــراكــات استراتيجية، بما 
في ذلك مشروعات عملاقة في مجال 

النفط والغاز.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
فــي نشرة صحافية إن وزيــر الدولة 
لــــلــــشــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة بـــالـــخـــارجـــيـــة 

السعودية، أحمد عبد العزيز قطان، 
وصـــل الـــســـودان فــي زيــــارة قصيرة، 
يجري خلالها مباحثات مع رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
ورئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
إضــافــة إلــى وزيـــرة الــخــارجــيــة مريم 
المهدي، ووزير المالية جبريل إبراهيم.
وفــي تصريحات أعقبت لقاءه 
المسؤول السعودي، قال وزير المالية 
جبريل إبراهيم أمــس، إن الجانبين 
بحثا إنشاء مشروعات استراتيجية، 
تسهم في تغطية احتياجات المملكة 

العربية السعودية ومنطقة الخليج 
مــــن المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة، وإقـــامـــة 
مشروعات عملاقة في مجالي النفط 
والغاز، لبناء شراكات استراتيجية.

وأوضـــــح جــبــريــل أن الاجــتــمــاع 
بــــحــــث تــــطــــويــــر الـــــعـــــلاقـــــات الأزلــــيــــة 
بـــين الــبــلــديــن، وضــــــرورة تــطــويــرهــا 
والاســتــفــادة منها في بناء شراكات 
استراتيجية مع المملكة، لا سيما في 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة، كما تناولت 
تطوير قانون الاستثمار السوداني، 
وإزالـــــــة الـــعـــوائـــق الـــتـــي تـــحـــول دون 

إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة 
بالسودان.

بـــــــدوره، قــــال الــــوزيــــر قـــطـــان إن 
زيــارتــه تــأتــي إنــفــاذاً لتوجيهات من 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز، وولــي عهده الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، بـــهـــدف تــوطــيــد 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 
المجالات، استناداً إلى وقوف المملكة 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لإعــــــادة 
الـــســـودان لمــكــانــه الطبيعي بــين دول 

العالم.

وأكد المسؤول السعودي أهمية 
تــــطــــويــــر الـــــعـــــلاقـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
لا ســـيـــمـــا المــــشــــاريــــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
المــتــوفــرة فــي الــســودان، موضحاً أنه 
سينقل الرؤى المشتركة للمسؤولين 
في بــلاده، وترتيب زيـــارات متبادلة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــي ورجـــــال 
الأعمال للدخول بشكل جاد في هذه 
المـــشـــاريـــع، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«هـــذه المــشــروعــات تحتاج لــدراســات 
جـــادة تــراعــي الأوضـــاع الاقتصادية 

الراهنة».
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«التعاون الخليجي» يشدد 
على حل سياسي شامل لأزمة اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الأمـــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الدكتور نايف الحجرف، خلال لقاء 
مع وزير الخارجية اليمني أحمد 
بن مبارك في مكتبه، أمــس، على 
«الموقف الثابت» لمجلس التعاون 
بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء 
الأزمـــة مــن خــلال الــحــل السياسي 
المــســتــنــد إلـــى المــرجــعــيــات الــثــلاث 

المـــبـــادرة الخليجية  فــي  المــتــمــثــلــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الشامل 

وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
وشــــــــــــــدد الـــــــحـــــــجـــــــرف عـــلـــى 
«حــــرص مــجــلــس الـــتـــعـــاون على 
اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار في 
اليمن الشقيق، إضافة إلى دعم 
المــجــلــس لــجــهــود الأمــــم المــتــحــدة 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــتــوصــل إلــــى حل 
سياسي شــامــل لــلأزمــة اليمنية 

وفق المرجعيات الثلاث».
وثمّن الجهود التي تقوم بها 
الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور 
معين عبد الملك، «ومــا حققته من 
إنجازات ملموسة في هذا المجال، 
لـــتـــعـــزيـــز الاســـــتـــــقـــــرار والـــتـــعـــافـــي 
والتنمية في المحافظات المحررة، 
وانــــــطــــــلاق عـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
المناطق المحررة، والدفع بمسارات 
إنــهــاء الأزمــــة اليمنية فــي جميع 

أبعادها».

دعوات يمنية لإعلان النفير العام والجيش يكبد الجماعة عشرات القتلى

مطالبة أميركية بوقف الاعتداء على مأرب... وقلق أممي «شديد»
عدن: علي ربيع 

واشنطن: علي بردى

الميليشيات الحوثية  واصــلــت 
المدعومة من إيران، أمس، هجماتها 
غير المسبوقة على غرب مدينة مأرب 
وشــمــالــهــا الـــغـــربـــي، رغــــم الــخــســائــر 
الكبيرة التي تكبدتها على مستوى 
الأفـــــــــــراد والـــــعـــــتـــــاد، وســــــط دعــــــوات 
سياسيين يمنيين إلى إعلان النفير 
العام، وإعادة ترتيب القوات المسلحة 
لـــلـــدفـــاع عـــن مــــــأرب، والــــزحــــف نحو 

العاصمة صنعاء.
وتزامن ذلك مع مطالبة أميركية 
للحوثيين بوقف الاعتداء على مأرب، 
وإعـــــراب الأمــــم المــتــحــدة عـــن «قلقها 
الــهــجــمــات  الـــشـــديـــد» إزاء اســـتـــمـــرار 
الحوثية باتجاه المدينة التي تؤوي 
نحو مليوني نازح هربوا من جحيم 

الجماعة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وطــــالــــبــــت 
الأميركية جماعة الحوثي المدعومة 
مــــن إيــــــــران بــــوقــــف اعـــتـــدائـــهـــا عــلــى 
مـــــــــــأرب، والامــــــتــــــنــــــاع عــــــن الأعـــــمـــــال 
الأخـــــــرى المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار فــي 

الــيــمــن، بــمــا فــي ذلـــك الــهــجــمــات عبر 
الـــــحـــــدود عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، داعـــيـــة 
إلــى «الــتــزام المشاركة البناءة  إيــاهــا 
في العملية السياسية التي تقودها 
الأمم المتحدة، والانخراط بجدية في 
الجهود الدبلوماسية» التي يقودها 
المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن 

تيموثي ليندركينغ.
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وأفـــــــــاد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، 
في بيان أمس، بأن الولايات المتحدة 
«تحض الحوثيين على وقف تقدمهم 
فــــي مــــــــأرب، ووقـــــــف كــــل الــعــمــلــيــات 
العسكرية والتحول إلى المفاوضات»، 
واصفاً الهجوم بأنه «اعتداء» وعمل 
من «جماعة غير ملتزمة بالسلام أو 
إنهاء الحرب التي ابتلي بها الشعب 

اليمني».
وأشار إلى أن تقدير مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
هـــو أن «نــحــو مــلــيــون يــمــنــي لــجــأوا 
إلى مأرب منذ بداية الحرب هرباً من 
عنف الحوثيين»، موضحاً أن «مأرب 
تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية 
لــن يــؤدي  فــي اليمن. وهـــذا الهجوم 

إلا إلى زيادة عدد النازحين، وتفاقم 
الأزمة الإنسانية في اليمن الذي يعد 
بالفعل موطناً لأسوأ كارثة إنسانية 

في العالم».
وأوضـــــح بـــرايـــس أنـــه «إذا كــان 
الحوثيون جادين في التوصل إلى 
حل سياسي تفاوضي، فيجب عليهم 
وقف كل عمليات التوسع العسكري، 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن الأعــــــمــــــال الأخــــــرى 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار والمــمــيــتــة، بما 
في ذلك الهجمات عبر الحدود على 

السعودية».
وأضــــــــــاف أنـــــــه «يــــجــــب عــلــيــهــم 
الالــــــتــــــزام بــــالمــــشــــاركــــة الــــبــــنــــاءة فــي 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تــقــودهــا 
الأمم المتحدة، والانخراط بجدية في 
الجهود الدبلوماسية التي يقودها 
المبعوث الأميركي الخاص لليمن»، 
لأن «الوقت حان لإنهاء هذا الصراع، 

ولا يوجد حل عسكري (للأزمة)».
وأعرب وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
الإغــاثــة الــطــارئــة، مـــارك لــوكــوك، عن 
قلقه الشديد إزاء تصاعد العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي مـــــأرب، مـــحـــذراً عبر 

«تويتر» من العواقب الإنسانية التي 
لا يمكن تصورها للهجوم الحوثي 

على مأرب.
لـــوكـــوك: «أشـــعـــر بالقلق  وقــــال 
الشديد نتيجة التصعيد العسكري 
الــــحــــاصــــل فــــي مــــــــأرب، وتـــداعـــيـــاتـــه 
المحتملة على الأوضاع الإنسانية»، 
مــحــذراً فــي الــوقــت نفسه مــن أن «أي 
هجوم عسكري على مــأرب سيضع 
ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، 

وينتج عنه نزوح مئات الآلاف».
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه ســـــيـــــقـــــدم، 
الخميس، إحاطة أمام مجلس الأمن، 
الــوقــت للتهدئة،  أنـــه «حـــان  معتبراً 
وليس وضــع مزيد من البؤس على 

عاتق الشعب اليمني».
وعـــــلـــــى وقــــــــع هــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 
بــاتــجــاه مـــأرب،  الــحــوثــي المستميت 
والمــــــخــــــاوف المـــتـــصـــاعـــدة مــــن خــطــر 
اقتراب الجماعة من عاصمة المحافظة 
النفطية، دعــا نائب رئيس البرلمان 
اليمني، محسن علي باصرة، قيادة 
الشرعية ومكوناتها في بــلاده إلى 
اتخاذ تدابير أكثر نجاعة للدفاع عن 

مأرب والتصدي للحوثيين.

وقال باصرة، عبر «تويتر»: «يا 
قيادة الدولة ومكونات الشرعية في 
اليمن، التاريخ لن يرحمنا إذا دخل 
الـــحـــوثـــيـــون مـــــــأرب، فـــهـــم يــجــهــزون 
ومــــســــتــــمــــيــــتــــون، رغـــــــم خـــســـائـــرهـــم 
ــدوا صفوف مكونات  الكبيرة، فــوَحِّ
الــــشــــرعــــيــــة، وابـــــتـــــعـــــدوا عـــــن الــكــيــد 
والمــــنــــاكــــفــــات الإعـــــلامـــــيـــــة، وواجــــــب 
الوقت يتطلب اجتماع مجلس الدفاع 

الوطني ليتخذ قرارات عاجلة».
ومــن الـــقـــرارات الــتــي طــالــب بها 
باصرة «إعلان النفير العام، وإمداد 
القوات في مأرب بالعتاد والذخيرة، 
وتحريك الجبهات الأخرى، وتجهيز 
قوات بعتادها من المناطق العسكرية 
الأولــــى والــثــانــيــة والــرابــعــة لمساندة 
الــدفــاع  مـــأرب، وتحويل المعركة مــن 

إلى الهجوم».
ميدانياً، أفادت مصادر الإعلام 
الــعــســكــري فــي الــجــيــش اليمني بــأن 
المــعــارك «مستمرة على أشــدهــا» في 
جبهات صــرواح غــرب مــأرب «وسط 
لــلــجــيــش، وانــكــســار لهجمات  تــقــدم 
متتابعة من قبل الجماعة المسنودة 
من إيران»، مع سقوط عشرات القتلى.

خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت

«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية مفخخة 
في ثالث استهداف لمطار أبها الدولي

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمس (الثلاثاء)، رسالة خطية 
من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الثنائية الأخوية  الصباح، تتعلق بالعلاقات 
المــتــيــنــة والـــوطـــيـــدة الــتــي تــربــط بـــين الــبــلــديــن 
والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها 

في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتــســلــم الــرســالــة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــر 

فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله 
وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر محمد الصباح الذي وصل إلى الرياض 

في زيارة رسمية.
وجــــــــرى خـــــــلال الاســــتــــقــــبــــال اســــتــــعــــراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون وتــوســيــع آفــاقــه فــي مختلف 
المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع 
المـــنـــطـــقـــة والمـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام  فــــي 

المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن، أمس، اعتراض طائرة 
مــن دون طــيــار مفخخة أطلقتها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي بـــاتـــجـــاه 
مطار أبها الدولي في السعودية 
وتــدمــيــرهــا، وهـــي ثــالــث محاولة 
المــطــار خــلال أسبوع،  لاستهداف 
فــي تــهــديــد مــبــاشــر لأمـــن المــلاحــة 
للعالم،  الاستراتيجية  بالمنطقة 

والأمن والسلم الدوليين.
وقـــال الــتــحــالــف إنـــه «نتيجة 
لعملية الاعتراض، تناثرت بعض 

الــشــظــايــا فــي مــحــيــط المـــطـــار. ولا 
إصابات أو خسائر»، مشيراً إلى 
أن «التصعيد الحوثي باستهداف 
المدنيين من تخطيط قادة (الحرس 

الثوري) الإيراني في صنعاء».
وعادت حركة الملاحة الجوية 
في المطار بعد توقف دام لساعات، 
بعد إفشال التحالف للمحاولات 
الإرهـــــابـــــيـــــة لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 

لاستهداف المدنيين.
وأدانـــــــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي بأشد العبارات محاولة 
الاعـــــتـــــداء الـــجـــديـــدة لــلــمــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة عــلــى مــطــار 

أبها الــدولــي. وشــدّد الأمــين العام 
للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين 
في بيان، أمــس، على أن «منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي تـــديـــن هـــذه 
الأفــعــال الإجــرامــيــة الــتــي تنفذها 
ميليشيا الحوثي الإرهابية التي 
اعــتــداءات ضد المدنيين  تتم فيها 
والمرافق العامة»، محملاً الميليشيا 
«ومن يقف وراءها ويمدها بالمال 
والسلاح» المسؤولية الكاملة. وأكد 
«وقوف المنظمة وتضامنها التام 
مــع المملكة فــي كــل مــا تتخذه من 
إجــــــراءات لمــواجــهــة هـــذا الإرهــــاب 
الخطير على أمن المنطقة والعالم».

البرلمان المصري يقرّ نهائياً لائحة مجلس الشيوخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أقــر «مجلس الــنــواب» المــصــري (الــبــرلمــان)، أمـــس، بشكل نهائي 
مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الذي يحظى بدور 

استشاري غير ملزم تشريعياً، وعينّ رئيس البلاد ثلث أعضائه.
وجاءت الموافقة النهائية، أمس، بعد أيام من مناقشات تضمنت 
الــنــواب ونــالــت موافقة الأغلبية،  إدخـــال تعديلات اقترحها عــدد مــن 
وتعنى اللائحة بتنظيم آليات عمل «الشيوخ» واختصاصاته وطريقة 

انعقاده.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقد «الشيوخ» أولى جلساته، 
جريت على ثلثي مقاعده، وبعد نحو ٧ سنوات على 

ُ
بعد انتخابات أ

إلغاء نظيره (مجلس الشورى) والذي ألغاه دستور البلاد عام ٢٠١٤؛ 
دخلت عام ٢٠١٩ نصّت على إعادته 

ُ
لكنّ تعديلات أخرى على الدستور أ

باسم «مجلس الشيوخ».
«دراسة  ويختص المجلس المشكّل من ٣٠٠ نائب، ثلثهم بالتعيين، بـ

واقــتــراح مــا يــراه كفيلاً بتوسيد دعــائــم الديمقراطية، ودعــم السلام 
الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق 
والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع 
مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من التشريعات»، وفق ما ينص الدستور 

الساري في البلاد.
وحسب اللائحة الجديدة، فإن «الشيوخ سيكون مختصاً بنظر 
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات 
الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما 
يُحيله إليه رئيس البلاد من موضوعات تتصل بالسياسة العامة 
للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس 

رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وحصرت اللائحة الجديدة تمثيل «الشورى» والتعبير عنه في 
«رئيس المجلس»، ومنعت «انتخاب الرئيس أو أيٍّ من الوكيلين لأكثر 

من فصلين تشريعيين متتاليين».
الــشــوري، للجنة العامة للمجلس أن «تدعو  كما أتاحت لائحة 

رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أياً من رؤساء 
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما 

رأت ضرورة لذلك».
«الشيوخ»،  اللائحة الجديدة حددت كذلك عدد اللجان النوعية لـ
والــــذي بــلــغ ١٤ لجنة مــنــهــا: «الـــشـــؤون الــدســتــوريــة، والاقــتــصــاديــة، 
والعربية والأفريقية، والطاقة، والإعلام، والإسكان، والتعليم، وحقوق 

الإنسان وغيرها».
كما أجــازت اللائحة للمجلس أن يجتمع بدعوة من رئيسه في 
«جلسة خاصة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الــرأي في 
الــتــي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى  المــســائــل 
البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة 
للدولة داخلياً أو خارجياً، وأنه لرئيس (الشيوخ) بالاتفاق مع رئيس 
الــبــلاد، لإلقاء  الــــوزراء دعــوة كبار الشخصيات مــن ضيوف  مجلس 
خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول 

أعمال».

ربط تحسن الأحوال المعيشية بانخفاض معدل نمو السكان

 «مشروطاً» للمعارضة السياسية في مصر
ً
السيسي يبدي قبولا

وزير الخارجية السعودي يتسلم الرسالة من نظيره الكويتي أمس (واس)
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مناورات إيرانية ـ روسية في «الهندي»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الـــقـــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة مــنــاورات 
بــحــريــة تــشــارك فيها قــطــع عسكرية روســيــة في 
شــمــال المــحــيــط الــهــنــدي، لــتــعــزيــز «أمـــن الــتــجــارة 

البحرية».
وقـــــال المــتــحــدث الإيــــرانــــي بـــاســـم المـــنـــاورات 
الأمــيــرال غــلام رضــا طــحــانــي، إن هــذه المــنــاورات 
ستقام تحت اســم «المـــنـــاورات المشتركة للحزام 
الأمني البحري الإيراني - الروسي» على مساحة 
١٧ ألف كلم مربع، بمشاركة وحــدات من القوات 
البحرية للجيش الإيــرانــي والــقــوات المــوازيــة لها 
فــي «الــحــرس الــثــوري»، إضــافــة إلــى قطع بحرية 

روسية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول العسكري الإيراني إن «الهدف 
من هذه المناورات هو تعزيز أمن التجارة البحرية 
الدولية، مواجهة القرصنة البحرية والإرهـــاب، 

وتبادل المعلومات».
وكـــان أســطــول بحر البلطيق الــروســي أفــاد 
في بيان الاثنين، بــأن ثــلاث قطع بحرية روسية 
ســتــشــارك فـــي المــــنــــاورات، مــوضــحــا أن الأخــيــرة 
ستشمل «تــحــريــر سفينة تــجــاريــة مختطفة من 
قبل قراصنة»، وتمارين على إطفاء الحرائق في 

عرض البحر.
وأفــــــاد طــحــانــي بــــأن قــطــعــا بــحــريــة هــنــديــة 

ستلتحق أيــضــا بــالمــنــاورات الــتــي مــن المــقــرر أن 
تستمر ثلاثة أيام، وتحمل رسالة «سلام وصداقة 

إلى الدول المجاورة والإقليمية».
وأشـــــار الــجــيــش الإيـــرانـــي فـــي بــيــان إلـــى أن 
هذه التمارين تهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات 

الثنائية مع روسيا.
وســبــق لإيــــران وروســيــا والــصــين أن أجــرت 
مـــنـــاورات بــحــريــة مــشــتــركــة فـــي المــنــطــقــة نفسها 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، كما شاركت 
إيـــران فــي تــمــاريــن «الــقــوقــاز - ٢٠٢٠» العسكرية 
التي أجريت في روسيا بمشاركة دول عــدة، في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتسعى طهران لتكثيف التعاون العسكري 
مــع بــكــين ومــوســكــو وســـط تـــوتـــرات إقليمية مع 
المـــتـــحـــدة. كــمــا زادت زيـــــــارات ممثلي  الــــولايــــات 
البحرية الروسية والصينية لإيران في السنوات 
الأخيرة. في الأشهر القليلة الماضية، كثفت إيران 
التدريبات العسكرية في الوقت الذي تحاول فيه 
بــايــدن بشأن الاتفاق  الضغط على الرئيس جــو 
النووي، الذي قال إن أميركا يمكن أن تدخله من 

جديد.
وأجرى الحرس الثوري الإيراني، الخميس 
المـــاضـــي، مـــنـــاورة لــلــقــوات الــبــريــة قـــرب الــحــدود 
مـــع الـــعـــراق، اســتــخــدمــت فــيــهــا طـــائـــرات مسيرة 

ومروحيات ودبابات عسكرية.

طهران نفت صلتها بقصف أربيل... وحسابات «الحرس الثوري» تنقل بيان المنفذين

«فصائل إيران» تخترق الطوق الأمني لكردستان العراق
أربيل: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من عام ونصف العام 
وعــــشــــرات المــــحــــاولات لاســتــهــداف 
المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق، 
تــمــكــنــت الـــفـــصـــائـــل والـــجـــمـــاعـــات 
المــعــروفــة بولائها لإيــران  المسلحة 
وعـــدائـــهـــا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة من 
اســتــهــداف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
إقليم كردستان الليلة قبل الماضية.

وأعـــــلـــــنـــــت قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي عن مقتل شخص وإصابة 
ستة آخــريــن إثــر اســتــهــداف أربيل 
ومــطــارهــا الـــدولـــي بـــــ١٤ صــاروخــاً 
أطلقت من على بعد ٨ كيلومترات 
من المدينة، تسببت أيضاً في جرح 
أربعة مدنيين إثر سقوط أكثر من 
نـــصـــف الــــصــــواريــــخ عـــلـــى مــنــاطــق 

سكنية وتجارية.
وأكـــــد جـــبـــار يــــــاور، أمــــين عــام 
فـــي تــصــريــح  الــبــيــشــمــركــة،  وزارة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن «هـــــذه  لــــــ
الــعــمــلــيــة تــمــت عـــن طـــريـــق راجــمــة 
ذات ١٢ فوهة مستخدمة صواريخ 
عــيــار ١٠٨ مــلــم لا يــتــجــاوز مــداهــا 
٨ كــيــلــومــتــرات، وهـــي المـــرة الأولـــى 
الـــتـــي تــتــمــكــن هــــذه المــجــامــيــع من 
خـــــرق الــــطــــوق الأمــــنــــي لــلإقــلــيــم»، 
مبيناً أن «ســهــولــة اســتــخــدام هــذا 
النوع من الصواريخ والتي يمكن 
أن يستخدمها شخص منفرد من 
خــلال منصة متحركة مكّنت هذه 

المــجــمــوعــة مــن اســتــغــلال الطبيعة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــســلــل 
إلــى داخـــل الــطــوق الأمــنــي للإقليم 
عــبــر الـــفـــراغـــات الأمــنــيــة عــلــى خط 
انتشار قوات البيشمركة والقوات 
الاتــــحــــاديــــة، المـــمـــتـــدة مــــن مــنــطــقــة 
خــــانــــقــــين، وصــــــــولاً إلــــــى الــــحــــدود 
الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة فـــي ربــيــعــة، 

مروراً بسهل نينوى».
وبــين يــاور، أن «قلة التنسيق 
الاســتــخــبــاري والــجــهــد العسكري 
بـــين قـــــوات الــبــيــشــمــركــة والـــقـــوات 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة رغـــــــــم المــــــفــــــاوضــــــات 
المـــســـتـــمـــرة بـــــين الــــطــــرفــــين مــكّــنــت 
هـــــذه المـــجـــامـــيـــع مــــن الــتــســلــل إلـــى 
داخـــــل الـــطـــوق الأمـــنـــي لــلإقــلــيــم»، 
مضيفاً أن «رئــيــس الإقــلــيــم طالب 
مـــن خـــلال بــيــان رســمــي الــحــكــومــة 
الاتحادية ومجلس الأمــن الدولي 
بــــضــــرورة تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لسد 
هــذه الــفــراغــات عــن طــريــق تنسيق 
ميداني واستخباري مشترك بين 
القوات العراقية وقوات البيشمركة 
وقوات التحالف الدولي الموجودة 

في المنطقة».
وعــــــن طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــلـــيـــة أكـــد 
الــيــاور، أن «هــذه العملية تتشابه 
مــن حــيــث طبيعتها وشــكــلــهــا مع 
الــتــي استهدفت  جميع العمليات 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــغـــداد 
الــعــراق سابقاً، من  وباقي مناطق 
خــــلال مــجــامــيــع مــســلــحــة منفلته 

تـــحـــت مـــســـمـــيـــات وهـــمـــيـــة تــظــهــر 
الــقــوات الأجنبية  عــداءهــا لتواجد 
داخــــل الأراضــــــي الــعــراقــيــة، وهـــذه 
المــجــامــيــع المــنــفــلــتــة تــعــد مـــن أحــد 
الــتــي يواجهها رئيس  الــتــحــديــات 
الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، 
إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا تــهــديــداً لأمــن 

واستقرار الإقليم».

الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الــشــرق  عــمــر عــبــد الــــقــــادر، قــــال لـــ
الأوسط»، إن «هذه العملية أوصلت 
مجموعة من الرسائل، أهمها قدرة 
هذه الجماعات على الوصول إلى 
الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة، حـــتـــى ولـــو 
كـــانـــت فـــي عــمــق إقــلــيــم كــردســتــان 
المـــحـــصـــن أمـــنـــيـــاً، ورســــالــــة أخــــرى 

إلــى الإقليم مفادها نحن قــادرون 
على خــرق تحصيناتكم الأمنية. 
وفرض التوجهات التي نريد على 
سياساتكم فــي المنطقة»، واعتبر 
عبد القادر الهجوم «سابقة خطيرة 
ستترك أثراً على الاستقرار الأمني 

المعهود في إقليم كردستان».
وكـــان فصيل يسمى «ســرايــا 

ــــــيــــــاء الــــــــــدم» قـــــد أعـــــلـــــن مـــســـاء  أول
الاثــنــين مــســؤولــيــتــه عــن الــهــجــوم. 
الــفــصــيــل نــفــســه كـــان قـــد أعــلــن في 
أغسطس (آب) الماضي مسؤوليته 
عـــن اســـتـــهـــداف رتــــل تـــابـــع لــقــوات 
الــتــحــالــف فــي ســهــل نــيــنــوى أثــنــاء 
انسحابه من معسكر التاجي إلى 

إقليم كردستان.

واســــــتــــــنــــــكــــــرت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيرانية تقارير أشارت إلى صلة 
بــالــهــجــوم، ونقلت وكالة  طــهــران 
«فـــــارس» الإيــرانــيــة عــن المــتــحــدث 
بــاســمــهــا، ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
القول «نفند هذه الشائعات بشدة، 
كــمــا نـــديـــن بـــشـــدة هــــذه المــحــاولــة 
المــشــبــوهــة لإلــصــاق هـــذا الــحــادث 
بإيران». وجاء النفي الإيراني بعد 
ساعات من نقل حسابات تابعة 
«الــحــرس الـــثـــوري» عــلــى شبكة  لـــ
«تلغرام» بيان «سريا أولياء الدم» 

التي تبنت الهجوم.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد كـــــفـــــاح 
محمود، مستشار رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
«الشرق الأوســـط»، أن  بــارزانــي، لـ
هــــنــــاك مـــــؤشـــــرات واضــــحــــة عــلــى 
المـــســـمـــيـــات  أن «المــــجــــامــــيــــع ذات 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــهـــا ارتــــــبــــــاط واضـــــح 
بــالــحــرس الــثــوري الإيــرانــي الــذي 
يـــقـــوم بــتــســلــيــحــهــا وتــمــويــلــهــا»، 
مبيناً أن «الــســلاح المستخدم في 
هــــذه الــعــمــلــيــة إيـــرانـــي مـــن صنع 
مؤسسات تابعة للحرس الثوري، 
حيث كشفت التحقيقات الأولية 
عـــن أن صـــــاروخ أمــــن نــــوع (فــجــر 
واحد) كان من ضمن الصواريخ». 
وأكد أن «هذه العملية تحمل في 
طياتها الكثير من الرسائل، في 
مقدمتها رســالــة واختبار لإدارة 
الرئيس جو بايدن في سياساته 

فـــي المــنــطــقــة وتــعــامــلــه مـــع المــلــف 
الإيـــــرانـــــي، ومــــــدى دعـــمـــه لإقــلــيــم 
كــــردســــتــــان، إضــــافــــة إلـــــى رســـالـــة 
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وتــوجــهــاتــه الطموحة فــي تنفيذ 
بــرنــامــجــه الــحــكــومــي لـــلإصـــلاح، 
والرسالة الثالثة لإقليم كردستان 
بـــســـبـــب مــــعــــارضــــتــــه الــــواضــــحــــة 
لتغول الميليشيات المنفلتة الرموز 

التي تمثل اللادولة».
الـــهـــجـــوم  الــــــلافــــــت، أن هـــــــذا 
جــــــاء مـــتـــزامـــنـــاً مــــع المــــفــــاوضــــات 
الـــــجـــــاريـــــة بــــــين وفـــــــد مــــــن إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان بــرئــاســة نــائــب رئيس 
قــبــاد طالباني في  وزراء الإقــلــيــم 
بــغــداد لمــنــاقــشــة المــلــفــات الــعــالــقــة، 
مــــن ضــمــنــهــا حـــصـــة الإقـــلـــيـــم فــي 
ميزانية ٢٠٢١. وعــن مــدى تأثير 
الهجوم على مجرى المفاوضات، 
قـــــال ســمــيــر هـــــورامـــــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم نائب رئيس وزراء 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الإقــلــيــم، لـــ
«المــــبــــاحــــثــــات مـــســـتـــمـــرة والــــوفــــد 
بـــرئـــاســـة الــســيــد قـــبـــاد طــالــبــانــي 
بــــغــــداد  الــــعــــاصــــمــــة  فــــــي  مــــــا زال 
يخوض اجتماعات مستمرة مع 
الجهات والأحزاب والشخصيات 
السياسية والحكومية للتوصل 
لـــحـــلـــول تــــرضــــي الــــطــــرفــــين عــلــى 
أســاس الــقــانــون والــدســتــور الــذي 
يضمن حقوق ومستحقات الإقليم 

والشعب العراقي ككل».

فها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
ّ
عامل يزيل أمس أنقاضاً خل

برلين تحض طهران على الامتناع عن تقويض التفتيش الدولي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حـــــضـــــت ألمـــــانـــــيـــــا إيـــــــــــــران عـــلـــى 
الامتناع عن تقويض تفتيش الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، في وقت قالت 
فيه الحكومة الإيــرانــيــة إن الخطوة 
لا تعني إنهاء التعاون مع الوكالة 
التابعة لــلأمــم المــتــحــدة، رافــضــة في 
الوقت نفسه اتخاذ «الخطوة الأولى» 
والـــعـــودة لالــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة، في 
تــحــدٍّ لآمــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

بايدن في إحياء الاتفاق.
وقــــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحـــــانـــــي  فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
نــظــيــره الــســويــســري غــي بــارمــيــلــين، 
إن {اســتــراتــيــجــيــة طـــهـــران واضــحــة 
للغاية في الاتفاق النووي}، مشدداً 
الــــعــــقــــوبــــات عــمــلــيــاً  عــــلــــى أن رفـــــــع 
ولـــيـــس عـــلـــى الـــــــورق فـــقـــط مــــن قــبــل 
الولايات المتحدة سيدفع بلاده إلى 
 التراجع عن {تقليص الالــتــزامــات}.

وأوضــــــــح روحـــــانـــــي أن {الـــــكـــــرة فــي 
مــلــعــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وعــنــدمــا 
تترك العقوبات جانباً، سيعود كل 
إلــى المسار الصحيح}، معلناً  شــيء 

رفـــــض بـــــــلاده إعــــــــادة فـــتـــح الاتــــفــــاق 
النووي والتفاوض عليه لأن ذلك غير 
 ممكن وانتهاك للقرار الدولي ٢٢٣١.
 ونـــســـبـــت الـــرئـــاســـة الإيــــرانــــيــــة إلـــى 
الرئيس السويسري قوله إن بــلاده 
تعمل على نقل أموال إيران المجمدة 
في بعض دول العالم إلى قناة السلع 
الــتــي اطلقتها سويسرا  الإنــســانــيــة 

العام الماضي.
إلــــى ذلـــــك، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، عــلــي ربــيــعــي، 
في مؤتمر صحافي أمس، إن «وقف 
(الـــبـــروتـــوكـــول  الــتــنــفــيــذ الـــطـــوعـــي لــــ
الإضـــافـــي) لا يعني إنــهــاء الــتــعــاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، 
وتـــعـــهـــد بـــــأن تــبــلــغ بــــــلاده الـــوكـــالـــة 
المــتــحــدة مسبقاً بأي  التابعة لــلأمــم 
خطوة تنوي القيام بها في البرنامج 
الــنــووي. وألقى ربيعي باللوم على 
الأطراف الغربية في الاتفاق النووي، 
وقال إن «الخطوة على خلاف رغبتنا 
وبــســبــب قـــصـــور أمــيــركــا عـــن إلــغــاء 
الــعــقــوبــات وتــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا وفــق 
الــقــرار (٢٢٣١)». وخــاطــب واشنطن 
وحلفاءها في لندن وباريس وبرلين، 

قائلاً: «نأمل أن تستفيد من الفرصة 
المـــتـــبـــقـــيـــة، وألا تــســمــح  الـــقـــصـــيـــرة 
الــدبــلــومــاســيــة في  الــحــلــول  بتعقيد 

خلاف لا ضرورة له».
فـــــــــــي بـــــــــــرلـــــــــــين، قــــــــــــــال مــــــصــــــدر 
دبلوماسي، أمــس، إن ألمانيا تحذر 
إيـــــــران مــــن عـــرقـــلـــة مــهــمــة المــفــتــشــين 
الدوليين. وصــرح لوكالة «رويترز» 
بأن «عرقلة إيران عمليات التفتيش 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، لـــن تـــكـــون مــقــبــولــة 
بــالمــرة» وأضـــاف: «نحث إيـــران على 
الامــتــنــاع عــن هـــذه الــخــطــوة، ونحن 
على اتصال وثيق فيما يتعلق بهذه 
الــقــضــيــة مـــع شــركــائــنــا؛ بــمــن فيهم 
الولايات المتحدة». وأضاف أن على 
إيــران المساهمة في وقــف التصعيد 

لمنح الدبلوماسية فرصة.
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  وقـــــــالـــــــت 
الـــجـــديـــدة إنـــهـــا تـــريـــد الــــرجــــوع إلــى 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ إذا 
عاد الإيرانيون للوفاء بالتزاماتهم. 
وقـــالـــت واشــنــطــن أيــضــاً إنــهــا تــريــد 
الـــتـــشـــاور مـــع حــلــفــائــهــا فـــي الــشــرق 

الأوسط بشأن مثل هذه التحركات.

لــــــكــــــن ســـــفـــــيـــــر إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــي 
واشــــنــــطــــن، جـــلـــعـــاد إردان، أشـــــار، 
أمس، إلى احتمال عدم تواصلها مع 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن حول 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــامــل مــع بــرنــامــج 

إيران النووي.
الــجــيــش  «راديــــو  لـــــ وقـــــال إردان 
الإسرائيلي»: «لن نتمكن من المشاركة 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الــعــمــلــيــة إذا عــــادت 
الإدارة الــجــديــدة إلــى ذلــك الاتــفــاق»، 
وزاد: «نعتقد أنه إذا عادت الولايات 
المتحدة للاتفاق نفسه الذي انسحبت 
منه بالفعل، فستفقد كل سطوتها». 
واقـــتـــرح الــدبــلــومــاســي الإســرائــيــلــي 
«فـــرض عقوبات معرقلة، مــن خلال 
الإبــقــاء على العقوبات الحالية؛ بل 
وفرض عقوبات جديدة، إضافة إلى 
توجيه إنذار عسكري يعتد به - وهو 
ما تخشاه إيــران - وهو ما يمكن أن 
يجلب إيران إلى مفاوضات حقيقية 
مــع الــــدول الــغــربــيــة ربــمــا تــســفــر في 
الــنــهــايــة عـــن اتـــفـــاق قــــادر حــقــاً على 
منعها مــن المــضــي قــدمــاً» فــي إنتاج 

أسلحة نووية.
وفي أحاديث غير رسمية، أثار 

تــســاؤلات حــول  مــســاعــدو نتنياهو 
الــتــواصــل مــع نظرائهم  كـــان  مــا إذا 
الأميركيين قد يأتي بنتائج عكسية 
على إسرائيل من خلال إعطاء إشارة 
خــاطــئــة بــمــوافــقــتــهــا عــلــى أي اتــفــاق 
جــديــد فــي حــين أنــهــا تــعــارض ذلــك، 

حسب «رويترز».
مــن جــانــبــه، صــرح مجيد تخت 
روانــتــشــي، سفير إيـــران الــدائــم لدى 
الأمــــم المــتــحــدة، بـــأن تــقــلــيــص إيـــران 
التزامات الاتفاق النووي يأتي «في 
المــــادة ٣٦»، مضيفاً أن بــلاده  إطــــار 
«لـــم تــخــرج مـــن الاتـــفـــاق حــتــى تــريــد 
الآن الـــعـــودة إلـــيـــه»، مــشــيــراً إلــــى أن 
المــــادة المـــذكـــورة تــفــيــد بــأنــه «عــنــدمــا 
يرتكب أحد أعضاء الاتفاق انتهاكاً 
صارخاً وخطيراً، تمنح إيران خيار 
التخلي نهائياً أو جزئياً عن بعض 
الــتــزامــاتــهــا، ونــحــن اخــتــرنــا الخيار 

الثاني».
وبـــدورهـــا، قــالــت وكــالــة الطاقة 
الـــذريـــة إن إيــــــران أخــطــرتــهــا بــوقــف 
تنفيذ الــبــرتــوكــول الإضــافــي فــي ٢٣ 
فبراير ضمن اجراءات إضافية تنوي 

التخلي عنها، حسب رويترز.

إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات على أربيلالصواريخ تعيد المواجهة مع السلاح المنفلت إلى المربع الأول
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــلإدارة الأميركية  فــي أول تــحــدٍ واضـــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــجــــديــــدة، أمــــطــــرت جــمــاعــة 
مسلحة، مجهولة كالعادة، الليلة قبل الماضية، 
أربيل ومطارها، حيث توجد قوات التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة. الــحــادث 
حظي بــإدانــات واسعة عربياً ودولــيــاً، فضلاً 
عما عبر عنه القادة العراقيون، بدءاً من رئيس 
الجمهورية برهم صالح إلى رئيسي الوزراء 
مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي 

وباقي قادة الأحزاب والكتل السياسية.
الــوزراء مصطفى الكاظمي، الذي  رئيس 
بدا منتشياً طوال اليومين الماضيين، بعد أن 
أعــلــن الكشف عــن أخــطــر عــصــابــات المـــوت في 
إلــى مواصلته  الــبــصــرة، بــالإضــافــة  محافظة 
إخــضــاع المتهمين بالفساد للتحقيق فوجئ 
مثل سواه من القيادات العراقية بالصواريخ 
التي ولت وجهها هذه المرة شطر أربيل شمالاً، 
بعد أن تخصصت طوال السنتين الماضيتين 
بقصف المنطقة الخضراء ومقترباتها، حيث 
موقع السفارة الأميركية في بغداد. الكاظمي 
أمر بتشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الحادث، 
فــيــمــا بــــــدأت الــتــكــهــنــات بـــشـــأن الـــجـــهـــة الــتــي 
تورطت هذه المرة باستهداف أربيل وما ترتب 
على هــذا الهجوم من خسائر طبقاً لما أعلنه 

التحالف الدولي.
وقــال مسعود حيدر، المستشار الخاص 

للزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب 
«الشرق الأوسط»،  الديمقراطي الكردستاني، لـ
إن «اســـتـــهـــداف مـــطـــار أربـــيـــل هـــو اســتــهــداف 
لاستقرار كردستان ومحاولة تقويض الأمن 
فــيــهــا، وهـــو عــمــل إرهـــابـــي جـــبـــان، ومــحــاولــة 
بائسة لوضع العقبات أمــام نجاح وازدهـــار 
الإقــلــيــم». وأضـــاف حيدر أنــه «بــالإضــافــة إلى 
إلــى محاولة تعكير العلاقة  ذلــك فإنه يهدف 
بين بغداد وأربيل ورسالة سياسية للتحالف 
الــــدولــــي، لأن مــطــلــقــي الـــصـــواريـــخ هـــم وكـــلاء 

لسياسات إقليمية».
وبـــشـــأن مـــا إذا كــــان هـــنـــاك تــنــســيــق بين 
حــكــومــة الإقـــلـــيـــم والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
بغداد، يقول حيدر إن «هنالك تنسيقاً جيداً 
بـــين حــكــومــة الإقــلــيــم والــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
للتحقيق بشأن هذا الاعتداء الإرهابي الذي 
يماثل أعــمــال (داعـــش) الإرهــابــيــة»، مبيناً أن 
«هــــــؤلاء الـــخـــارجـــين عــلــى الـــقـــانـــون يــشــكــلــون 
خطراً إرهابياً على أمــن البلد برمته والأمــن 
الــدولــي». وأوضــح أن «إدانــة المجتمع الدولي 
والتحالف الدولي لهذا العمل الإرهابي تأكيد 
على خطورة هذه الأعمال الإرهابية على الأمن 
والــســلــم فــي الــعــراق والمــنــطــقــة والــعــالــم، لذلك 
يستوجب اتخاذ موقف دولي حازم بالتنسيق 
مـــع حــكــومــة الإقــلــيــم والــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
العراقية لإنهاء هذا الخطر والأعمال الإرهابية 
مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات والمـــجـــامـــيـــع المــســلــحــة 

الخارجة عن القانون».

مــن جــهــتــه، أكـــد الــدكــتــور حــســين عــلاوي 
أســـتـــاذ الأمــــن الــوطــنــي فـــي جــامــعــة الــنــهــريــن 
ورئيس مركز «أكــد» للشؤون الاستراتيجية 
«الشرق الأوســط»،  لـ والــدراســات المستقبلية 
أن «استهداف مطار أربيل من قبل الجماعات 
الــخــاصــة يــرســل رســـائـــل بــمــســاريــن؛ الأولـــى 
أن هــذه الــجــمــاعــات مــا زالـــت تـــدور فــي الفلك 
الــــصــــراع الأمـــيـــركـــي -  الإيـــــرانـــــي لإدارة دفـــــة 
الإيــرانــي مــن جهة، ومــن جهة أخــرى تحاول 
أن تــخــلــط الأوراق وتــجــعــل هــنــالــك ضبابية 
أمــــــام الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــعـــد الــنــجــاحــات 
الاســتــخــبــاريــة الــعــديــدة الــتــي تحققت خــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة فــي مــواجــهــة الــجــمــاعــات 
الــخــارجــة على الــقــانــون فــي الــبــصــرة، أو قتل 
القيادات العليا في كيان (داعــش)  المزيد من 
الإرهابي». وأكد علاوي أن «هذه الجماعات 
تــريــد على مــا يــبــدو أن تستثمر فــي صناعة 
أجـــــــواء الـــــصـــــراع، كـــونـــهـــا تــعــطــيــهــا شــرعــيــة 
لوجود أعمالها وأفعالها المسلحة من جهة، 
ومن جهة أخرى تصنع لها فعاليات شعبية 
فــــي نـــشـــر خـــطـــاب الـــــصـــــراع، وهـــــي جـــــزء مــن 
إرث تــيــارات الــلادولــة الــتــي تــصــاعــدت خلال 
السنوات الماضية». وبشأن الحلول المتاحة 
حــيــال مــثــل هــــذه الأعــــمــــال، يــقــول عــــلاوي إن 
«الحل يجب أن يكون حواراً سياسياً عراقياً 
- عراقياً لإنهاء هذا التحدي، وإبعاد العراق 
عن الصراع الأميركي - الإيراني الذي يراد أن 

يكون العراق ساحة متقدمة له».

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــربــت دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة ومنظمات 
دولية وإسلامية أمس عن إدانتها واستنكارها 
الشديدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
مـــديـــنـــة أربــــــيــــــل، عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العراق، ومطارها الدولي، معربة عن تعازيها 
الــعــراق وشعبه ولــذوي  ومواساتها لحكومة 

الضحايا في هذا الحادث الإرهابي.
وأكـــــــــــدت الــــســــعــــوديــــة رفــــضــــهــــا الـــقـــاطـــع 
لاســــتــــهــــداف أمــــــن الـــــعـــــراق وزعـــــزعـــــة وحـــدتـــه 
والتأثير على سلامة أراضيه، مؤكدة مؤازرتها 
ذلـــك، وتضامنها الــكــامــل ووقــوفــهــا الــتــام إلى 
جــانــب الــعــراق فــي كــل مــا يتخذه مــن خطوات 
وإجراءات لحفظ أمنه ودعم جهوده في محاربة 
التنظيمات الإرهــابــيــة التي تسعى للنيل من 
استقراره والتأثير على سيادته. وأفــاد بيان 
لوزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء 
«واس» أمس، بأن «حكومة المملكة، تابعت ببالغ 
القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار 
أربيل الدولي، معربة عن إدانتها واستنكارها 
الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد 
أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة 
الــجــوّيــة فيها، وبــمــا يــقــوض جــهــود التحالف 
الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب».

وأكـــدت مصر رفضها لكل أشــكــال العنف 
والتطرف والإرهـــاب، وأكــدت وزارة الخارجية 
المصرية في بيان دعمها للعراق فيما يتخذه 

من إجـــراءات لحماية أمنه وصــون استقراره؛ 
وثقتها في قدرة العراق على التصدي الحاسم 
لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن 
جهوده الــدؤوبــة في بسط الأمــن على ربوعه، 
وبـــمـــا يــحــفــظ اســــتــــقــــراره ويــــصــــون مـــقـــدراتـــه 

الوطنية.
بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي  الــــنــــاطــــق  وعــــبــــر 
الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، 
عن إدانة واستنكار الأردن لهذا الفعل الإرهابي 
الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، 
ويتنافى مــع القيم والمــبــادئ الإنسانية كافة، 
مؤكداً موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف 
والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز 

الجميع.
كما أدانـــت الإمــــارات والــكــويــت والبحرين 
وقــطــر فــي بــيــانــات الــهــجــوم الإرهــابــي وأعــربــت 
فــــي بـــيـــانـــات عــــن اســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــد لــهــذه 
الأعـــمـــال الإجـــرامـــيـــة ورفــضــهــا الـــدائـــم لجميع 
أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة 
الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ 
الـــديـــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، مــــؤكــــدة أن مـــثـــل هـــذه 
الأعمال الإجرامية لن تثني الحكومة العراقية 
عــن مــواصــلــة جــهــودهــا فــي طــريــق بسط الأمــن 
القانون، مشددة على ضــرورة اتخاذ  وسيادة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لمــوقــف حــــازم تــجــاه الأعــمــال 

الإرهابية ومرتكبيها.
إلى ذلك، أعربت منظمة التعاون الإسلامي 
عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي، وجددت 

موقفها الثابت الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله.
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  كــمــا أدان مجلس 
العربية الهجمات الصاروخية الإرهابية، وأكد 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف، الأمــــين الـــعـــام على 
الثابتة تجاه الإرهــاب، ونبذه  مواقف المجلس 
لــجــمــيــع أشـــكـــالـــه وصـــــــوره، ورفـــضـــه لــدوافــعــه 
ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف 

مصادر تمويله ودعمه.
واستنكرت جامعة الدول العربية الهجوم 
الصاروخي، وعده أحمد أبو الغيط الأمين العام 
بالتصعيد الخطير كونه يستهدف النيل من 
هيبة الدولة العراقية ويقوّض الأمن والاستقرار 
في إقليم كردستان العراق، مؤكداً أهمية تجاوز 
الخلافات القائمة بين أربيل وبــغــداد لتوحيد 
الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، والتصدي 
للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار 
العراق، مُنوّهاً إلى أن استقرار إقليم كردستان 
العراق ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

دولــيــاً، بــحــث وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوتي بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس 
وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني 
الـــهـــجـــوم، كــمــا أعـــــرب فـــي بـــيـــان، عـــن تــعــازيــه 
الــذي لقي حتفه في  المــدنــي  لضحايا المتعاقد 
الــهــجــوم ولــلــشــعــب الــعــراقــي الــــذي يــعــانــي من 
الــوحــشــيــة». وقـــال بلينكن إنه  «أعــمــال العنف 
الــولايــات المتحدة ستقدم  طمأن بــارزانــي بــأن 
الدعم للتحقيق في الهجوم وتقديم المسؤولين 

عنه للعدالة.

الغرب يحذر من «كابوس» إذا حصلت إيران على أسلحة نووية
واشنطن: علي بردى

ف وزير الخارجية الأميركي 
ّ
كث

أنطوني بلينكن اتصالاته مع نظرائه 
من الــدول الـــ١٥ الأعضاء في مجلس 
الأمــن، ضمن مساعٍ واسعة النطاق 
لإعــادة إيــران إلى «الامتثال الكامل» 
لـــواجـــبـــاتـــهـــا فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
وهو الأمر الذي يوليه دبلوماسيون 
غــربــيــون «أولـــويـــة مــطــلــقــة»، مقارنة 
مع التدخلات الإيرانية في الشؤون 
الــــداخــــلــــيــــة لــــــلــــــدول الأخـــــــــــرى الـــتـــي 
لــيــس إلا» إذا  ســتــتــحــول «كـــابـــوســـاً 

حصلت طهران على سلاح نووي.

وكـــــشـــــف دبـــــلـــــومـــــاســـــي غـــربـــي 
«الشرق الأوسط» أن هذه التحركات  لـ
والاتصالات تسابق الزمن مع اقتراب 
مــوعــد ٢١ فــبــرايــر (شــبــاط)  الحالي 
الذي حدده تشريع إيراني، ويسمح 
لطهران بتعليق تنفيذ البروتوكول 
الإضـــافـــي لــلــضــمــانــات الــنــوويــة مع 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، 
مــــا يــعــنــي وقـــــف الــتــحــقــق المــفــاجــئ 
لــلــنــشــاطــات الإيــــرانــــيــــة، وكـــذلـــك مع 
اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد المـــــصـــــادقـــــة خــــلال 
الأســبــوع الأخير من الشهر الحالي 
على تعيين الدبلوماسية الأميركية 
 
ً
ليندا تــومــاس - غرينفيلد مندوبة

 لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، علماً أن 
ً
دائــمــة

الــولايــات المتحدة ستترأس مجلس 
الأمن في مارس (آذار) المقبل.

واســـتـــدرك الــدبــلــومــاســي الـــذي 
طلب عدم نشر اسمه أن تعليق تنفيذ 
البروتوكول الإضــافــي «لا يعني أن 
مــفــتــشــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة يــجــب أن يــــغــــادروا إيــــــران»، 
لأنهم سيكونون قادرين على البقاء 

بموجب الاتفاق النووي.
وبـــعـــد المــــحــــادثــــات الــجــمــاعــيــة 
التي أجراها مع نظرائه، البريطاني 
دومينيك راب، والفرنسي جان إيف 
لــــودريــــان، والألمــــانــــي هــايــكــو مـــاس، 

فــي شــأن ملف إيـــران، أجـــرى الــوزيــر 
بلينكن محادثات منفصلة مع كل من 
وزيــري الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف، والصيني وانـــغ يــي. ومن 
ثم تحادث مع وزراء الخارجية لعدد 
من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، 
وكــــان آخـــرهـــم الآيـــرلـــنـــدي ســايــمــون 

كوفيني.
وكشف دبلوماسي أن المبعوث 
الأمــيــركــي لإيــــران روب مــالــي ناقش 
إطــار عمل متعدد الأطـــراف مــع عدد 
الــروس والصينيين،  من المسؤولين 
لأن «هـــنـــاك رغــبــة قــويــة مـــن روســيــا 
والــصــين لــرؤيــة عــــودة إلـــى التنفيذ 

الــكــامــل مــن الــجــمــيــع» لــخــطــة العمل 
الشاملة المشتركة. وأبدى اعتقاده أن 
إدارة الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
«تدرك أنها إذا أرادت تنفيذ سياسة 
فعالة تجاه إيران، فإنها بحاجة إلى 

إجماع القوى النووية».
الــدبــلــومــاســي الغربي  ووصـــف 
الـــذي طلب عــدم نشر اســمــه الوضع 
بأنه وصل إلى «منعطف حرج» بعد 
إخـــفـــاق ســيــاســة الــضــغــط الأقــصــى 
اعــتــمــدتــهــا إدارة  الـــتـــي  الأحـــــاديـــــة، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترمب في لجم الطموحات النووية 
لدى النظام الإيراني، الذي «لم تنتظر 

بصمت وسلبية أمام هذا الضغط»، 
مؤكداً أن «الوضع مثير للقلق الآن، 
سواء كان لجهة التخصيب أو البحث 
أو التطوير»، في إشارة إلى بدء إيران 
فــي تجميع واســتــخــدام أجــهــزة طرد 
مـــركـــزي أكــثــر تـــطـــوراً لإنـــتـــاج مــعــدن 

اليورانيوم.
وأوضح الدبلوماسي أن الاتفاق 
الــنــووي أقيم على مبدأ وضــع إطــار 
زمني يصل إلى سنة ونصف السنة 
حداً أدنى كي تتمكن إيران، إذا أرادت 
فعلاً، إنتاج مواد كافية لصنع سلاح 
نـــووي، معبراً عــن الاعــتــقــاد أن هذه 
المدة تقلصت إلى النصف تقريباً بعد 

الانتهاكات الكثيرة من إيران للبنود 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا بــــذريــــعــــة انـــســـحـــاب 

الولايات المتحدة.
وقال إنه «ليس من المستغرب أن 
تستمر إيران في إظهار استعدادها 
لـــلـــخـــروج مــــن الاتـــــفـــــاق إذا لــــم تــعــد 
الولايات المتحدة إليه»، لافتاً إلى أن 
«التهديد النووي هو الأهم إلى حد 
بــعــيــد»، لأن كــل الــتــهــديــدات الأخـــرى 
بسبب الأســلــحــة التقليدية، ومنها 
الصواريخ الباليستية، والتدخلات 
في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 
وزعزعة الاستقرار الإقليمي «ستبدو 
نـــوويـــة»،  إيـــــران  مختلفة تــمــامــاً مـــع 

مــوضــحــاً أن «الــحــديــث الآن هــو عن 
نظام إيراني، يزعزع استقرار جيرانه 
بالأسلحة التقليدية (...) إن امتلكت 
إيـــران سلاحاً نــوويــاً، سيكون الأمــر 

كابوساً، ليس إلا».
الـــغـــربـــي  الـــدبـــلـــومـــاســـي  ورأى 
أن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي هو 
«المسار الصحيح» لتمكين المجتمع 
الــدولــي من بــدء مفاوضات حقيقية 
حـــول نــشــاطــات إيـــــران فـــي المــنــطــقــة، 
«ســـــواء أكــــان الـــعـــراق أو ســـوريـــا أو 
اليمن أو لبنان، فضلاً عن الدعم الذي 
تقدمه إيران لجهات فاعلة أخرى مثل 

(حماس) وغيرها».
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«بوادر» انخفاض في منحنى «كورونا» بالسعودية... والكويت تواجه وضعاً «قلقاً»

جدة: أسماء الغابري 
الكويت: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الـــســـعـــوديـــة «بـــــــوادر» 
انــخــفــاض فـــي المــنــحــنــى الــوبــائــي 
الـــــخـــــاص بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد «كــوفــيــد - ١٩»، وفــق ما 
الــصــحــة، وأشــــارت  أعــلــنــتــه وزارة 
الوزارة إلى أن ارتفاع الإصابات في 
المملكة غير مرتبط بالتحورات، ولا 
بدخول البلاد في الموجة الثانية، 
مـــرجـــعـــة ســـبـــب تـــــزايـــــد الــــحــــالات 
خــــلال أســابــيــع إلــــى الـــتـــراخـــي في 
تــطــبــيــق الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

والاشتراطات الصحية.
وبـــين الــدكــتــور مــحــمــد العبد 
الــصــحــة  الـــعـــالـــي، مــتــحــدث وزارة 
السعودية، أن بلاده تشهد تسارعا 
أقــل مما  في ارتفاع المنحنى لكنه 
كــــــان عـــلـــيـــه، حـــيـــث كــــانــــت لــفــتــرة 
طويلة تسجل إصابات يومية أقل 
من ١٠٠ حالة، لكن حدث تصاعد 
فــي الـــحـــالات الــجــديــدة والــحــالات 
الــحــرجــة بسبب مــشــاركــة البعض 
فـــــي فـــعـــالـــيـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة دون 

الــتــقــيــد بــــالإجــــراءات الاحــتــرازيــة، 
كما أن هناك البعض ممن يتهاون 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي  فــي تطبيق 
وارتـــــداء الــكــمــامــات وغــيــرهــمــا من 

السلوكيات.
الــعــالــي الجميع  وحــث العبد 
عـــلـــى الــتــســجــيــل لــلــحــصــول عــلــى 
«كـــورونـــا» عبر  الــلــقــاح المـــضـــاد لــــ
تطبيق «صحتي»، مشيراً إلى أن 
الفئات العمرية الأقل من ١٦ عاماً 
لــم يــتــم إدراجـــهـــا بــعــد عــلــى قائمة 
الحصول على اللقاح، ومشدداً في 
الوقت ذاته على فاعلية اللقاحات 

ومأمونيتها.
وتــــــابــــــع الــــعــــبــــد الـــــعـــــالـــــي أن 
الوزارة تسعى للتوسع في إعطاء 
الــلــقــاحــات لتشمل جميع مناطق 
المــعــدة لذلك،  المملكة وفــق الخطة 
ـــــــــك بــــعــــد اســــتــــئــــنــــاف تــــوريــــد  وذل
اللقاحات إلى البلاد، لافتاً إلى أن 
القليلة  الأولوية خلال هذه الأيــام 
هي لمن حصل على الجرعة الأولى.

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، نــفــذت 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــاد أمــس إغـــلاق ٩ مساجد 

مــؤقــتــاً بــســت مــنــاطــق بــعــد ثــبــوت 
١٥ حــالــة «كـــورونـــا» بــين صفوف 
المــصــلــين، لــيــصــل مــجــمــوع مـــا تم 
إغلاقه خلال تسعة أيام ٧٩ مسجداً 
تم فتح ٦٢ منها بعد الانتهاء من 

التعقيم واكتمال الجاهزية.
وعــلــى مــســتــوى الإحـــصـــاءات 
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 
٣٢٢ حالة إصابة جديدة بفيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد خــــلال الـــــ٢٤ 
ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، كــمــا أعــلــنــت عن 
تعافي ٣٧١ حالة، كما تم تسجيل 
٣ وفـــيـــات جــــديــــدة، وبـــذلـــك يصل 
إجــــمــــالــــي الــــــحــــــالات المــــــؤكــــــدة فــي 
السعودية إلى ٣٧٣ ألفا و٣٦٨ حالة، 
فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 

٣٦٤ ألفا و٢٩٧ حالة.
وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار الإجـــــــــــــــــــــراءات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لمــــكــــافــــحــــة انــــتــــشــــار 
«كـــــــورونـــــــا»، ولــتــهــيــئــة الــــظــــروف 
المعيشية المُناسبة للعمالة الوافدة، 
وتوفير الرعاية والعناية الكاملة 
التي تُمكنهم من المشاركة الفاعلة 
الــتــنــمــيــة بصفتهم  فـــي مــنــظــومــة 
أحـــــد عــــوامــــل الإنــــتــــاج الــرئــيــســيــة 

والضرورية، افتتح الأمير فيصل 
الــعــزيــز، أمير  بــن سلمان بــن عبد 
منطقة المدينة المنورة، أول مشروع 
نموذجي لإسكان العمالة بالمدينة، 
والذي يعد النواة الأولى لعدد من 
الــنــمــوذجــيــة بالمنطقة،  المــشــاريــع 
ويتسع لحوالي ٣ آلاف عامل، على 

مساحة ٣٩٫٨ ألف متر مربع.
وأوضــح أمير منطقة المدينة 
الـــجـــديـــد  المــــــشــــــروع  المـــــــنـــــــورة، أن 
لإســكــان الــعــمــالــة، يــأتــي كنموذج 
لــلــحــلــول الــســريــعــة الـــتـــي أقــرّتــهــا 
اللجنة الرئيسية بالمنطقة، لدراسة 
أوضـــــــاع ســـكـــن الـــعـــمـــالـــة الــــوافــــدة 
وتصحيح المواقع المُخالفة، بعد أن 
رُصد قبل أقل من عام أكثر من ١٧ 
ألف عامل في مساكن مكتظة داخل 
الأحــــيــــاء واعـــتـــمـــاد آلـــيـــة الــتــعــامــل 

معها.
وتـــــشـــــهـــــد المـــــديـــــنـــــة المــــــنــــــورة 
استكمال تنفيذ عدد من المشاريع 
الــــنــــمــــوذجــــيــــة لإســـــكـــــان الـــعـــمـــالـــة 
فـــي عــــدد مـــن المــــواقــــع تــشــمــل حي 
العيون وحــي الهجرة، بالإضافة 
إلى ترسية أمانة المنطقة لمشروع 

آخــــر عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز ٢٥٠ 
ألف متر مربع على طريق الهجرة 
الــســريــع، لــيــصــل مــجــمــوع الــطــاقــة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمـــســـاكـــن الــعــمــالــة 
حوالي ١٥ ألف عامل، كم تم تنفيذ 
سكن نموذجي يستوعب ٥ آلاف 
عامل تحت إشراف الهيئة الملكية 

في ينبع.

الكويت
وفــــي الـــكـــويـــت، حــــذر رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح 
الــخــالــد الــصــبــاح، مــن أن الكويت 
تــواجــه وضعاً «قلقاً» بعد زيــادة 
مـــــــعـــــــدلات الإصــــــــابــــــــة بــــفــــيــــروس 
«كـــــــــــورونـــــــــــا»، فـــــــي وقـــــــــت أقـــــــرت 
الـــحـــكـــومـــة الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــقـــوات 
المسلحة لفرض تطبيق الإجراءات 

الاحترازية بين السكان.
وخلال جلسة خاصة عقدها 
مــجــلــس الأمــــــة أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) 
لمــنــاقــشــة الإجــــــــراءات والــســيــاســة 
الحكومية في التعامل مع فيروس 
«كورونا» المستجد (كوفيد - ١٩) 
والــــســــلالات المـــتـــحـــورة عـــنـــه، قــال 

رئــيــس الـــــــوزراء الــكــويــتــي: «بــعــد 
مرور ٤٥ يوما من السنة الجديدة 
بدأنا الدخول في وضع مقلق فقد 
الــــ١٥ يوما  بلغ عــدد الوفيات فــي 

الماضية ٥٠ حالة».
وأضــــــاف أن «إشــــغــــال أســــرّة 
العناية المركزة ودخول المستشفى 
ارتفعا بشكل أكبر ونحن باتجاه 
الوصول إلى عدد خمس وحدات 
عناية مركزة بمستشفى مبارك».

من جانبه، قال وزير الصحة 
الـــشـــيـــخ بــــاســــل الــــصــــبــــاح، أمـــــام 
المــجــلــس: «الـــوضـــع الـــوبـــائـــي في 
انـــتـــشـــار ســــريــــع، وهــــنــــاك زيـــــادة 
فــي عــدد الإصــابــات، والإجــــراءات 
التي اتخذت بــدأت منذ ٢٧ يناير 
(كــانــون الثاني)  المــاضــي، بوقف 
ســمــات الـــدخـــول، بــالإضــافــة إلــى 
إجـــــــراءات الـــحـــظـــر». وتـــابـــع: «مــا 
قمنا به من إجــراءات في السابق 

كانت صحيحة».
وأشار إلى أن المسجلين لأخذ 
«كورونا»  لـ التطعيمات المضادة 
من المواطنين والوافدين ٤٥٤٥٢٢، 
و١٣٧ ألفاً تلقوا اللقاح، بينهم ١١٩ 

ألــف مــواطــن، ومــن تلقى الجرعة 
الثانية ٣٨ ألفاً.

وبشأن الأضرار الاقتصادية 
الــتــي تكبدها أصــحــاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة جراء إغلاق 
بعض الأنــشــطــة الــتــجــاريــة قــررت 
الحكومة مضاعفة دعــم العمالة 
لــكــل صـــاحـــب عــمــل مــســجــل على 

نشاط (تفرغ تجاري).

الإمارات
أعلنت هيئة الصحة في إمارة 
دبــي فــي الإمــــارات وصـــول شحنة 
جــديــدة مــن لــقــاح «فــايــزر» المضاد 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
أنباء الإمارات (وام)، إنه تم توزيع 
الشحنة على المراكز الصحية في 
دبي والمخصصة لحملة التطعيم.
وكانت الهيئة بدأت التطعيم 
بلقاح «فايزر» ٢٣ ديسمبر (كانون 
الــتــوســع فــي نطاقها  الأول) ومـــع 
اســتــعــانــت بــعــد ذلــــك بــالــلــقــاحــين 
«ســــيــــنــــوفــــارم» و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا 
- أكــــســــفــــورد»، وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة 

فريدة الخاجة، المديرة التنفيذية 
لقطاع الخدمات الطبية المساندة 
والــــــتــــــمــــــريــــــض رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
التوجيهية للتطعيم، فــي صحة 
بدبي إن خطة التطعيم تستهدف 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين مــن المسنين 
وأصــحــاب الأمــــراض المــزمــنــة ممن 
يــحــمــلــون إقــامــة ســاريــة فــي دبــي، 
فضلا عن تطعيم المنتسبين لخط 
المـــهـــن  الـــــدفـــــاع الأول وأصـــــحـــــاب 

الحيوية.
وفــــي عـــمـــوم دولـــــة الإمـــــــارات، 
سجلت الإمــارات، (الاثنين)، ٣١٢٣ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
المستجد مــن جنسيات مختلفة، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا حــــــــــــالات مـــســـتـــقـــرة 
وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، 
وبــــذلــــك يــبــلــغ مـــجـــمـــوع الـــحـــالات 

المسجلة ٣٥١ ألفاً و٨٩٥ حالة.
الــصــحــة في  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الإمــــارات، وفــاة ١٣ حالة مصابة، 
وذلـــــــــك مــــــن تـــــداعـــــيـــــات الإصـــــابـــــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
وبــــذلــــك يــبــلــغ عـــــدد الـــوفـــيـــات فــي 

الدولة ١٠٢٧ حالة.

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح لدى حديثه أمام جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة الإجراءات الحكومية لمواجهة «كورونا»الأمير فيصل بن سلمان لدى تدشينه المقر النموذجي الأول في المدينة المنورة (واس)

السلطة تطلب تدخل «الصحة العالمية»... وإسرائيل تدرس خياراتها

«حماس» و«الجهاد» تلوّحان بالتصعيد {إذا لم يصل اللقاح}
رام الله: «الشرق الأوسط»

لوحت حركتا «حماس» و«الجهاد 
الإســـلامـــي» بتصعيد محتمل إذا لم 
تغير إسرائيل موقفها القاضي بمنع 
إدخـــال لقاحات «كــورونــا» إلــى قطاع 
غــــــزة، فــــي وقـــــت دعـــــت فـــيـــه الــحــكــومــة 
الفلسطينية منظمة الصحة العالمية 
للتدخل من أجل تأمين نقل مجموعة 

من اللقاحات إلى القطاع.
وحملت حركة «حماس» إسرائيل 
المسؤولية الكاملة عن تداعيات منع 
إدخـــال لــقــاح «كـــورونـــا»، واصــفــة ذلك 
بـــجـــريـــمـــة عـــنـــصـــريـــة وتـــمـــيـــيـــز يــمــثــل 
امــــــتــــــدادا لــــلــــعــــدوان المــــتــــواصــــل عــلــى 

القطاع.
وقــــــــال الــــقــــيــــادي فـــــي «حــــمــــاس» 
عاطف عـــدوان: «قـــرار الاحــتــلال بمنع 
الــلــقــاحــات، جــريــمــة تــمــيــيــز عــنــصــري 
ضد الشعب الفلسطيني الذي يطالب 
بحقه في أرضــه وكأنه يريد أن يقول 
للعالم أن هذا الشعب غير موجود وأنا 
لست مــســؤولا عــنــه». وأضــــاف: «منع 
الاحـــتـــلال لإدخــــال التطعيمات يؤكد 

على مدى وحشية هذا العدو المجرم، 
هـــذه الـــدولـــة الــلــقــيــطــة». ودعـــا عـــدوان 
«المــقــاومــة الفلسطينية للضغط على 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي مـــن أجــــل إدخــــال 

لقاحات (كورونا) إلى سكان غزة».
ودعـــوة عـــدوان جـــاءت فــي سياق 
مــــفــــهــــوم بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــين بــــــعــــــدمــــــا كــــــــادت 
مستلزمات «كورونا» تفجر مواجهة 
فـــي الــســابــق عــنــدمــا لــجــأت الــفــصــائــل 
الفلسطينية إلى الضغط على إسرائيل 
عبر التصعيد وإطلاق الصواريخ من 

أجل الحصول على هذه المستلزمات.
وقـــــال يـــوســـف الــحــســايــنــة عضو 
«حـــركـــة الــجــهــاد  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
الإســلامــي» إن منع سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، دخــول لقاحات فيروس 
«كــــورونــــا» إلـــى قــطــاع غــــزة، «يكشف 
الــــوجــــه الــــوقــــح والـــبـــشـــع والــحــقــيــقــي 
المــجــرم وجريمة حــرب لا  لهذا الكيان 
يمكن لشعبنا وقواه الحية أن يسكت 
عنها». وأضاف أن «مواصلة الحصار 
عــلــى قــطــاع غــــزة، وحـــرمـــان مواطنيه 
من مقومات الحياة والصحة العامة، 

جــريــمــة حـــرب يــرتــكــبــهــا المــحــتــل أمـــام 
نظر العالم وسمعه، ما ينذر بحدوث 
مأساة محققة ومضاعفة بحق أبناء 

شعبنا».
وتــــابــــع الـــحـــســـايـــنـــة: «أمـــــــام هـــذه 
فــــإن مـــا يــســمــى بالمجتمع  الــجــريــمــة، 
الدولي ومؤسساته الدولية، مطالبة 
لـــــــردع  مـــــضـــــى  مـــــــن أي وقـــــــــت  أكــــــثــــــر 
الــكــيــان ووقـــف جــرائــمــه بحق الشعب 
الفلسطيني، وإلا فإنها بذلك تتخلى 
عن دورها وقيمها ورسالتها، وتعتبر 
شريكاً في هذه الجريمة التي لا يمكن 
لشعبنا وقواه الحية أن تسكت عنها».

وتــهــديــد «حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد» 
بتصعيد محتمل جاء بعد أن أعلنت 
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة 
أن ســلــطــات الاحـــتـــلال مــنــعــت إدخــــال 
لــــقــــاح ســبــوتــنــيــك  مـــــن  ٢٠٠٠ جــــرعــــة 
الروسي المضادة لفيروس «كورونا» 

إلى غزة.
الـــــكـــــيـــــلـــــة أن هـــــذه  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الــجــرعــات كــانــت مخصصة للطواقم 
الــطــبــيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي غـــــرف الــعــنــايــة 
المكثفة المخصصة لمرضى «كورونا»، 

والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.
وحمّلت الوزيرة سلطات الاحتلال 
المسؤولية الكاملة عــن هــذا «الإجـــراء 
الــتــعــســفــي المـــنـــافـــي لــجــمــيــع الأعـــــراف 
والـــقـــوانـــين والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة». 
وكانت هذه الدفعة التي تم تجهيزها 
الاثــــــنــــــين هــــــي الأولـــــــــــى مــــــن لـــقـــاحـــات 
«كورونا» إلى غزة التي يئن قطاعها 
الصحي تحت وطأة الحصار ونقص 

المستلزمات الطبية.
الــحــكــومــة الفلسطينية  وأدانــــــت 
منع إسرائيل سلطات الاحتلال إدخال 
الشاحنة المحملة باللقاحات إلى قطاع 

غزة الاثنين.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
إبــراهــيــم مــلــحــم فــي مــؤتــمــر صحافي 
أمــس (الــثــلاثــاء): «يمثل ذلــك انتهاكا 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، والــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي». وأضــــاف «نــدعــو منظمة 
الدولية  والمنظمات  العالمية  الصحة 
لإدانـــــــة إســــرائــــيــــل وتــحــمــيــلــهــا كــامــل 
المــســؤولــيــة عــن المــخــاطــر الناجمة عن 
مــنــع دخـــــول الـــلـــقـــاحـــات إلــــى الــقــطــاع 
والعمل مع المجتمع الدولي للسماح 

اللقاحات لأهلنا في القطاع  بــإدخــال 
فورا».

ولـــــــــــم تـــــعـــــقـــــب إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــلـــى 
الاتهامات الفلسطينية، لكن مسؤولا 
«تــايــمــز أوف  أمــنــيــا إســرائــيــلــيــا قـــال لـــ
إســرائــيــل» إن الطلب يخضع لفحص 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، وهــــو هيئة 

أمنية تابعة لمكتب رئيس الوزراء.
ورفـــص مــســؤولــون إسرائيليون 
فعلا فكرة نقل اللقاحات، وقال عضو 
الـــكـــنـــيـــســـت تـــســـفـــي هـــــــــــاوزر، رئـــيـــس 
الــشــؤون الخارجية والأمـــن في  لجنة 
الكنيست إن «اللقاحات ستصل إلى 
قيادة (حماس) على الأرجح». وأضاف 
ساخرا: «لا أرى يحيى السنوار يعطي 

لقاحه لممرضة لطيفة في غزة».
وقـــال عــضــو الكنيست عــن حــزب 
«الليكود»، آفي ديختر، إن هناك تفاعلا 
ضـــئـــيـــلا نــســبــيــا بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
وســــــكــــــان غـــــــــزة، رافــــــضــــــا وجـــــــــود أي 
مصلحة إسرائيلية وبائية في توفير 
اللقاحات لقطاع غــزة. وقــال ديختر: 
«غزة انفصلت وعُزلت عن إسرائيل… 

الاعتبارات مختلفة تماما».

تزيد انتشاره لكنها تجعله أكثر عرضة للأجسام المضادة

طفرات «كورونا» الجديدة... سلاح الفيروس ونقطة ضعفه
القاهرة: حازم بدر

لا يـــوجـــد شــــك لـــــدى الـــبـــاحـــثـــين - 
حــالــيــا - فـــي أن الـــتـــحـــورات الــجــديــدة 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد، التي 
ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا، 
تساعد الفيروس على انتشار أوسع 
مـــقـــارنـــة بـــالـــســـلالات الـــقـــديـــمـــة، ولــكــن 
الخبر الجيد الذي كشفت عنه دراسة 
لمعهد فرنسيس كيك فــي بريطانيا، 
الــذي يستخدمه  هو أن «هــذا السلاح 
الفيروس من أجل مزيد من الانتشار، 

قد يتسبب في قتله».
وخــلال الــدراســة التي نشرت أول 
قـــارن   ،«pnas» أمــــس مـــن دوريــــــة مـــن 
الـــبـــاحـــثـــون بــــروتــــين الأشـــــــــواك الــــذي 
يعطي الفيروس شكله المميز (بروتين 
ســـبـــايـــك) فــــي الــنــســخــة الأصـــلـــيـــة مــع 
الــنــســخــة المــتــحــولــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
الــربــيــع المــاضــي، ووجــــدوا اخــتــلافــات 
هيكلية يمكن أن تساعد فــي تفسير 

سبب انتشار النسخة المتحورة.

ووجــــد الــبــاحــثــون أن الــتــحــورات 
في بنية بروتين (سبايك) الفيروسي، 
ارتــبــاطــه بالخلايا  أثـــرت عــلــى كيفية 
وإصــابــتــهــا، وهـــو جـــزء مــهــم يتحكم 
فــــي عـــــــدوى الــــفــــيــــروس، وكـــــــان لــهــذه 
الــتــغــيــيــرات آثــــار هــائــلــة عــلــى انــتــشــار 
المــرض، حيث منحت الفيروس لياقة 

في الانتشار.
واســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون المــجــهــر 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى صـــور 
مــــفــــصــــلــــة لــــشــــكــــل بـــــــروتـــــــين ســـبـــايـــك 
الفيروسي في النسخة المتحورة، ثم 
قــارنــوا ذلـــك بــدراســة ســابــقــة فحصت 
الشكل الأصــلــي للبروتين الفيروسي 
فـــي الـــفـــيـــروس الـــــذي ظــهــر بـــدايـــة في 

«ووهان» بالصين.
ومــن خــلال تحليل هيكل بروتين 
 (G٦١٤) بـــســـلالـــة الـــــخـــــاص  ســـبـــايـــك 
الــجــديــدة الــتــي ظــهــرت لــلــمــرة الأولـــى 
في ربيع عــام ٢٠٢٠ وجــدوا أن هيكله 
المفتوح والمـــرن يرتبط بسهولة أكبر 

بالخلايا البشرية.

وفــي حــين أن بــروتــين سبايك في 
سلالة «كــورونــا» القديمة أخــذ شكلاً 
أكثر انغلاقاً، فقد لاحظ الباحثون أن 
البروتين في السلالة المتحورة أصبح 
هيكله مفتوحا ومرنا، والذي من شأنه 
أن يهيئ البروتين للارتباط بمستقبل 

.(ACE٢) الخلية البشرية
ويقول دونــالــد بينتون، الباحث 
بــالــدراســة فــي تقرير نشره  الرئيسي 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمــعــهــد فرنسيس 
كيك بالتزامن مع نشر الدراسة: «نظرا 
لأن النسخة المتحورة ترتبط بسهولة 
فــإنــهــا تتمتع بميزة  بــالــخــلايــا،  أكــبــر 
في الانتشار، وقد يكون هذا هو أحد 
الأســبــاب التي تفسر لمــاذا يسود هذا 
انــتــشــاراً في  أكــثــر  المتغير الآن، وهـــو 

التداول».
ومـــع ذلـــك، يشير الــبــاحــثــون إلــى 
أن هــذه المــيــزة قــد تصبح فــي النهاية 
مشكلة بالنسبة للفيروس، ذلــك لأن 
هيكل بروتين «سبايك» الأكثر انفتاحاً 
ومرونة قد يعني أنه «سيصبح أكثر 

تعرضاً للأجسام المضادة المنتشرة».
ويــــقــــول أنـــتـــونـــي روبـــــــل، المـــؤلـــف 
بــالــدراســة: «خــلال  المــشــارك  الرئيسي 
المـــوجـــة الأولـــــى مـــن الـــعـــدوى، لـــم يكن 
لدى معظم الأشخاص أجسام مضادة 
للفيروس، لذلك كان الفيروس رغم بنية 
الــعــدوى،  قـــادرا على  بروتينه المغلقة 
ومع مرور الوقت، سيكون لدى المزيد 
من الأشخاص أجسام مضادة نتيجة 
للعدوى أو التطعيم السابق، وهو ما 
يدفع الفيروس لتغيير بنية بروتينه 
وجعل مساحة سطحه كبيرة، حتى 
يستطيع العدوى، وهــذا يجعله أكثر 
تــعــرضــاً لــلأجــســام المـــضـــادة، مــمــا قد 

يكون عيباً حدث في الفيروس».
وســـبـــق وتـــنـــبـــأ الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
علي، أستاذ الفيروسات بمدينة زويل 
للعلوم والــتــكــنــولــوجــيــا بمصر بهذا 
الــســيــنــاريــو فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، وهـــو مـــا جعله  لــــ
يــبــدي أمـــس فـــي تــصــريــحــات جــديــده 
الــجــديــدة التي  النتائج  ســعــادة بهذه 

رصدتها الدراسة البريطانية.
ويقول علي: «ما يحدث هو تطور 
طــبــيــعــي فــــي الــــفــــيــــروســــات، فــعــنــدمــا 
شــكــلــت أجــســامــنــا الأجـــســـام المــضــادة 
قام الفيروس بالتحور حتى يستطيع 
العدوى، ولأن هذا التحور أضعف من 
قــدرتــه عــلــى الـــعـــدوى، فــقــد جــعــلــه في 

المقابل أكثر انتشارا».
الــفــيــروس أصبح  ويــضــيــف «لأن 
ضعيفا، فقد تسبب ذلك في قلة عدد 
الــوفــيــات بسببه، وانــطــلاق المصابين 
به في المجتمع، دون أن يكون لديهم 
أعــراض، لنقل العدوى لآخرين، وهذا 

يفسر ميزة انتشاره السريع».
«مـــــع زيــــــــادة حـــمـــلات الــتــطــعــيــم، 
ســيــحــاول الـــفـــيـــروس الــتــحــور بشكل 
آخــــــر يـــجـــعـــلـــه أكــــثــــر ضـــعـــفـــا، وهـــكـــذا 
حتى يصبح فــيــروســا موسميا مثل 
الإنفلونزا، التي يمكن أن يصاب بها 
الــكــثــيــرون ويــشــفــوا مــنــهــا، حــتــى وإن 
لم يحصلوا على لقاح لها»، وفــق ما 

يؤكد علي.

لبنان: تراجع الإصابات اليومية 
ورهان على اللقاح

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــســتــمــر تـــراجـــع أعــــــداد إصـــابـــات 
«كـــــورونـــــا» الــيــومــيــة فـــي لـــبـــنـــان، في 
مؤشر يعول عليه المعنيون بعد نحو 
شهر على الإغلاق العام، بالتزامن مع 

بدء المرحلة الأولى من التلقيح.
كــان لبنان سجل خــلال الأسبوع 
المـــاضـــي أدنـــــى عــــدد إصـــابـــات يــومــيــة 
منذ شهر، وبلغ أدناها الـــ١٧٣٩، الأمر 
الذي يرجعه المعنيون إلى تراجع أعداد 
فحوصات «البي سي آر» وإلى الإقفال 
العام الذي فرضته السلطات اللبنانية.

وفـــي الإطــــار أوضـــح المــديــر الــعــام 
لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، 
فـــراس الأبـــيـــض، أن تــراجــع عـــدد هــذه 
الفحوصات يعود إلى التزام المواطنين 
منازلهم، فالمخالطون الذين يشككون 
بإصابتهم لا يخضعون للفحص إنما 

يلتزمون الحجر المنزلي.
وشــدد أبيض على ضــرورة تلقي 
الــلــقــاح، لأن أهميته تكمن  المــواطــنــين 
فـــي أنــــه يــحــمــي مـــن المـــــرض الــشــديــد، 
فيصبح احــتــمــال دخـــول المــريــض إلى 
المستشفى، ووضعه على جهاز تنفس 

ضئيلاً جداً.
كــــانــــت وصــــلــــت الـــســـبـــت المـــاضـــي 
الــدفــعــة الأولـــى مــن لــقــاح «فــايــزر» إلى 

لبنان، التي بلغت ٢٨ ألفاً و٥٠٠ جرعة، 
وحسب خطة الحكومة اللبنانية، فإن 
المرحلة الأولى من التلقيح، ستخصص 
للطواقم الطبية ولكبار السن فوق الـ٧٥ 

عاماً.
وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر والــــهــــلال الأحـــمـــر، 
أنــــه ســيــشــرف عــلــى تــخــزيــن وتـــوزيـــع 
اللقاحات الممولة بمساعدة من البنك 

الدولي بقيمة ٣٤ مليون دولار.
ووقع لبنان عقداً مع شركة «فايزر» 
أكــثــر مــن مليوني جــرعــة لقاح  لتأمين 
تصل تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، 
يُضاف إليها ٢٫٧ مليون جرعة في إطار 
منصة «كوفاكس» الدولية التي أنشئت 

لدعم الدول ذات الإمكانات المحدودة.
ويشهد لبنان إقبالاً خجولاً على 
الــتــي أطلقتها  المــنــصــة  التسجيل فــي 
الحكومة اللبنانية لتسجيل الراغبين 
بــالــحــصــول عــلــى الـــلـــقـــاح، إذ إن عــدد 
هؤلاء لم يتجاوز نصف المليون حتى 
الــلــحــظــة، فـــي حـــين تــســعــى الــحــكــومــة 
إلــى تلقيح أكثر من مليونين ونصف 
مليون مــواطــن ومقيم على أراضيها 

هذا العام.
وتـــجـــاوز إجــمــالــي عـــدد إصــابــات 
الــــــ٣٤٠٨٠٠ فيما  «كـــورونـــا» فــي لبنان 

تجاوز عدد الوفيات الـ٤٠٠٠ حالة.

لبناني ينتظر تلقي اللقاح في أحد مستشفيات بيروت (أ.ب)

كورونا
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«الصحة العالمية» تحذر
 رغم تراجع إصابات العالم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
بانخفاض عدد حالات الإصابة المبلغ 
عــنــهــا بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا لــلأســبــوع 
الخامس على التوالي حول العالم، لكن 
خــبــراء الــصــحــة شــــددوا عــلــى ضـــرورة 
الـــفـــيـــروس يتمتع  الـــحـــذر لأن  تــوخــي 
بــقــدرة شــديــدة على الــعــدوى لا سيّما 

مع الطفرات الجديدة.
ونقل موقع «أخبار الأمم المتحدة» 
عن مسؤولي منظمة الصحة العالمية 
الــقــول إن الأســبــوع المــاضــي شهد أقل 
عـــدد مـــن الـــحـــالات الأســبــوعــيــة المبلغ 
أكــتــوبــر (تشرين  عنها بــكــورونــا منذ 
الأول)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــــــــــــــال تــــــــــيــــــــــدروس أدهـــــــــانـــــــــوم 
جـــيـــبـــريـــســـوس، مــــديــــر عــــــام مــنــظــمــة 
الصحة العالمية: «انخفض عدد حالات 
كورونا الأسبوعية المبلغ عنها بمقدار 
أكــثــر مــن خمسة  النصف تقريباً، مــن 
ملايين حالة قبل خمسة أسابيع إلى 
٢٫٦ مـــلـــيـــون فــــي الأســــبــــوع الــــــذي بـــدأ 

بالثامن من فبراير (شباط)».
ورغم هذا الانخفاض الذي «يبعث 
على الأمــــل»، أشـــار مــديــر عــام منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إلـــى أن «الــنــيــران لم 
تُخمد بعد، لكننا قللنا من حجمها»، 
وحـــذر مــن أن الــتــوقــف عــن مكافحتها 
عــلــى أي جــبــهــة ســيــتــســبــب فـــي عـــودة 

الارتفاع في الحالات مرة أخرى.
وتــســبــب فــيــروس كــورونــا بــوفــاة 
الــعــالــم منذ  فـــي  ٢٫٤٠٨٫٢٤٣ شــخــصــاً 
الــصــحــة العالمية  أبــلــغ مكتب منظمة 
فـــــي الــــصــــين عـــــن ظــــهــــور المــــــــرض فــي 
نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
حسب تــعــداد أجــرتــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسميّة 

أمس (الثلاثاء).
وتـــــــــأكـــــــــدت إصــــــــابــــــــة أكـــــــثـــــــر مـــن 
١٠٩٫٠٧٤٫٧٣٠ شخصاً بالفيروس منذ 
في من بينهم ما لا 

ُ
ظهور الوباء، وش

يقلّ عن ٦٦٫٨٧٢٫٧٠٠ شخص.
تــســتــنــد الأرقــــــــــام إلــــــى الـــتـــقـــاريـــر 
ــــــصــــــادرة عـــــن الـــســـلـــطـــات  الـــيـــومـــيـــة ال
الـــصـــحـــيـــة فــــــي كــــــل بــــلــــد وتـــســـتـــثـــنـــي 
المــراجــعــات اللاحقة مــن قبل الــوكــالات 
الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا 

والمملكة المتحدة.
ومــنــذ بـــدء تــفــشــي الـــوبـــاء، ازداد 
عـــدد اخـــتـــبـــارات الــكــشــف بــشــكــل كبير 

وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، 
ما أدى إلــى زيــادة في عــدد الإصابات 

المشخصة.
رغـــــم ذلــــــك، فـــــإن عـــــدد الإصــــابــــات 
المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من 
الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة 
مــن الــحــالات الأقــل خــطــورة أو التي لا 

تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.
وســــجــــلــــت الاثـــــنـــــين ٦٧٤٣ وفـــــاة 
إضافية و٢٧٨٫٢٢٥ إصابة جديدة في 
العالم. والدول التي سجلت أعلى عدد 
وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة 
هي الولايات المتحدة مع ١٠٠٩ وفيات 
وإســـبـــانـــيـــا (٧٠٢ وفـــــــاة) والــــبــــرازيــــل 

وألمانيا (٥٢٨).
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة هـــــي أكـــثـــر 
البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 
٤٨٦٫٣٣٢ وفــاة مــن أصــل ٢٧٫٦٩٤٫٦٤٧ 
إصـــابـــة، حــســب تــعــداد جــامــعــة جونز 
هــوبــكــنــز. وبـــعـــد الــــولايــــات المــتــحــدة، 
البرازيل التي  الــدول تضرراً هي  أكثر 
ســجــلــت ٢٣٩٫٧٧٣ وفــــاة و٩٫٨٦٦٫٧١٠ 
إصـــــابـــــات والمـــكـــســـيـــك مـــــع ١٧٤٫٦٥٧ 
وفــاة (١٫٩٩٥٫٨٩٢ إصابة) والهند مع 
١٥٥٫٨١٣ وفاة (١٠٫٩٢٥٫٧١٠ إصابات) 
المــتــحــدة مــع ١١٧٫٣٩٦ وفــاة  والمــمــلــكــة 

(٤٫٠٤٧٫٨٤٣ إصابة).
وســجــل فــي بلجيكا أعــلــى معدل 
لـــلـــوفـــيـــات نــســبــة لـــعـــدد الـــســـكـــان بــلــغ 
١٨٧ وفاة لكل مائة ألف نسمة، تليها 
المــتــحــدة  ســلــوفــيــنــيــا (١٧٩) والمــمــلــكــة 
(١٧٣) والجمهورية التشيكية (١٧٢) 

وإيطاليا (١٥٥).
وأحـــصـــت أوروبــــــا حــتــى الــســاعــة 
الــثــلاثــاء، ٨٠٧٫٩٧١ وفــاة  ١١٫٠٠ ت غ 
وأمــــيــــركــــا  إصــــــابــــــة)   ٣٥٫٦٨٦٫٠٢٢)
اللاتينية والــكــاريــبــي ٦٤٢٫٦٥٧ وفــاة 
والـــــولايـــــات  إصـــــابـــــة)   ٢٠٫٢١٩٫٨٣١)
وفـــــــاة   ٥٠٧٫٦٤١ وكـــــــنـــــــدا  المـــــتـــــحـــــدة 

(٢٨٫٥٢١٫١٧٤ إصابة).
وسجلت في آسيا ٢٤٨٫٩٤٨ وفاة 
(١٥٫٧٢٧٫٩٣٦ إصابة) والشرق الأوسط 
(٥٫١٢٤٫٧٢٨ إصــابــة)  وفــــاة   ١٠١٫١٣٤
وأفــريــقــيــا ٩٨٨٤٦ وفــــاة (٣٫٧٦٣٫١٣٦ 
إصابة) وأوقيانيا ٩٤٦ وفــاة (٣١٩١٠ 

إصابات).
أعــــــدّت هــــذه الــحــصــيــلــة اســتــنــاداً 
بــيــانــات جمعتها مــكــاتــب وكــالــة  إلـــى 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مـــن الــســلــطــات 
الــوطــنــيــة المــخــتــصــة وإلـــــى مــعــلــومــات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.

هل صارت الحرب على «كورونا» سباقاً بين اللقاحات والطفرات الجديدة؟
جنيف: شوقي الريّس

دق «المـــــــــركـــــــــز الأوروبـــــــــــــــي 
لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض والـــوقـــايـــة 
مــنــهــا» نـــاقـــوس الـــخـــطـــر، أمــس 
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، أمــــــــــام الــــطــــفــــرات 
والـــســـلالات الــجــديــدة لــفــيــروس 
«كــورونــا» المستجدّ، ودعـــا إلى 
تشديد تدابير الوقاية والاحتواء 
التلقيح،  والإســــراع فــي حملات 
محذراً من موجة وبائية جديدة 
أشــد فتكاً بــدأت تظهر بوادرها 

في بعض البلدان.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــحــذيــر في 
«المركز»  التقرير الدوري الأخير لـ
بــالــتــزامــن مــع تــحــذيــر آخـــر من 
منظمة الصحة العالمية؛ التي 
أفــــادت بـــأن الــبــيــانــات الأخــيــرة 
الواردة إليها تشير إلى أن هذه 
الــطــفــرات والــســلالات المتحوّرة 
لــــيــــســــت أســــــــــرع ســـــريـــــانـــــاً مــن 
سابقاتها فحسب؛ بل إنها أشد 
فــتــكــاً بــنــســب تـــتـــراوح حـــول ٢٠ 
في المائة من حيث التسبب في 
الوفاة، و٦٠ في المائة من حيث 
الحاجة إلى علاج المصابين في 

المستشفيات.
وتـــفـــيـــد بــــيــــانــــات «المــــركــــز 
الأوروبـــــي لمــكــافــحــة الأمــــراض» 
بــــأن الـــطـــفـــرة الــبــريــطــانــيــة هي 
الأكــــــثــــــر انـــــتـــــشـــــاراً حــــالــــيــــاً فــي 
الـــــبـــــلـــــدان الأوروبـــــــــيـــــــــة؛ حــيــث 
أصــبــحــت المهيمنة فــي المملكة 
المــــتــــحــــدة، ويــــــرجّــــــح أن تــصــل 
نسبة سريانها إلى ٥٠ في المائة 
نهاية هــذا الشهر فــي عــدد من 
البلدان، مثل إيطاليا والبرتغال 
وصــربــيــا حــيــث وصــلــت نسبة 
السريان حالياً إلى ٢٥ في المائة. 
ويــــــــدعــــــــو «المـــــــــــركـــــــــــز» فـــي 
تـــوصـــيـــاتـــه الـــــدوريـــــة لــلــبــلــدان 
الأعــــــضــــــاء إلـــــــى الإســــــــــــراع فــي 
اتخاذ تدابير احتواء الطفرات 
الجديدة ومنع انتشارها على 
نطاق واسع وعدم التراخي في 
مناطق انتشارها. ويعدّ خبراء 
«المركز» أن مخاطر سريان هذه 
الـــطـــفـــرات «عــالــيــة بــشــكــل عـــام، 
وعــالــيــة جـــداً بالنسبة للفئات 

الضعيفة».
ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء «مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة» إن خـــــــروج ســـريـــان 
الفيروس عن السيطرة يساعد 

عــلــى ظـــهـــور تــــحــــوّرات جــديــدة 
تستعصي جزئياً على دفاعات 
الـــــجـــــســـــم الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، فـــيـــمـــا 
تشير النتائج الأولــيــة لبعض 
الــــــدراســــــات الـــحـــديـــثـــة إلــــــى أن 
اللقاحات المستخدمة حالياً قد 
تكون أقل فاعلية ضد السلالة 
الفيروسية التي ظهرت للمرة 
الأولــــــــى فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
والتي تأكد وجودها حتى الآن 
فــي أكــثــر مــن ٤٠ بــلــداً؛ بينها ٩ 

بلدان أوروبية.
ويذكر أن أطباء فرنسيين 
أكـــــــدوا الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي أول 
إصـــابـــة خـــطـــرة مـــتـــكـــررة بــهــذه 
الــســلالــة، مــمــا يـــدل عــلــى أن ما 
يزيد على ١٠٠ مليون متعافٍ 
من «كوفيد١٩» في العالم وأكثر 
ــوا اللقاح 

ّ
تــلــق مــن ١٧٥ مليوناً 

حتى الآن ليسوا في مأمن من 
الطفرات والــســلالات الجديدة. 
لكن الآراء في الأوساط العلمية 
تـــتـــبـــايـــن حــــــول ســـبـــل احــــتــــواء 
الــــــطــــــفــــــرات الــــــجــــــديــــــدة، حــيــث 
يـــدعـــو الــبــعــض إلــــى الــصــرامــة 
فـــي الـــتـــدابـــيـــر وفـــــرض الإقـــفـــال 
الـــــحـــــال،  اقــــتــــضــــت  الــــــتــــــام إذا 

فــيــمــا يـــــرى الـــبـــعـــض الآخــــــر أن 
الــحــلــول الـــجـــذريـــة عــلــى نــطــاق 
واســع لم تعد تجدي، وأنــه من 
الأفضل التركيز فقط على بؤر 
الانتشار والإسراع قدر الإمكان 
فــــي حـــمـــلات الــتــلــقــيــح وفــــرض 
استخدام الكمامات الواقية في 
جميع الأماكن المغلقة من غير 

استثناء.
ويــقــول عــالــم الــفــيــروســات، 
شــابــيــر مـــادهـــي، الـــــذي أشـــرف 
الــتــجــارب السريرية التي  على 
أجــريــت فــي مستشفى جامعة 
جــــوهــــانــــســــبــــورغ عــــلــــى لـــقـــاح 
«نوفافاكس» الأميركي، إن ثمّة 
أدلــــة مــقــنــعــة عــلــى أن الــتــعــافــي 
مــن الإصــابــة بــالــفــيــروس الأول 
 «١٫٣٥١.B» لا يحمي من سلالة
الــــتــــي ظــــهــــرت لــــلــــمــــرة الأولـــــــى 
فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. وكـــانـــت 
الــــدراســــات الــتــي أجـــراهـــا على 
قـــد أظـــهـــرت أن  ٤٤٠٠ مــتــطــوع 
نـــســـبـــة الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا بــهــذه 
ــــــى كــانــت  الـــســـلالـــة لــلــمــرة الأول
الــذيــن أصيبوا  شبيهة بنسبة 
بها بعد تعافيهم مــن السلالة 
الأولــــــــى، وأن هـــــذه الإصــــابــــات 

اقتصرت على عــوارض خفيفة 
أو مــعــتــدلــة، مــمــا يـــوحـــي بــأن 
الــتــعــافــي مـــن الـــفـــيـــروس يــوفــر 
نوعاً من الحماية ضد السلالة 

الجديدة.
يذكر أن لقاح «نوفافاكس» 
الــلــقــاحــات الخمسة  واحــــد مـــن 
الـــــتـــــي أظــــــهــــــرت تـــــراجـــــعـــــاً فــي 
فــاعــلــيــتــهــا ضـــد الــســلالــة الــتــي 
ظهرت في جنوب أفريقيا، حيث 
بينت دراسة أجريت في المملكة 
المتحدة أن فاعليتها كانت دون 
٩٠ فـــي المــــائــــة، بــيــنــمــا أظــهــرت 
دراسة أخرى في جنوب أفريقيا 
أن فاعليتها لم تتجاوز ٦٠ في 
المائة. أما لقاح «جونسون آند 
جــونــســون» فــقــد أظــهــر فاعلية 
بنسبة ٧٢ في المائة في المملكة 
المــــائــــة فــي  فــــي  المــــتــــحــــدة، و٥٧ 

جنوب أفريقيا.
الـــــســـــلـــــطـــــات  أن  يــــــــذكــــــــر 
الصحية فــي جــنــوب أفريقيا 
كانت قد قرّرت وقف استخدام 
لـــقـــاح «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» الـــذي 
طـــورتـــه جــامــعــة «أكـــســـفـــورد» 
بعد أن أظهرت نتائج التجارب 
الأولية أن فعاليته لا تتجاوز 

٢٢ في المائة.
 «Nature» وكــــانــــت مــجــلــة
قـــــد نــــشــــرت الأســــــبــــــوع المـــــاض 
نـــــتـــــائـــــج دراســــــــــــــة تــــفــــيــــد بـــــأن 
الـــلـــقـــاحـــين الـــلـــذيـــن تــنــتــجــهــمــا 
شــركــتــا «فـــايـــزر» و«مــوديــرنــا» 
تـــنـــخـــفـــض فـــاعـــلـــيـــتـــهـــمـــا ضــد 
الــســلالــتــين الــلــتــين ظــهــرتــا في 
الـــــبـــــرازيـــــل وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
مـــــقـــــارنـــــة بـــفـــاعـــلـــيـــتـــهـــمـــا ضــد 
الــــــســــــلالات الأخــــــــــــرى. ويــــقــــول 
العالم البيولوجي الأرجنتيني، 
رافاييل كاسيلاس، الذي أشرف 
الــدراســة إن التحوّر  على هــذه 
الــــــــذي يــــطــــرأ عــــلــــى الــــفــــيــــروس 
يضعف قدرة مضادات الأجسام 

على محاربته والقضاء عليه.
لكن يقول كاسيلاس؛ الذي 
يـــديـــر أحــــد مــخــتــبــرات مــعــاهــد 
الــولايــات  الصحة الوطنية فــي 
اللقاحات لا  المتحدة: «رغــم أن 
تمنع كل الإصابات بالفيروس، 
فإن فاعليتها تكاد تكون مطلقة 
لمنع الحالات الخطرة. هذا يعني 
أن اللقاحات ستخفف الضغط 
على المستشفيات بنسبة كبيرة 
الــفــيــروس سيحافظ  جــداً، لكن 

على قدرته في التكاثر ويواصل 
ســريــانــه، مما يقتضي تعديل 
اللقاحات بصورة دوريــة على 
غــــــرار مــــا يـــحـــدث مــــع لــقــاحــات 

الإنفلونزا الموسمية».
المشكلة في رأي كاسيلاس 
هـــي أنـــه إذا اســتــمــر الــفــيــروس 
فـــــي الـــــســـــريـــــان، فـــســـيـــكـــون مــن 
المستحيل الوصول إلى المناعة 
الجماعية (مناعة القطيع) كما 
يحدث مع فيروس الشلل حيث 
المــائــة من  يكفي تلقيح ٨٠ فــي 
السكان لحماية الخمس الباقي 
بـــــصـــــورة غـــيـــر مــــبــــاشــــرة؛ لأن 
الفيروس يتوقف عن السريان 
ــحــين الـــذيـــن يــشــكّــلــون 

ّ
بـــين المــلــق

الدرع الواقية للآخرين. لكن إذا 
استمر «كوفيد١٩» في السريان 
حين، وإن من غير 

ّ
أيضاً بين الملق

حين لن 
ّ
عــوارض، فإن غير الملق

يكونوا في مأمن من الفيروس 
تحت حماية المناعة الجماعية. 
ومــــــــــن بــــــــين هـــــــــــــــؤلاء، إضـــــافـــــة 
إلـــــى الــــذيــــن يـــرفـــضـــون الــلــقــاح 
لأسباب شتّى، أولئك الذين لا 
يستطيعون أخذ اللقاح بسبب 
مــــن إصـــابـــتـــهـــم بــالــحــســاســيــة 
تـــجـــاه أحــــد الــعــنــاصــر المــكــونــة 
للقاح أو لظروف صحية أخرى.

معظم الباحثين في العلوم 
اللقاحية يــقــرون بعدم معرفة 
كــــمــــيــــة مــــــــضــــــــادات الأجــــــســــــام 
الــلازمــة لمنع الإصــابــة المتكررة 
بالفيروس؛ لأن وتيرة انخفاض 
هذه المضادات مع مرور الوقت 
متقلبة جــداً بــين المتعافين من 
الـــوبـــاء، ويــنــصــحــون بــالــتــالــي 
بــــــضــــــرورة إخــــــضــــــاع ســــريــــان 
الــــــفــــــيــــــروس لـــــلـــــمـــــراقـــــبـــــة، أيـــــاً 
كـــانـــت الـــطـــفـــرات أو الـــســـلالات 
الـــــجـــــديـــــدة، وذلــــــــك بـــمـــواصـــلـــة 
تـــدابـــيـــر الــــوقــــايــــة والاحـــــتـــــواء 
الأســـــاســـــيـــــة، مـــثـــل الـــكـــمـــامـــات 
والتباعد الاجتماعي. لكن مما 
يــجــمــع الــخــبــراء عــلــى تــأكــيــده، 
قــابــلــة للتعديل  الــلــقــاحــات  أن 
بسرعة للتكيّف مع التحورات 
الـــــجـــــديـــــدة، وأن  الـــفـــيـــروســـيـــة 
بعض الشركات، مثل «فايزر» 
و«موديرنا»، قد أعلنت مؤخراً 
أنها بصدد إنتاج جيل جديد 
الــلــقــاحــات مكيف لمواجهة  مــن 

الطفرات والسلالات الجديدة.

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً 
لدراسة النسخ المتحوّرة للفيروس

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــين، فــي مقابلة 
أنّ  مــع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)  المــفــوضــيــة ستطلق 
برنامجاً لدراسة النسخ المتحوّرة من 

فيروس كورونا.
وقــــــــالــــــــت فـــــــــــون ديـــــــــــر لايـــــــــــين إن 
البرنامج الذي أطلق عليه اسم «هيرا 
إنـــكـــوبـــيـــتـــور»، ســيــجــمــع المــخــتــبــرات 
والـــــســـــلـــــطـــــات الــــصــــحــــيــــة والــــعــــلــــمــــاء 
والمفوضية الأوروبية، وستخصّص له 
أموال كبيرة، من دون أن توضح قيمة 

هذه الأموال.
وأضــافــت: «منذ الآن، وبالتوازي 
مــع الــجــهــود المــبــذولــة عــلــى اللقاحات 

عين 
ّ
الــحــالــيــة، يجب أن نساعد المصن

على تطوير قدرات إنتاج» للقاحات من 
«الجيل الثاني»، مشيرة إلى أن «هذه 

النسخ المتحوّرة تقلقنا كثيراً».
وكـــــانـــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
أعلنت عزمها إطـــلاق وكــالــة أوروبــيــة 
جديدة، هي هيئة الاستجابة للطوارئ 
الـــصـــحـــيـــة (هـــــيـــــرا)، بــــهــــدف مــكــافــحــة 
الأوبئة المستقبلية وتحسين التنسيق 
بــين دول الاتــحــاد السبع والعشرين، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
والأحــــد، أعلنت مفوضة الصحة 
الأوروبية أن الوكالة الأوروبية للأدوية 
ســـتـــســـرّع آلـــيـــة الــتــرخــيــص لــلــقــاحــات 
«كـــــورونـــــا»، فــــي مــســعــى  الــــجــــديــــدة لــــــ
منها للتصدّي بشكل أفــضــل للنسخ 

المتحوّرة من «كوفيد ١٩».

بيونغ يانغ حاولت «قرصنة»
 مختبرات فايزر

سيول: «الشرق الأوسط»

حــــــــــاول قـــــراصـــــنـــــة مـــعـــلـــومـــاتـــيـــون 
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة اخـــتـــراق الأنــظــمــة 
المــعــلــومــاتــيــة لمــجــمــوعــة فـــايـــزر لــلأدويــة 
بـــحـــثـــا عــــــن مــــعــــلــــومــــات حـــــــول الـــلـــقـــاح 
والعلاجات ضد فيروس كــورونــا، على 
ما أوردت وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، 

نقلا عــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات الكورية 
الجنوبية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب هـــــــا تــــــــــاي كــــونــــغ 
لــلــصــحــافــيــين إن «جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
الــوطــنــي أبــلــغــنــا بــــأن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
حاولت الحصول على تكنولوجيا تتعلق 
باللقاح والعلاجات ضد كوفيد بواسطة 

هجوم إلكتروني لاختراق فايزر».

«كورونا» يتفشى
 في مصنع آيس كريم ألماني

أوسنابروك (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أعلن مصنع للآيس كريم في مدينة 
أوســنــابــروك الألمانية عــن حــدوث تفش 
كبير لفيروس كورونا المستجد داخله.

وأكد متحدث باسم المصنع صباح 
أمــس (الــثــلاثــاء) أنــه تــم إغــلاق المنشأة، 
الــصــحــة فــي لمدينة  وأوضــــح أن مكتب 
يــعــمــل حــالــيــا عــلــى إجــــــراء اخـــتـــبـــارات 

للعاملين.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب مــــــــشــــــــغــــــــل مـــــصـــــنـــــع 
«فــرونــيــري»، فـــإن المــنــشــأة تــعــد واحـــدة 
من أكبر مصانع الآيس كريم في أوروبا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن ١٧٠ 

موظفا في المصنع، على الأقل، أصيبوا 
بالفيروس، وثبت لدى بعضهم الإصابة 
بـــالـــســـلالـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــتـــحـــورة مــن 
الفيروس والمعروفة باسم «بــي٧٫١٫١». 

شديدة العدوى.
ووصــفــت عــضــوة مجلس المــديــنــة، 
كــاتــاريــنــا بـــوتـــر، الـــوضـــع بــأنــه «مقلق 
لــلــغــايــة»، وذلــــك بــحــســب إذاعـــــة شــمــال 

ألمانيا (إن دي أر).
وجـــــاء فـــي تــقــريــر الإذاعــــــة أن ٨٥٠ 
عاملا في المصنع قيد الحجر الصحي 
حاليا، سوف يظل المصنع مغلقا حتى 
يــوم ٢٦ فبراير (شــبــاط) الــجــاري، على 

أقل تقدير.

أستراليا توافق 
على استخدام لقاح 

«أسترازينيكا»
سيدني: «الشرق الأوسط»

وافقت أستراليا على استخدام 
لـــقـــاح شـــركـــة «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» ضد 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، لــتــجــعــلــه بــذلــك 
اللقاح الثاني الذي تتم الموافقة على 
الــبــلاد. وقالت إدارة  استخدامه في 
الــســلــع الــعــلاجــيــة، الـــيـــوم الــثــلاثــاء، 
اللقاح بعد  إنها وافقت مؤقتاً على 
أن استوفى معايير صــارمــة بشأن 

السلامة والجودة والفاعلية.
ووافقت السلطات على استخدام 
ذلك اللقاح مع البالغين الذين تزيد 
أعمارهم على ١٨ عاماً، لكن الهيئة 
المنظمة قــالــت إن مسألة تلقيح من 
هم فوق سن ٦٥ سينظر إليها على 

أساس كل حالة على حدة.
كانت أستراليا وافقت على أول 
لقاح، وهو لقاح «فايزر - بيونتيك»، 
وسيتم استخدامه اعتباراً من يوم 
الاثنين المقبل بعد وصول ١٤٢ ألف 
جرعة إلى البلاد، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
وســــجــــلــــت أســــتــــرالــــيــــا، الـــبـــالـــغ 
تعدادها ٢٥ مليون نسمة، نحو ٢٨ 
ألفاً و٧٠٠ إصابة بفيروس كورونا 
منذ بداية الجائحة، إلى جانب ٩٠٩ 

وفيات.

روبوتات تدعم كينيا في حربها مع «كوفيد ـ ١٩»
نيروبي: «الشرق الأوسط»

«جـــــــــســـــــــيـــــــــري» و«شــــــــــجــــــــــاع» 
و«توميني»، ٣ روبوتات وصلت إلى 
كينيا قبل ما يربو على أسبوعين، 
لكنها تلعب دوراً مهماً بالفعل في 
الـــحـــد مـــن تــفــشــي جــائــحــة فــيــروس 

كورونا في البلاد، وفق «رويترز».
وتبرعت اليابان وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بهذه الروبوتات 
الـــبـــيـــضـــاء الـــثـــلاثـــة المـــصـــنـــوعـــة فــي 

الصين.
ووضــعــتــهــا كــيــنــيــا لــلــعــمــل في 
مـــطـــار نـــيـــروبـــي الــــدولــــي الــرئــيــســي 
من أجــل تعقيمه ومراقبة الرحلات 
الــقــادمــة لــرصــد أي مـــؤشـــرات على 

وجود الفيروس.
ويــــــــقــــــــوم جــــــــاســــــــيــــــــري، وهــــــو 
اســـــم بــالــلــغــة الــســواحــيــلــيــة يــعــنــي 
«شجاعاً»، بدورات يعمل فيها على 

رش المعقمات الموجودة في حاويات 
مثبتة إلى جانبيه، ويلتقط صوراً 
بالأشعة تحت الحمراء من كاميرا 

مثبتة فوق رقبته القابلة للتمديد.
كما يقوم أيضاً بعمليات مسح 
لمئات الركاب في الدقيقة الواحدة، 
بــحــيــث يــقــيــس درجـــــــات حـــرارتـــهـــم 
ويسجل بياناتهم من أجل تخزينها. 
وبنبرة تخلو من التعبيرات، يطلب 
باللغة الإنجليزية من أولئك الذين 
لا يضعون الكمامات أن يضعوها، 
ومــــن يــقــفــون بــعــضــهــم بــالــقــرب من 
البعض أن يحترموا قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وقال سيمون - بيتر نيوروخي، 
مــــــديــــــر الــــعــــمــــلــــيــــات فـــــــي المــــــطــــــار، 
«رويترز»: «دور جاسيري في هذا  لـ
المطار هو تعزيز سلامة السفر في 
الرحلات الدولية». وأضــاف: «هذا 
مثال آخــر لمــا ستبدو عليه الأمــور 

في المستقبل. فالمستقبل يتجه نحو 
السفر من دون تلامس والتشغيل 
الآلــي، ويتجه نحو التركيز بشكل 
أكبر على... الأمن الصحي... وأرى 
فــي ذلــك قــوة كبيرة لتعزيز السفر 

الجوي».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــســاعــد 
الروبوتات الثلاثة أيضاً في الحد 
من انتشار جائحة أودت حتى الآن 
بحياة ما يقرب من ١٨٠٠ شخص، 
وأصابت أكثر من ١٠٠ ألف في هذه 
الــدولــة الواقعة فــي شــرق أفريقيا، 
علاوة على توفير وقت المسافرين 

في إجراءات الوصول.
وقـــــــال مـــيـــجـــور بــــاســــكــــال مــن 
بــــــورونــــــدي: «كـــــــان هــــنــــاك طـــابـــور 
لــكــن... لدينا نــظــام يمكنه  طــويــل، 
أن يــســجــل درجــــات الـــحـــرارة لــــ١٠٠ 
شخص في الوقت نفسه... هذا أمر 

أحد الروبوتات في مطار نيروبي (رويترز)جيد».

جنوب أفريقيا ستقدم جرعاتها من «أسترازينيكا» إلى الاتحاد الأفريقي
بريتوريا: «الشرق الأوسط»

ســـــتـــــقـــــدم جــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
الـــتـــي أرجـــــأت حــمــلــتــهــا للتلقيح 
ضـــــد فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا بـــلـــقـــاح 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، بــعــد الــشــكــوك 
حــول مــدى فاعليته ضــد الطفرة 
المــحــلــيــة مـــن الـــفـــيـــروس، مــلــيــون 
جرعة منه إلى الاتحاد الأفريقي.

وأعلن وزيــر الصحة، زويلي 
مـــخـــيـــزي، أمــــــام الــــبــــرلمــــان، أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، أن «الـــجـــرعـــات الــتــي 
اشـــتـــريـــنـــاهـــا ســـتـــقـــدم لـــلاتـــحـــاد 
الـــدول  الأفــريــقــي لتوزيعها عــلــى 
الــــتــــي ســـبـــق أن أبـــــــدت اهــتــمــامــاً 
باقتناء المخزون»، مؤكداً أنه «لن 

تكون هناك أموال مهدورة».
كـــــان مــــقــــرراً أن تـــبـــدأ جــنــوب 
أفــريــقــيــا تــحــصــين ســكــانــهــا ضد 
وبــــــــاء «كــــــوفــــــيــــــد-١٩» الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي، بـــمـــلـــيـــون جـــــرعـــــة مــن 
اللقاح البريطاني «أسترازينيكا» 
المــصــنــع فــي مــعــهــد الأمـــصـــال في 

الهند.
واســتــقــبــلــت الـــدفـــعـــة الأولـــــى 
مـــــن الــــجــــرعــــات بــــحــــفــــاوة مــطــلــع 
فبراير (شباط) الحالي، بحضور 
الـــرئـــيـــس ســـيـــريـــل رامـــــابـــــوزا فــي 
المطار. كما كان من المقرر وصول 
دفعة من ٥٠٠ ألف جرعة إضافية. 
وأوضــــــح الـــوزيـــر أن الالـــتـــزامـــات 
المقبلة مع «أسترازينيكا» ستتم 

بناء على «مقاربة علمية».
وعــــلــــقــــت الــــحــــكــــومــــة حــمــلــة 
الــتــلــقــيــح، بــعــدمــا أظــهــرت دراســـة 
لـــجـــامـــعـــة ويـــــتـــــواتـــــرســـــرانـــــد فــي 
اللقاح  جوهانسبورغ أن فاعلية 
البريطاني «محدودة» ضد الطفرة 

الجنوب أفريقية من الفيروس.
وأوصــــــــــــــى خـــــــبـــــــراء مـــنـــظـــمـــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فــــي المـــقـــابـــل، 
باستخدام لقاح «أسترازينيكا» 
فـــــي الـــــــــدول الــــتــــي تـــنـــتـــشـــر فــيــهــا 

طفرات.
وتواجه جنوب أفريقيا موجة 
الــوبــاء، سببها المتحور  ثانية من 
الـــجـــديـــد الـــــــذي يــعــتــقــد أنــــــه أكــثــر 
عدوى. وسجلت البلاد ١٫٥ مليون 

إصابة، و٤٨ ألف وفاة، ما يجعلها 
رسمياً أكــثــر دول أفريقيا تضرراً 

من الوباء.
غــيــر أن الإصــــابــــات الــجــديــدة 
تــــراجــــعــــت فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة، 
لتصبح دون عتبة ألفي إصابة في 
الــيــوم، مقابل أكثر من ٢٠ ألفاً في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
المــقــرر أن تتلقى جنوب  ومـــن 
أفريقيا هذا الأسبوع ٨٠ ألف جرعة 
مــن لــقــاح مختبر «جــونــســون آنــد 
جونسون»، ما سيسمح لها أخيراً 

ببدء حملة التلقيح.
وتهدف الحكومة إلى تلقيح 
٦٧ فــي المــائــة مــن السكان بحلول 

نهاية العام الحالي.

بريطانيا تحدد ١٫٧ مليون شخص 
{كوفيد ـ ١٩} ضمن فئة جديدة معرضة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

حددت السلطات في بريطانيا 
فئة إضــافــيــة مــن الأشــخــاص يبلغ 
مــــلــــيــــون مـــعـــرضـــين  عــــــددهــــــم ١٫٧ 
لــلإصــابــة بكوفيد - ١٩ عــلــى نحو 
خــطــيــر أو الــــوفــــاة بــســبــبــه، وذلـــك 
لـــكـــونـــهـــم يـــجـــمـــعـــون بـــــين عـــوامـــل 

كالسن والأمــراض المزمنة ومؤشر 
كتلة الجسم، بحسب رويترز.

ــــــحــــــكــــــومــــــة أمــــــس  وقـــــــــالـــــــــت ال
(الـــثـــلاثـــاء) إن أولـــئـــك الـــذيـــن جــرى 
تــحــديــدهــم ضــمــن الــفــئــة الــجــديــدة 
سيطلب منهم أن يسعوا لحماية 
أنفسهم، وسيكونون من أصحاب 
الأولــويــة للحصول على التطعيم 

المضاد للفيروس إذا لم يكونوا قد 
حصلوا بالفعل على جــرعــة أولــى 

من اللقاح.
وأضافت الحكومة أن أكثر من 
نصف هذه الفئة كان سيطلب منهم 
التوجه للتطعيم بسبب سنهم، إلا 
أن ٨٢٠ ألف بالغ من المتبقين الذين 
الفئة وتتراوح  حــددوا ضمن هــذه 

أعمارهم ما بين ١٩ و٦٩ عاما ما زال 
يتعين عليهم الحصول على جرعة.
وسيجري إدراجهم في قائمة 
المــنــتــظــريــن لــلــحــصــول عــلــى جرعة 
خلال الأسابيع القادمة، إما بسبب 
عمرهم أو بسبب كونهم يعانون من 
مرض مزمن، وسيجري تحديدهم 

كأولوية بالنسبة للأطباء.
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لقاحات {كوفيد ـ 19}

اللقاحات التي أقرتها واحدة أو أكثر من الوكالات الطبية 

المعامل 

فايزر/ بيونتيك 

موديرنا 

غاماليا
(سبوتنيك في) 

أكسفورد/ أسترازينيكا 

سينوفارم 

سينوفاك 
(كورونافاك) 

21 يوماً 

التكنولوجيا 

الحامض النووي
 الريبوزي الرسول 

الحامض النووي 
الريبوزي الرسول 

الناقل الفيروسي 

الناقل الفيروسي 

فيروس معطل 

فيروس معطل 

الفترة بين درجة حرارة التخزين 
الجرعات 

الفاعلية السريرية 

* تبعاً لدراسة نشرتها جامعة أكسفورد في 2 فبراير (شباط) 
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)** النتائج في الدول التي جرى اختبار اللقاح بها، في ظل غياب نتائج معلنة لاختبارات لقاح {سينوفاك}المصادر: منظمة الصحة العالمية، المعامل 
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يوماً 

يوماً 
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لرفضه طلب الرئيس اللبناني دعوة مجلس الوزراء للانعقاد

دياب يحشر عون... ويعطي الأولوية لتشكيل الحكومة
بيروت: محمد شقير

تــــدور أزمــــة صــامــتــة بــين رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حــســان 
ديـــــــاب عـــلـــى خــلــفــيــة رفــــــض الأخـــيـــر 
الاستجابة لإصـــرار عــون على دعــوة 
مجلس الوزراء للانعقاد في محاولة 
لاستغلال انعقاده لتعويم الحكومة، 
وهـــذا مــا أفــصــح عنه لـــدى استقباله 
رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة، وأقـــرنـــه بــعــدم الــطــلــب من 
الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة 
لــلــعــام الــحــالــي إلا فـــي حـــال أجــــاز له 
المجلس النيابي في تفسيره للدستور 
توجيه الدعوة لعقد جلسات للحكومة 
لمناقشتها وإقرارها بصيغتها المعدّلة.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» من 

مـــصـــادر وزاريـــــــة أن الـــرئـــيـــس ديـــاب 
الـــذي يحضر بــصــورة متقطّعة إلى 
مكتبه في السراي، بعد أن انتقل فور 
إلــى منزله في منطقة تلة  استقالته 
الخياط في بيروت، لا يزال يصر على 
موقفه المــبــدئــي بــعــدم دعـــوة مجلس 
الــوزراء للانعقاد والاكتفاء بترؤسه 
لاجــتــمــاعــات الــلــجــان الـــوزاريـــة بغية 
تــصــريــف الأعــمــال فــي حـــدود ضيقة 

للغاية.
المــــــصــــــادر أن ديــــــاب  وكــــشــــفــــت 
يــحــرص لــدى انتقاله مــن حــين لآخر 
إلـــى مكتبه فــي الــســراي عــلــى اتــخــاذ 
تدابير أمنية مــشــدّدة غير مسبوقة 
ويـــحـــيـــط ذلـــــك بـــســـريـــة تــــامــــة، وهــــذا 
مــا أكــــده لــعــدد مــن الــــــوزراء المــقــرّبــين 
مــنــه بــقــولــه إن هــنــاك ضـــــرورة لــرفــع 
ــب والــــحــــذر، وعـــزا  مــنــســوب الــتــحــسُّ

هـــــؤلاء «تــــمــــرّده» عــلــى إلـــحـــاح عــون 
بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلى 

مجموعة من الاعتبارات أبرزها:
 - إن الرئيس دياب بعد الادعاء 
عليه فــي ملف تفجير مــرفــأ بيروت 
غــيــر ديـــاب الـــذي كـــان يــراعــي رئيس 
الجمهورية بعد أن ثبت له بالملموس 
بأنه «لم يحلب معه صافياً» في ضوء 
الادعــــاء الـــذي استهدفه بــلا أي أدلــة 
تــســتــدعــي مــثــولــه بــصــفــة المــتــهــم في 

ملف التفجير.
لـــتـــقـــديـــم   - إن ديـــــــــاب اضـــــطـــــر 
استقالته بعد أن أقال عون الحكومة 
اســتــجــابــة لــرغــبــة وريـــثـــه الــســيــاســي 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل الذي تمكّن من الضغط 
عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء لــلــتــراجــع عن 
قراره بعدم وجود جدوى اقتصادية 

الــكــهــربــاء في  لإنــشــاء معمل لتوليد 
بلدة سلعاتا البترونية بناء للدراسة 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا فـــي هــــذا الــخــصــوص 
شــركــة كــهــربــاء فــرنــســا، إضــافــة إلــى 
اضــــــطــــــراره لـــلـــتـــراجـــع عــــن إخـــضـــاع 
التعيينات لنظام المحاصصة، وهذا 

ما أحرجه محلياً ودولياً.
 - إن الادعــــــــاء عـــلـــى ديــــــاب فــي 
ملف تفجير المــرفــأ أتـــاح لــه الــدخــول 
ــي من 

ّ
فــي مــهــادنــة مــع الـــشـــارع الــســن

جــهــة والـــتـــواصـــل مـــع نــــادي رؤســــاء 
الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــين بـــإعـــلانـــهـــم 
تضامنهم معه، وبالتالي لن يفرّط 
بــورقــة التصالح مــع شــارعــه بدعوة 

مجلس الوزراء للانعقاد.
 - كـــمـــا أن ديـــــــاب يــتــطــلــع إلـــى 
تشكيل الحكومة الجديدة اليوم قبل 
الغد وبات يتهيّب التداعيات السلبية 

المترتبة على إعاقة تشكيلها في ضوء 
الـــحـــديـــث عــــن أن تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 

سيستمر حتى انتهاء ولاية عون.
 - إن مـــجـــرد انــصــيــاعــه لــرغــبــة 
عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد 
ســيــدفــع بــاتــجــاه دخـــولـــه فـــي صـــدام 
سياسي مع شارعه الذي سيتعامل 
أنــه يشارك رئيس  مع موافقته على 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي تــعــطــيــل تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة وصـــــــــولاً إلـــى 

الاستغناء عنها.
المــجــلــس  نـــاهـــيـــك أن رئـــيـــس   -  
النيابي نبيه بري ليس على استعداد 
لـــلـــدخـــول فــــي «الــــكــــمــــين» المـــنـــصـــوب 
الــدســتــور كذريعة  للبرلمان بتفسير 
لانـــعـــقـــاد مــجــلــس الــــــــــوزراء، ويـــعـــود 
السبب إلى أن موافقته تتعارض مع 
إصراره على تسريع ولادة الحكومة، 

وبالتالي الاستغناء عنها لمصلحة 
تعويم الحالية.

 - كــمــا أن ديـــاب لــن يــغــامــر بما 
تبقى لــديــه مــن رصــيــد ويــأخــذ على 
عـــاتـــقـــه تـــوفـــيـــر الـــغـــطـــاء الــســيــاســي 
لمـــوازنـــة مــنــفــوخــة يــــراد مــنــهــا حجب 
الأنظار عن ارتفاع حجم العجز فيها 
في مقابل انخفاض الواردات لغياب 

الخطة الإصلاحية.
لذلك فــإن ديــاب بموقفه يحشر 
عـــون لافــتــقــاده إلـــى الــبــدائــل لتعويم 
ما تبقى من ولايته في ظل إصــراره 
عــلــى تــعــطــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة ما 
لم يحصل على الثلث المعطل فيها، 
وهــــــــذا مـــــا يــــطــــرح أكــــثــــر مـــــن عـــلامـــة 
استفهام حول السر الذي يكمن وراء 
صمت «حزب الله» الذي ينأى بنفسه 
عن تحديد موقفه، رغم أن خصومه 

يتهمونه بالتناغم مــع مــوقــف عون 
إلـــى جانبه  لــئــلا يضطر للتصويت 
باً لإحراجه 

ّ
الـــوزراء تجن في مجلس 

فــي الــشــارع السني مــن جهة ولقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى مـــا يــتــرتــب عــلــيــه من 

احتقان مذهبي وطائفي.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــــحــــاول 
مـــصـــادر ســيــاســيــة الاســتــقــصــاء عن 
البدائل التي قد يلجأ إليها عون لملء 
الفراغ على طريقته وإن كانت تتوقف 
أمـــام مــا تــوافــر لديها مــن معلومات 
ع الـــفـــريـــق الــســيــاســي  تــتــعــلــق بـــتـــبـــرُّ
المحسوب عليه بإعداد دراسة تجيز 
لــه الاســتــمــرار فــي ســدة الــرئــاســة في 
تــقــرّر التمديد للبرلمان وتــعــذّر  حــال 

انتخاب من يخلفه.
كما أن عون يمكن أن يستعيض 
عن حكومة تصريف الأعمال بحكومة 

بـــديـــلـــة تــتــمــثــل فــــي المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدفاع برئاسة عون شرط الاستعانة 
لتوفير غطاء  المستقيلة  بالحكومة 
سياسي لاجتماعات المجلس، رغم أن 
قراراته غير نافذة وتبقى في إطار رفع 
توصياته إلى مجلس الوزراء، إضافة 
إلى انعدام المردود العملي لاجتماعاته 
الــتــي تــبــقــى دون المــســتــوى المــطــلــوب 
وتغيب عنها المداولات ويحل مكانها 
تبادل تسجيل المواقف بين عون ودياب 
وتــفــتــقــد أحــيــانــاً الاقــــتــــداء بالمعايير 
القانونية في توجيه الدعوات، وهذا 
ما برز في الاجتماع الأخير للمجلس 
بــاســتــبــعــاد عـــون رئــيــس الأركـــــان في 
الجيش اللبناني الــلــواء أمــين العرم 
ليحل مكان غياب قائد الجيش العماد 
جوزيف عــون عن الاجتماع ما شكل 

مخالفة لقانون الدفاع الوطني.

ب موجة نزوح»
ّ
ر بـ٢٠٠ مليون دولار... ومبادرة سياسية «لتجن

ّ
قد

ُ
ت

تجّار المناطق المتضررة من انفجار المرفأ ينتظرون التعويضات
بيروت: إيناس شري

بــــــــادرت شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة إلـــى 
وضـــــع خـــطـــة لــلــتــعــويــض عـــلـــى أصـــحـــاب 
المــتــضــررة جــراء انفجار  المــحــال التجارية 
مرفأ بيروت في ٤ أغسطس (آب) الماضي، 
و«الـــوقـــوف إلـــى جــانــب الأهــالــي والــتــجــار 
لتجنب موجة نزوح» من المنطقة التي لم 
الــتــجــار فيها حتى اللحظة على  يحصل 
أي تــعــويــض مــن الـــدولـــة، وذلــــك فــي وقــت 
تحاصرهم فيه الأزمة الاقتصادية وانهيار 
قــــرارات التعبئة  الــلــيــرة، فــضــلا عــن  قيمة 

«كورونا». العامة المتعلقة بـ
ويقول رئيس جمعية تجار الأشرفية 
طوني عيد إن «حــال التجار فــي المناطق 
المتضررة يرثى له»، ذلك أنهم «لم يحصلوا 
حــتــى الــلــحــظــة عــلــى أي تــعــويــضــات من 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيّــة ومــــا حــصــل بعضهم 
عـــلـــيـــه كـــــان إمـــــا مــــن جـــمـــعـــيـــات وإمـــــــا مــن 
غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــتــي أصلحت 
واجهات بعض المحال»، مضيفا في حديث 
«الشرق الأوسط» أنّ التجار «موعودون  لـ
ها لن تشكّل 

ّ
بالمساعدات من الدولة ولكن

شــيــئــا لأنّـــهـــا ســتــكــون عــلــى ســعــر صــرف 
الــــــدولار الــرســمــي وتــغــطــي ٦٠ فـــي المــائــة 
أنّ القيمة الحقيقة  من الأضـــرار ما يعني 
للتعويضات ستكون حوالي ١٠ في المائة 
لأنّ العملة فقدت ٨٠ في المائة من قيمتها»، 
لافتاً إلى أن أعمال الصيانة التي يتكبّدها 
أصــحــاب المــحــال تــكــون على أســـاس سعر 
صرف الدولار في السوق السوداء (يتجاوز 

الـ٨ آلاف ليرة حاليا).
ويــتــحــدّث عيد عــن أضـــرار أخـــرى لن 
تعوّض عليها الدولة وهي أضرار الإقفال 
بسبب التأخر في إعــادة الترميم وأيضا 
بسبب إجراءات وباء «كورونا»، مستغربا 
كــيــف تــقــتــرح الـــدولـــة ومـــن خـــلال مــشــروع 
موازنة عام ٢٠٢١ اعتبار المساعدات التي 
سيحصل عليها أصحاب المحال «دخلا» 
أنّـــه يــتــوجــب عليها ضـــرائـــب. ويشير  أي 

عيد إلى أنّ قيمة الأضرار التي تعرّض لها 
القطاع التجاري جرّاء انفجار المرفأ تقدّر 

بـ٢٠٠ مليون دولار.
وأمــام هــذا الــواقــع يشير عيد إلــى أنّ 
هناك ٢٠ في المائة من المحال لم تعد أبدا 
إلى العمل و٢٠ في المائة من المحال اكتفت 
بــتــصــلــيــح الـــواجـــهـــات ومــــا هـــو أســـاســـي، 
فــفــتــحــت أبـــوابـــهـــا ومــــن ثــــمّ أغــلــقــت لأنّــهــا 
لا تــمــلــك الــســيــولــة الـــتـــي تــســاعــدهــا على 
الاســتــمــرار فــي ظــلّ الأوضـــاع الاقتصادية 
الـــصـــعـــبـــة وقــــــــــــــرارات الإقــــــفــــــال المـــتـــعـــلـــقـــة 
«كــورونــا». أمّـــا الــــ٦٠ فــي المــائــة المتبقيّة  بـــ
مــن المــحــال فهي تفتح مــرات وتقفل مــرات 
أخرى، لذلك من الصعب الحديث عن عودة 

طبيعيّة للعمل في المناطق المتضرّرة.
ويشير عيد إلى أنّ هذه النسب كانت 
«كورونا» إذ  قبل الإقفال الأخير المتعلق بـ

ــع ارتـــفـــاع عـــدد المــحــلات الــتــي تتجه 
ّ
يــتــوق

إلــى الإقــفــال بعد عـــودة الــحــيــاة، موضحا 
أنّ جمعيّة التجار تحاول إعــلاء الصوت 
والــتــواصــل مــع المعنيين لإنــقــاذ مــا يمكن 

إنقاذه.
وكان وفد من نواب بيروت في تكتل 
الــقــوي» اجتمع بوفد مــن جمعية  «لبنان 
تجار الأشرفية - الرميل، خُصّصَ للبحث 
فــــي آلـــيـــة الـــتـــعـــويـــض عــلــيــهــم تـــزامـــنـــاً مــع 

التعويض على العائلات المتضررة.
وأوضــــــح الـــنـــائـــب نـــقـــولا صــحــنــاوي 
نــوّاب المنطقة يحاولون دائما إيصال  أنّ 
صـــوت الــتــجّــار، لافــتــا إلـــى أنّ الــتــأخّــر في 
التعويض «هــو بسبب الآلــيــة الموضوعة 
الــتــي أعــطــت المـــنـــازل المــتــضــررة مـــن جـــراء 
الانـــفـــجـــار الأولـــــويّـــــة مــنــعــا لــتــهــجــيــر أهــل 
المــنــاطــق المــحــيــطــة بــالمــرفــأ، ولا ســيــمــا أنّ 

الدولة لا تملك الأموال الكافية للتعويض 
مرة واحدة فيما المساعدات الدوليّة التي 

وُعدوا بها لم يصل منها شيء».
ويـــلـــفـــت صـــحـــنـــاوي فــــي حـــديـــث مــع 
الــعــمــل حاليا  أنّ  إلـــى  «الـــشـــرق الأوســـــط» 
يــجــري على الإســــراع لإكــمــال مبلغ الــــ٣٠٠ 
مليار ليرة (٢٠٠ مليون دولار وفق سعر 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي) المــخــصــص لــلــمــنــازل 
المتضرّرة لتبدأ مرحلة المحال التجاريّة، 
مـــوضـــحـــا أنّـــــــه حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة حـــــــرّر مــن 
المبلغ ١٠٠ مليار ليرة كمؤونة من رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، بــالإضــافــة إلى 
٥٠ مليار ليرة حرّرت انطلاقا من القانون 
الــــــذي أقــــــرّ فــــي مــجــلــس الــــنــــواب المــتــعــلّــق 
بالتعويض عن المتضررين جراء الانفجار، 
يُضاف إليها ٥٠ مليار ليرة تمّ إيرادها في 
المــوازنــة. ويبقى ١٠٠ مليار ليرة  مشروع 

مــن المــقــرر أن يــؤمــن منها ٥٠ مــن المــؤونــة 
الخاصة برئيس الجمهورية و٥٠ تسعى 
بلدية بيروت لتحويلها إلى الجيش حتى 
يوزعها على المتضررين، وهــي تتواصل 

في هذا الشأن مع ديوان المحاسبة.
واعــــتــــبــــر صــــحــــنــــاوي أنّــــــــه لا يــمــكــن 
تــــرك الـــتـــجّـــار وحـــدهـــم فـــي ظــــلّ الأوضـــــاع 
الاقتصادية الصعبة، لذلك لا بدّ من البحث 
عن طرق تؤمّن الأموال لمساعدتهم بأسرع 
وقــت ممكن لتجنب موجة نــزوح لهؤلاء، 
مــــشــــددا عـــلـــى ضــــــــرورة تــــحــــرك المــجــتــمــع 
الدولي الــذي لطالما أكّــد أنّــه جانب لبنان. 
وكــان صحناوي قال في بيان إن «الهدف 
هو الــوقــوف إلــى جانب الأهــالــي والتجار 
لــتــجــنــب مــوجــة نـــــزوح، وقــــد حــــان الــوقــت 
لتحرك المجتمع الــدولــي، الــذي لطالما قال 

إنه إلى جانب لبنان».

تجار في بيروت أمام محلاتهم المدمرة بعد انفجار المرفأ (إ.ب.أ)

أمينه العام اعتبر رئاسة الجمهورية «مخطوفة من الوطني الحر»

«المستقبل»: الردود على خطاب الحريري 
ضجّت بنعرات طائفية

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى تيار «المستقبل» أن ردود الفعل 
على خطاب الرئيس المكلف سعد الحريري 
في ذكرى اغتيال والده يوم الأحد الماضي، 
«ضــجــت بــنــعــرات طائفية» فــي إشـــارة إلى 
ردود مــقــربــين مــن «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
على الخطاب، وسط التأزم المتواصل على 

خط تشكيل الحكومة اللبنانية.
«تــــيــــار  ونــــــــــوّه المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــــ
المــســتــقــبــل» بــعــد اجـــتـــمـــاع عـــقـــده لمــنــاقــشــة 
الشؤون التنظيمية والتطورات السياسية 
بعد خطاب الحريري «بما تضمنه الخطاب 
مـــن مــكــاشــفــة ومــصــارحــة مـــع الـــــرأي الــعــام 
حـــول الــجــهــة الــتــي تــعــرقــل تــألــيــف حكومة 
الاختصاصيين مــن غير الحزبيين المنوي 
تأليفها وفق معايير المبادرة الفرنسية وما 
نص عليه الدستور، لوقف الانهيار وتطبيق 
الإصلاحات وإعمار ما دمره انفجار المرفأ، 
وتشديده على ضرورة استعادة ثقة العرب 

والعالم من خلالها».
واستنكر المكتب السياسي «ما صدر 
الــخــطــاب خلت مــن أي  مــن ردود فعل على 
مضامين سياسية، وضجت بنعرات طائفية 
لا قيمة لها، ولا تستحق التوقف عندها أو 
الــرد، أمــام ما تضمنه الخطاب من حقائق 
ووقائع سياسية كشفت المعرقلين ووضعت 

حداً للتضليل الإعلامي».
ويتواصل التأزم الذي يحيط بعملية 
تشكيل الحكومة، وارتــفــع منسوبه خلال 
اليومين الماضيين إثر السجال الذي اندلع 
بين «تيار المستقبل» ومقربين من الرئاسة 
الــلــبــنــانــيــة. واعـــتـــبـــر الأمــــــين الــــعــــام لــتــيــار 
المــســتــقــبــل أحـــمـــد الـــحـــريـــري فــــي تــصــريــح 
تلفزيوني أمس أن «رئاسة الجمهورية في 
بعبدا مخطوفة من قبل التيار الوطني الحر، 
ويجب تحريرها واستردادها»، مشيرا إلى 
أن «الرئيس ميشال عون لا يتعاطي كرئيس 

جمهورية حكم بين اللبنانيين، بل كطرف»، 
مضيفاً أنــه «يــحــزن على هــذا المــوقــع الــذي 

وضعه فيه التيار».
تـــأكـــيـــد  الـــــســـــجـــــالات دون  تــــحــــل  ولـــــــم 
الــحــريــري مــلــتــزم بتشكيل  «المــســتــقــبــل» أن 
الحكومة وهــو مصمم عليها، فــي وقــت لا 
يــــزال الـــتـــأزم قــائــمــاً، وظــهــرت آخـــر فصوله 
أمــس فــي «لــقــاء خــلــدة» الــذي عُــقِــد فــي دارة 
النائب طــلال أرســـلان، واعتبر المجتمعون 
«انّ هناك تعدياً وبصورة علنية، على حقّ 
طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، من خلال 
الإجـــحـــاف فـــي تــمــثــيــلــهــا داخــــل الــحــكــومــة، 
حيث يتم خفض هذه النسبة إلى النصف 
في حكومة من ١٨ وزيراً». ورأى المجتمعون 
أنــهــا «حــكــومــة كــيــديــة بــامــتــيــاز تــهــدف إلــى 
تحجيم الدروز عبر إلغاء التنوع السياسي 
الدرزي الذي يفوق عمره عمر لبنان بمئات 
الـــســـنـــين». ورأوا أن ذلـــــك يــشــكــل «تــعــديــاً 
مرفوضاً شكلاً ومضموناً، وموقفنا منه 
لن يتغيّر مهما تغيّرت الظروف أو تبدّلت».
في المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية 
والتحرير» النائب علي خريس، أن «مبادرة 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري مــخــرج 
صـــالـــح لــــخــــروج لـــبـــنـــان مــــن أزمــــــة تــشــكــيــل 
المــبــادرات الدولية والمحلية  الحكومة، وأن 
فـــرصـــة ذهــبــيــة يــجــب أن يــســتــثــمــرهــا أهــل 
الــســيــاســة فـــي لــبــنــان، مـــن أجـــل رفـــع البلد 
مــن عمق الــهــاويــة الــتــي بــات فــي حضنها، 
خصوصا لجهة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 

تزداد يوما بعد آخر».
وقـــــال خـــريـــس فـــي تـــصـــريـــح: «عــلــيــهــم 
خــــصــــوصــــا فـــــي رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة أن 
يستفيدوا من الحوادث التي عصفت بلبنان، 
ودفــــع ثــمــنــهــا الــشــعــب الــلــبــنــانــي كـــافـــة، لأن 
الحلول في هذا الوطن كانت دائما مجتزأة، 
ولم توجد حلول جذرية تضع الوطن على 
الــســكــة الــصــحــيــحــة، لــيــنــطــلــق قـــطـــار إلــغــاء 

الطائفية السياسية لإنهاء أزمة لبنان».

قرض البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً
 في البرلمان اللبناني

ً
يثير سجالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

النيابية المشتركة  شهدت جلسة اللجان 
المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة اتـــفـــاقـــيـــة قـــــرض الــبــنــك 
الــدولــي لمساعدة الأســر الأكثر فقراً في لبنان 
سجالاً بين النواب، إذ تم تسجيل ملاحظات 
من بعض الكتل النيابية حول طريقة تحويل 
هذا المشروع إلى مجلس النواب عبر موافقة 
استثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، 
الـــــــوزراء مجتمعاً،  المـــــرور بــمــجــلــس  مـــن دون 

معتبرة أنّ هذا الأمر مخالفة دستورية.
كانت وزارة المالية قد أعلنت بداية الشهر 
الماضي أن مجلس أمناء البنك الدولي أعطى 
موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض 
شــبــكــة الأمـــــان الاجــتــمــاعــي لــلــبــنــان والــبــالــغــة 

قيمته ٢٤٦ مليون دولار.
ورأى النائب عن «حزب الله» حسن فضل 
الله، في مداخلة في الجلسة، أنه تحت ضغط 
الــنــاس الملحّة  الــظــرف الاستثنائي وحــاجــات 
«هــنــاك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من 
دون تــدقــيــق وتــمــحــيــص وتــحــســين الــشــروط 
لمــصــلــحــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى»، 
مضيفاً أنّ مشروع القانون يتضمن «ثغرات 
دستورية وقانونية وتعدياً على الصلاحيات 
وهدراً كبيراً لأموال القرض تصل إلى أكثر من 
١٠ ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات 

الدولة واستحداث توظيفات جديدة».
وأوضح فضل الله أنّ الدستور اللبناني 
يـــنـــص عـــلـــى أن يـــتـــولـــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها 
بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة 
إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، متسائلاً: «لماذا 
لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش 

وتحسّن الشروط وتصادق على الاتفاقية؟».
أنّ مــضــمــون الاتــفــاقــيــة  الــلــه  ورأى فــضــل 
يــفــرض مــصــادرة مــؤســســات الــدولــة لمصلحة 
برنامج الأغــذيــة العالمي، مضيفاً: «الاتفاقية 
تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد 
الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج 

هـــي بــثــمــن مـــن مــــال الــشــعــب لأنــــه يــقــتــطــع من 
القرض نحو مليونين ونصف مليون دولار، 
يضاف إليها نحو ٨ ملايين دولار للموظفين 
الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى إدارة 
المشروع»، مشيراً إلى أنّ «المبلغ المقرر هو قرض 
سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين 

العام».
وقــــــال فـــضـــل الــــلــــه: «نـــحـــن لا نـــمـــانـــع أي 
مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا 
الوطنية، والاتفاقية بصيغتها الحالية تحتاج 

إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية».
بــدوره، سأل عضو «اللقاء الديمقراطي» 
(يـــضـــم نــــــواب الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي) الــنــائــب 
هـــادي أبــو الــحــســن، عــن «المـــدة الــتــي يغطّيها 
مشروع قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر 
حاجة»، مشدداً على ضرورة توزيع المساعدات 

بالدولار.
الــقــرض  أنّ مـــشـــروع  الــحــســن  أبــــو  ورأى 
الــدولــي «يجب أن يترافق مع وقف  من البنك 
التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع 
ترشيد الدعم وإلا لا نكون نضع الإصبع على 
الجرح»، معتبراً أنّ «حكومة تصريف الأعمال 
تحاول الهروب من نقاش خطة ترشيد الدعم 
ورمي هذه الكرة الملتهبة إلى الحكومة المقبلة، 

ولكن ليس بهذه الخفة تدار أمور البلاد».
وكـــان قــد تــمّ الاتــفــاق مــؤخــراً على صرف 
القرض للمستفيدين على أســاس سعر أعلى 
٦٠٪ من منصة مصرف لبنان أي ٦٢٤٠ ليرة 
للدولار. وذلك بالاتفاق مع البنك الدولي على 
افتراض أنّ المال قرض وليس هبة، ما يعطي 
الحكومة فرصة التفاوض على طريقة دفعه 
للمواطنين. وكان تحديد هذا السعر انطلاقاً 
من حاجة مصرف لبنان إلى الــدولار الجديد 

لاستمرار عملية دعمه للسلع الأساسية.
وفي السياق، رأى النائب جميل السيّد أنّ 
هناك ترجمات خاطئة في اتفاقية قرض البنك 
الــدولــي وهــي ليست واضــحــة لا سيّما لجهة 
كيف ستصل الأمـــوال إلــى الــنــاس، مضيفاً أنّ 
هذه الجلسة ليست اعتراضاً على القرض إنما 

اعتراض على «الخبيصة» الحاصلة.

من أبرز العقد المعرقلة لتشكيلها

«الثلث المعطل» «حصّة الأرمن» في الحكومة تفتح باب الاتهام بـ
بيروت: كارولين عاكوم

«تــمــثــيــل الأرمـــــن» فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة هو 
واحد من العقد التي تعرقل تشكيلها، وهي تخفي 
فقدان الثقة بين الأطراف المعنية ولا سيما بين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف 
الــحــريــري. إذ يطالب الأول بالحصول على  سعد 
ستة وزراء على أن تكون حصة «حزب الطاشناق» 
الأرمــنــي (وزيــر واحــد) منفصلة عن حصته، فيما 
يرفض الحريري ذلك باعتبار نــواب «الطاشناق» 
جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن «تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي» (الــتــيــار 
الوطني الحر)، الذي يرأسه النائب جبران باسيل.

هــــــذا الـــــخـــــلاف بــــــات واضـــــحـــــا وتـــــحـــــدث عــنــه 
الحريري بشكل مفصل في كلمته في ذكرى اغتيال 
المــاضــي، معتبرا أن المطالبة بسبعة  والـــده الأحـــد 
الــثــلــث المعطل،  الــتــفــاف للحصول عــلــى  وزراء هــي 
وهــو الأمــر الــذي لا تــزال رئاسة الجمهورية تنفيه 
الــذي يظهر بين نواب  وتنطلق من بعض التمايز 
«الطاشناق» و«تكتل لبنان القوي» والذي كان آخره 
تسميتها الحريري في استشارات التكليف، على 
خلاف قرار التكتل، وهو ما يشدد عليه أيضا أمين 

عام حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقردونيان.
وتتفق مصادر في «التيار الوطني الحر» مع 
بقردونيان، على المطالبة بفصل حصة الأرمــن عن 
حصة عون، بينما يجدد النائب في «تيار المستقبل» 
محمد الحجار التأكيد على ما سبق أن قاله الحريري، 
معتبرا أنه عندما يعلن «الطاشناق» انفصاله عن 

«تكتل لبنان القوي» عندها يمكن الفصل بينهما.
ويـــوضـــح بـــقـــردونـــيـــان مـــوقـــف «الـــطـــاشـــنـــاق» 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قـــائـــلا «صــحــيــح أنـــنـــا ككتلة  لــــ
الـــنـــواب الأرمــــن ضــمــن تــكــتــل (لــبــنــان الـــقـــوي)، لكن 
الكتل النيابية تتمثل في الحكومة كأحزاب، وهذا 
ما نطالب به كحزب له التمثيل الشعبي، لا سيما 
أن الاتفاق بيننا وبين (التيار) مبني على احترام 
الاخــتــلاف بــالــرأي والتمايز فــي المــواقــف، وهــذا ما 
تــجــســد بــشــكــل واضـــــح فـــي تــســمــيــة الـــحـــريـــري في 
الاستشارات النيابية، وقبلها كنا ذاهبين لتسميته 
أيــضــا قــبــل أن ينسحب هــو ويــكــلــف حــســان ديــاب 
رئيسا للحكومة. وبالتالي يرفض بقردودنيان، 
أنــه تلقائيا  استباق موقف «الطاشناق» واعتبار 
ســيــكــون ضــمــن «الــثــلــث المــعــطــل» لــلــحــكــومــة، قائلا 
«موقفنا نتخذه بناء على الموضوع المطروح وهو 

قد يتقاطع مع رأي التكتل وقد يختلف عنه».
وعـــــن الـــــــــوزارة المـــطـــروحـــة لـــتـــكـــون مــــن حــصــة 
أنــه لم يتم الحديث معهم  الأرمـــن، أكــد بقردونيان 
الــشــأن لا مــن قبل رئيس الجمهورية ولا من  بهذا 
قبل الرئيس المكلف، حتى إن لائحة الأسماء التي 
ســرّبــت لــم تتضمن مرشحا أرمــنــيــا، ويــقــول «عند 
انتهاء المشاورات والوصول إلى المرحلة النهائية 

يمكن الحديث عن الموضوع».
وتــعــبّــر مـــصـــادر «الــوطــنــي الـــحـــر» عـــن وجــهــة 
«الشرق الأوسط» «الطاشناق  النظر نفسها وتقول لـ
أعلنوا أنهم يريدون أن يكونوا مستقلين ولا يريدون 
أن يحسبوا ضمن حصة رئيس الجمهورية وكتلة 
(لــبــنــان الـــقـــوي)، لــتــمــايــزهــم فــي أحــيــان كــثــيــرة عن 
التكتل، والدليل على ذلك أن نوابهم الثلاثة سموا 
النيابية فيما حجبت  الــحــريــري فــي الاســتــشــارات 
(كتلة لبنان القوي) التسمية عنه»، وتلفت المصادر 
أيضا إلى أن «ممثل الطاشناق في حكومة الحريري 
كان يصوّت في أحيان كثيرة خلافا لموقف التكتل، 
وهــــذا مـــا يــؤكــد عــلــى ضـــــرورة أن يــكــون تمثيلهم 

منفصلاً عنه».
لكن «تيار المستقبل» لا يرى أن هذه التبريرات 

واقعية، ويقول النائب محمد الحجار إنه طالما أن 
«الطاشناق» جزء من «لبنان القوي» فلا يمكن الفصل 
«الشرق الأوســط» ما  بينهما. ويجدد في حديثه لـ
قاله الحريري لجهة أن تاريخ كتلة «الطاشناق» 
منذ التكتل السابق الذي حمل «الإصلاح والتغيير» 
«الوطني الحر»  وصولا إلى «لبنان القوي» مرتبط بـ
وهذا ما تعكسه مواقف نوابه في البرلمان، وبالتالي 
الحديث اليوم عن الفصل بينهما ليس إلا التفافا 
للحصول على الثلث المعطل، وهــذا ما لن يحصل 

بتأكيد الرئيس الحريري.
ويضيف الحجار «هذا الفريق، التيار الوطني 
الــحــر وحـــلـــفـــاؤه، يــمــلــكــون الأكــثــريــة فـــي الــبــرلمــان، 
وبالتالي بإمكانهم حتى إســقــاط الحكومة، لكن 
يــبــدو أن الــتــمــســك بــالــثــلــث المــعــطــل مــرتــبــط بــأمــور 
مستقبلية لأهــداف متعلقة برئيس التيار النائب 
الـــذي يــريــد أن يحكم بمعزل حتى  جــبــران باسيل 
عن حلفائه الذين يرفضون هم أيضا حصوله على 
الــثــلــث المــعــطــل، وبــيــان رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــري 
الأخــيــر حــول هــذا الأمــر لا ينفصل، بتقديري، عن 
موقف (حزب الله)، وإن كان الأخير لا يقوم بالجهود 

اللازمة لحلّ هذا الأمر».

«الكتائب» يحذر من تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب 
المستقيل سامي الجميل، من تأجيل الانتخابات 
الــنــيــابــيــة المــفــتــرض إجـــراؤهـــا بــعــد عـــام، مــؤكــداً أن 
المواجهة في هذا الملف «ستكون قاسية ولن نقبل 

اللعب بهذا الاستحقاق».
وتــنــتــهــي ولايــــة الــبــرلمــان فـــي ٦ مــايــو (أيــــار) 
أن  الناخبة يجب  الهيئات  ٢٠٢٢، علماً بأن دعــوة 
تتم قبل ستين يوماً، ما يعني أنه خلال سنة من 
أن يكون قد تبلور قانون الانتخابات  الآن، يجب 
الـــداخـــلـــيـــة مــن  بــشــكــل حـــاســـم كـــي تــتــمــكــن وزارة 
القوائم الانتخابية ولوائح الشطب وتنهي  إعداد 

اللوجيستية. الاستعدادات 
وشدد الجميل، بعد لقائه السفيرة الأميركية 
لــدى لبنان دوروثــي شيا، على «ضــرورة أن تكون 
هناك حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلد». وإذ 
حذر من تأجيل استحقاق الانتخابات النيابية، قال 
إنه حتى موعد الانتخابات «يجب تشكيل حكومة 
تخفف من معاناة الناس». وقال: «من المعيب أكثر 
أن ينتظر المسؤولون اللبنانيون حــواراً بين إيران 
وأمــيــركــا لتشكيل حــكــومــة فــي لــبــنــان، هـــذا واجــب 

المسؤولين لكنهم مرتهنون».
وأبـــــلـــــغ الـــجـــمـــيـــل الـــســـفـــيـــرة الأمــــيــــركــــيــــة كــمــا 
كـــل المـــســـؤولـــين فـــي لــبــنــان وعـــواصـــم الـــعـــالـــم، «أن 
الــشــعــب لــن يقبل بــســرقــة حــقــه فــي تــقــريــر مصيره 

فــي أي استحقاق مقبل». وأســـف لطريقة تعاطي 
المــواقــع الدستورية إزاء التحديات، وقـــال: «هناك 
الــقــرارات الدولية وعلى المجتمع  ضــرورة لتطبيق 
الـــدولـــي حــمــايــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي مـــن الارتـــهـــان، 
الــقــرارات الدولية  وتحمل مسؤولياته في تطبيق 
التي يمكنها مساعدة لبنان على ضبط الحدود 

واستعادة الدولة سلطتها على أراضيها».
في الشق الاجتماعي، اعتبر الجميل أن الانهيار 
حــصــل و«نـــحـــن مــقــبــلــون عــلــى انــفــجــار اجــتــمــاعــي 
واقتصادي أكبر، وقد يحصل في أي لحظة عندما 
ينتهي احتياط مصرف لبنان، ويتوقف الدعم». كما 
عبر عن خشيته على القطاعين الصحي والتربوي 

وعلى النمط الاجتماعي.

من جهة أخرى كان ملف الحماية الدولية مدار 
بحث أمــس بين البطريرك المــارونــي بشارة الراعي 
والنائب المستقيل رئيس «حركة الاستقلال» ميشال 
معوض. وقال معوض من بكركي، «لم يطرح غبطة 
البطريرك إدارة دولــيــة للبنان، إنما طــرح حماية 

دولية للبنان ولسيادته وإرادة شعبه المخطوف».
وشـــــــدد عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال تـــحـــركـــاتـــه والــــقــــوى 
السياسية في وجه هذه السلطة، قائلاً: «سنخوض 
بــلــدنــا مــن المنظومة  كلبنانيين مــعــركــة اســتــعــادة 
التي دمرت مؤسساته، وذلك من خلال جمع قوانا 
كــمــعــارضــة، ومــــن خــــلال تــحــمــل المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مسؤولياته بحماية لبنان وبــانــتــخــابــات نيابية 

مبكرة».



٧ Issue العدد ١٥٤٢٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٢/١٧

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

» للجنة الدستورية في سوريا
ً
المبعوث الرئاسي الروسي: «لا نرى بديلا

انطلاق اجتماع «ضامني» مسار آستانة في سوتشي بغياب أميركي
موسكو: رائد جبر

انــطــلــقــت أمــــــس، فــــي ســوتــشــي 
أعـــمـــال الــجــولــة الــــــ١٥ لــلــمــفــاوضــات 
فــي إطــار «مــســار آستانة» بحضور 
ممثلين من البلدان الثلاثة الضامنة 
وقــــــف الــــنــــار فــــي ســــوريــــا (روســــيــــا 
وتركيا وإيــران)، وبمشاركة وفدين 

من الحكومة والمعارضة.
والــــى جــانــب حــضــور المــبــعــوث 
الـــدولـــي إلـــى ســوريــا غــيــر بــيــدرســن 
جــــولــــة المـــــحـــــادثـــــات، شـــــــارك وفـــــدان 
أمـــمـــيـــان يــمــثــلان الــصــلــيــب الأحــمــر 
الــدولــي، والمفوضية العليا لشؤون 
الــــلاجــــئــــين. كـــمـــا شــــاركــــت فــــي هـــذه 
الجولة للمرة الثالثة وفود من الأردن 
والعراق ولبنان بصفة مراقبة، في 
حــين قــاطــعــت واشــنــطــن أعــمــال هــذه 
الجولة، علماً بأن الولايات المتحدة 
كــانــت شــاركــت فــي بــعــض الــجــولات 
بــصــفــة مـــراقـــبـــة عـــبـــر ســفــيــرهــا فــي 
كازاخستان، لكنها رفضت حضور 
حوارات «مسار آستانة» منذ الجولة 
التاسعة التي انعقدت في العاصمة 

الكازاخية في مايو (أيار) ٢٠١٨.
واســـتـــهـــلـــت الـــــوفـــــود نــشــاطــهــا 
أمس، بعقد لقاءات ثنائية استغرقت 
أمـــــس،  نـــــهـــــار  الــــنــــصــــف الأول مـــــن 
ومــبــاشــرة بعد الــغــداء عــقــدت وفــود 
روسيا وتركيا وإيـــران جلسة عمل 
مشتركة لبحث جدول أعمال اللقاء 

الــتــرتــيــبــات الأولـــــى للبيان  ووضــــع 
الــخــتــامــي الـــــذي يــنــتــظــر أن يــصــدر 
اليوم، في ختام أعمال هذه الجولة. 
وبـــــــات مـــعـــلـــومـــاً أن جـــــــدول أعـــمـــال 
الــيــوم الثاني مــن المــحــادثــات سوف 
يشتمل على لقاءات ثنائية ومتعددة 
الأطــــراف بحضور وفـــدي الحكومة 
والمـــعـــارضـــة فـــي بــعــضــهــا، وســـوف 
تـــتـــم خـــلالـــهـــا مــنــاقــشــة كــــل المــلــفــات 
المطروحة على جدول الأعمال. على 
أن تــخــصــص الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
الـــحـــوارات لجلسة عــامــة يحضرها 
كــل المــشــاركــين، ويــتــم خــلالــهــا إقـــرار 

الوثيقة الختامية.
واســــتــــهــــل المــــبــــعــــوث الــــروســــي 
ـــــخـــــاص إلـــــــى ســــوريــــا  الـــــرئـــــاســـــي ال
ألكسندر لافرنتييف أعمال الجولة 
أمــــس، بــتــحــديــد المــلامــح الأســاســيــة 
لــســيــر الـــنـــقـــاشـــات. وكـــــان لافـــتـــاً أنــه 
توقف عند غياب الولايات المتحدة 
عن الجولة، رغم أن هذا الغياب ليس 
الأول مــن نــوعــه. وقـــال إن واشنطن 
«رفـــــضـــــت المـــــشـــــاركـــــة فـــــي اجـــتـــمـــاع 
(صيغة آســتــانــة) بشأن ســوريــا في 
ســوتــشــي بصفة مـــراقـــب». وأوضـــح 
«أرسلنا دعوة لشركائنا الأميركيين، 
لـــكـــن لــــلأســــف تــــم رفـــضـــهـــا. حــالــيــاً 
الأمــيــركــيــون مــشــغــولــون بــالــشــؤون 
الداخلية، ويبدو أنهم لم يقرروا بعد 
بشكل كامل ملامح سياساتهم في 

الاتجاه السوري».

ولفت إلى أن «ما نريد تحقيقه 
في هذا الاجتماع يقوم بادئ ذي بدء 
على الحاجة إلى مراجعة وتلخيص 
إلــيــه حتى الآن، ووضــع  مــا وصلنا 
أهـــــــداف حــقــيــقــيــة وعــمــلــيــة لــلــفــتــرة 
اللاحقة والــبــدء في تنفيذها. وأود 
الــتــأكــيــد عــلــى أنــنــا ســنــعــطــي دفــعــة 

معينة، ليس لعمل (عملية آستانة)، 
ولكن لمسار التسوية السورية».

الأولــــــى  الـــنـــقـــاشـــات  أن  وزاد، 
أظـــهـــرت اتــفــاقــاً مـــع المــشــاركــين على 
ضرورة الاهتمام بقضايا التسوية 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــــــلأزمـــــــة الـــــســـــوريـــــة، 
وخــصــوصــاً عــبــر دعـــم عــمــل اللجنة 

الــدســتــوريــة فــي جنيف. مضيفاً أن 
هذا الأمر تمت مناقشته مع بيدرسن 
ومــع بعض الــوفــور المــشــاركــة. وأقــر 
لافرنتييف، أن «البعض أعــرب عن 
بعض خيبة أمله من نتائج الجولة 
الــخــامــســة لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة في 
جنيف. لكن الوفد الروسي لن يهول 

هــذا الــوضــع، ويعتقد أنــه لا ينبغي 
القيام بذلك».

وفي إشارة لافتة، أضاف «يجب 
ألا نستسلم. عمل اللجنة الدستورية 
في جنيف هو الإطار الدولي الوحيد 
الــــــذي يــمــكــن أن يـــأتـــي بـــنـــتـــائـــج. لا 
بــديــل عــنــهــا. ســنــعــمــل عــلــى دعمها 

ونجلب الأطراف لاتخاذ قرارات من 
شأنها دفــع عجلة السياسة عملية 
التسوية». كما لفت إلى أنه «من بين 
الــتــي نعمل  القضايا ذات الأولــويــة 
عــلــيــهــا، مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وخـــلال 
الأشـــــهـــــر الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة رأيــــنــــا 
(الخلايا النائمة)  لـ تنشيطاً معيناً 
(داعـــش)، وهــنــاك اشتباكات أكثر  لــــ
تــــواتــــراً فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، كما 
الراديكالية  نــرى تفعيل الجماعات 
التي بقيت هناك، والوضع لا يهدأ 
أيضاً في الشمال الشرقي، على خط 
تماس وحدات الدفاع الذاتي الكردية 
مــــع وحــــــــدات المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
المسلحة». وقال لافرنتييف «نتفهم 
جــمــيــعــاً أن الـــوضـــع مــقــلــق لــلــغــايــة. 
يــجــب عــمــل كـــل شـــيء لمــنــع تصعيد 
العنف والانزلاق نحو جولة جديدة 
من المواجهة المسلحة. سيكون هذا 
كـــارثـــيـــاً، لــيــس فــقــط عــلــى ســـوريـــا، 
ولكنه سيكون له عواقب سلبية على 

المنطقة بأكملها».
وفــي ملف إدلـــب، قــال المبعوث 
قــــــد حــــان  الــــــــروســــــــي، إن «الـــــــوقـــــــت 
للمعارضة السورية لمحاولة تولي 
الــــوضــــع بــنــفــســهــا وتــخــلــيــص هـــذه 
الأراضــــي مــن المــنــظــمــات الإرهــابــيــة. 
وهذا من شأنه أن يسهم بشكل كبير 
فــي اســتــقــرار الــوضــع ليس فقط في 

محافظة إدلب».
وتـــــطـــــرق إلــــــى المــــلــــف الـــثـــانـــي 

الــــرئــــيــــســــي المـــــــــــدرج عــــلــــى جــــــدول 
الأعــــــــمــــــــال، وهــــــــو مــــلــــف الــــوضــــع 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والــــــصــــــعــــــوبــــــات 
الناجمة عن العقوبات الأميركية 
عـــلـــى ســــوريــــا. وقــــــال «فـــــي الـــوقـــت 
الحالي، سوريا في عزلة سياسية 
واقــتــصــاديــة قــويــة. وهــــذا يضيّق 
المـــجـــال لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة تــفــاوض 
تــجــاريــة مــتــســاويــة مـــع الــحــكــومــة 
الــســوريــة؛ لــذلــك نــعــتــزم الــنــظــر في 
أضــــــرار الـــعـــقـــوبـــات الـــصـــارمـــة من 
جــانــب الــولايــات المــتــحــدة. والـــدول 
الــغــربــيــة. لا يــمــكــن بــــأي حــــال من 
الأحوال السماح باستمرار العقاب 
الجماعي للشعب السوري، بما في 
ذلـــك الــجــزء الـــذي يــدعــم السلطات 

السورية الشرعية الحالية».
كما أكد أن الوفد الروسي يعتزم 
الــتــطــرق إلـــى عـــودة الــلاجــئــين خــلال 
المحادثات على مختلف المستويات.

وأشــــــــــار لافـــرنـــتـــيـــيـــف إلـــــــى أن 
«صــيــغــة آســـتـــانـــة» لا تـــــزال «الآلـــيـــة 
الــوحــيــدة الــتــي تــســمــح لـــك بــاتــخــاذ 
لــحــل  قــــــــــــرارات وإيــــــجــــــاد ســــبــــل  أي 
الأزمة السورية بشكل أكبر». ونفى 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
رداً على ســؤال الصحافيين وجــود 
«أي محادثات حول مسألة تشكيل 
مجلس عسكري في سوريا»، وقال 
إن الحديث عن ذلك يهدف إلى «نسف 

المحادثات والعملية السياسية».

مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في ٤ الشهر الحالي (أ.ف.ب)

هدنة إدلب تعيد الحياة إلى الرياضة وتشعل المنافسة بين النازحين
إدلب: فراس كرم

تمكن هواة الرياضة وأعضاء سابقون 
في الأندية الرياضية والألعاب الكروية من 
مختلف المحافظات السورية التي شتتهم 
الحرب من لم شملهم في ساحات الرياضة 
والملاعب، وتنظيم الدوريات والبطولات 
المحلية في شمال غربي سوريا، عبر فرق 
ونــوادٍ رياضية تحمل أسماء المحافظات 
والمناطق التي ينتمون لها، بهدف إحياء 
الرياضة، وتحدي العقبات والصعوبات، 
وتــعــويــض الــحــرمــان مــن مــمــارســة هواية 

الرياضة لأكثر من ٨ سنوات.
يــــقــــول قــــائــــد فــــريــــق تـــنـــس الـــطـــاولـــة 
فـــي مــديــنــة الـــدانـــا (شـــمـــال إدلــــــب)، يــاســر 
الجيعان، إنــه «بــعــد غــيــاب لــعــدة سنوات 

عن ممارسة هواية الرياضة شمال سوريا 
بسبب الحرب التي شهدتها البلاد، عدنا 
وعــدد كبير مــن اللاعبين الرياضيين في 
ألــعــاب أخـــرى، كالقدم والــطــائــرة والسلة، 
إلـــى إحــيــاء هـــذه الــهــوايــة، وتــشــكــيــل فــرق 
وأندية من مختلف المناطق في محافظة 
إدلـــــب، إلــــى جــانــب عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــرق 
التي عمل على تشكيلها أبناء المحافظات 

الأخرى الذين نزحوا إلى إدلب».
ويضيف: «نظمنا بطولة لكرة تنس 
الــطــاولــة خـــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، شـــارك 
فـــيـــه عـــــدد كــبــيــر مــــن الــــفــــرق الـــريـــاضـــيـــة، 
وســـط أجــــواء مــن الــفــرح والإقـــبـــال الكبير 
مــن قبل اللاعبين والمشجعين والأهــالــي، 
ومشاركتهم لنا البطولات، وقد حصلنا 
على المركز الأول، حيث شارك في الدوري 

نـــــادي خــــان شــيــخــون الـــريـــاضـــي وفــريــق 
الدانا وسرمدا، وفرق من مناطق سورية 
أخــرى»، مشيراً إلى أن الرياضة «بحاجة 
أكــبــر، ودعــــم مــن المنظمات  إلـــى تشجيع 
والجهات المسؤولة، لإعادة الرياضة إلى 

ما كانت عليه سابقاً في سوريا».
ومــن جهته، قــال مــســؤول فــي اتحاد 
الـــقـــدم إن عــــام ٢٠٢٠ حــمــل «بــعــض  كــــرة 
الإنـــــجـــــازات والأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، لكن 
بــشــكــل عـــــام كـــانـــت الأنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 
ضــعــيــفــة نـــوعـــاً مـــــا، فــــي مـــقـــابـــل الأعــــــوام 
الماضية، بسبب خسارة مناطق جغرافية 
مهمة في شمال غربي سوريا»، لافتاً إلى 
أن «مـــدن خــان شيخون ومــعــرة النعمان 
وسراقب وأريحا وسرمدا التي كان لها باع 
طويل في الرياضة لديها ملاعب وصالات 

رياضية مميزة وقعت جميعها بيد قوات 
الــنــظــام، ودفــعــت باللاعبين والرياضيين 
الــنــزوح والــتــشــرد، وبالتالي تركزت  إلــى 
مــعــظــم الأنــشــطــة الــريــاضــيــة فــي مدينتي 
إدلب وأريحا، ومؤخراً في مدينة عفرين، 

ضمن مناطق (غصن الزيتون)».
ويضيف أن الأشهر الماضية شهدت 
بــعــض الــبــطــولات الــريــاضــيــة فــي الشمال 
الــســوري، كــان أهمها إقامة «بطولة أمية 
الأولى» التي انطلقت في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وأقــيــمــت عــلــى كـــل من 
ملعب إدلب البلدي وملعب أريحا، وشارك 
في البطولة ١٢ فريقاً ضمن ٣ مجموعات.
وضمت المجموعة الأولـــى فــرق أمية 
والـــنـــعـــمـــان وتـــفـــتـــنـــاز ومـــعـــرتـــمـــصـــريـــن، 
والمجموعة الثانية أريحا وخان شيخون 

الثالثة،  أمــا المجموعة  وبــنــش وســرمــدا. 
الــزاويــة والجسر  فضمت ســراقــب وجــبــل 
والـــقـــادســـيـــة. وقــــد تــأهــل إلــــى الـــــدور ربــع 
الــنــهــائــي ٨ فـــرق، هـــي: الــنــعــمــان، وبــنــش، 
والــقــادســيــة، وســـراقـــب، وخـــان شيخون، 

وأمية، وجبل الزاوية، وأريحا.
الــدور ربــع النهائي مفاجآت  وشهد 
كبيرة، أبرزها خروج فريق أمية، ليتأهل 
إلـــــى المــــربــــع الـــذهـــبـــي: بـــنـــش، وســــراقــــب، 
الزاوية. وفي الختام،  والقادسية، وجبل 
تـــوّج فــريــق ســراقــب بالبطولة بعد فــوزه 
المــبــاراة النهائية بهدفين  على بنش فــي 
دون مقابل، في لقاء مثير انتظره محبو 
ومشجعو كــرة القدم في مناطق الشمال 

السوري.
ويــلــفــت المـــســـؤول إلـــى أنـــه فـــي الــعــام 

الحالي «بدأ القطاع الرياضي بالنهوض 
أكثر بعد عودة عدد كبير من اللاعبين إلى 
ممارسة هواية الرياضة، رغم الصعوبات 
والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، 
وبدأنا بإقامة دوريات وبطولات رياضية 
لـــكـــل الألـــــعـــــاب، مـــثـــل كـــــرة الــــقــــدم والــســلــة 
والــــطــــائــــرة والـــشـــطـــرنـــج، بــفــضــل جــهــود 
الــشــبــان الــذيــن أثــبــتــوا أن لــديــهــم الــطــاقــة 
والنشاط والحيوية، ويحتاجون فقط إلى 

القليل من الأمان لتحقيق الإبداع».
ويوضح اللاعب أحمد الجمعة، من 
مدينة الرستن بمحافظة حمص النازح في 
منطقة سرمدا، أنه «كان من هواة الرياضة 
وكــرة القدم، وكــان أحد أبــرز اللاعبين في 
نــــادي الـــرســـتن الـــريـــاضـــي، إلا أن نــزوحــه 
نــحــو الــشــمــال الـــســـوري قــبــل عـــدة أعــــوام، 

وضيق العيش في المخيمات، أجبره على 
البحث عن فرصة عمل لتأمين لقمة عيشه 

وأسرته، وترك ممارسة الرياضة».
ويـــــضـــــيـــــف أنـــــــــه مــــــــؤخــــــــراً، بـــعـــدمـــا 
استقرت ظروفه المعيشية، وحصل على 
فــرصــة عــمــل فــي أحـــد مــشــاغــل الخياطة 
في مدينة الدانا (شمال إدلــب)، عاد إلى 
مزاولة هوايته، وانضم إلى فريق حمص 
الــذي شكله شبان نــازحــون،  الــقــدم  لكرة 
وبــــدأوا فــي مــشــاركــة فــرق ســوريــة أخــرى 
بالدوريات والمباريات في ملاعب إدلب 
وعــفــريــن. ويختم حديثه بــأنــه يــأمــل من 
الــقــائــمــين والـــجـــهـــات الإداريـــــــة فـــي إدلـــب 
تــوفــيــر الـــظـــروف والأمــــــان لــلــريــاضــيــين، 
والــدعــم المـــادي والمــعــنــوي، لإعـــادة الــروح 

الرياضية للشباب السوري.

«المرصد»: ١٤ مصنع مخدرات قرب دمشق 
والتوزيع بين «حزب الله» وميليشيات محلية

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أمــــــــس عــــــن «تـــــصـــــاعـــــد تــــــجــــــارة الـــحـــشـــيـــش 
والمـــــخـــــدرات» فـــي الــقــلــمــون بـــريـــف دمــشــق، 
لافــتــا إلـــى «مــشــاركــة (حــــزب الــلــه) اللبناني 
وميليشيات ســوريــة بالترويج للمخدرات 
التي تنتج في ١٤ مصنعاً» في ريف العاصمة 

السورية.
ونقل «المرصد السوري» عن مصادر في 
منطقة القلمون الحدودية مع لبنان بريف 
دمشق حديثها عن تصاعد تجارة «الحشيش 
والحبوب المخدرة» في عموم المنطقة، وذلك 
من قبل مسؤولين وعناصر في «حزب الله» 
بمشاركة ميليشيات محلية موالية، حيث 
يتم الترويج للحبوب المخدرة بشكل كبير، 
فــي الــوقــت الـــذي يــكــون إنتاجها فــي معامل 
مــوجــودة بالمنطقة. وقــدر «المــرصــد» عددها 
وفــقــاً لمـــصـــادره «بــنــحــو ١٤ مــعــمــلا، تــوزعــت 
عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: ٣ مــعــامــل فــي سرغايا 
ومعملان اثنان في كل من رنكوس وعسال 
الورد والجبة، ومعمل واحد في كل من تلفيتا 
وبخعة والطفيل ومضايا والصبورة، حيث 
المــعــامــل فــي المنطقة  يتم بيع منتجات تلك 
ويــتــم تــصــديــرهــا لمــنــاطــق ســـوريـــة مختلفة 
لا تقتصر عــلــى مــنــاطــق الــنــظــام، بــالإضــافــة 

لخروجها خارج الأراضي السورية».
وكان «المرصد السوري» أشار في ١٦ من 
الشهر الماضي، إلى أن قضية مادة «الحشيش 
والـــحـــبـــوب المـــخـــدرة تــتــصــاعــد بـــين أوســــاط 
السوريين داخــل البلاد عامة، وبــين الشبان 
والفتيات على وجه الخصوص، حيث باتت 
شـــوارع العاصمة دمــشــق وريــفــهــا، وجميع 
المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، 
تنتشر بها مادة الحشيش والحبوب المخدرة 
بــشــكــل عــلــنــي وبـــأســـعـــار رخــيــصــة، مــقــارنــة 
بأسعارها فــي باقي دول العالم، وبــات من 
السهل لأي شخص الحصول عليها من أي 
مــكــان يــقــوم ببيعها بــالــخــفــاء وبــالــعــلــن قد 
يكون بقالة أو محلا تجاريا لبيع الألبسة 

مثلاً».
وقــــالــــت مــــصــــادر «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
(حــزب  إن «مــجــمــوعــات عــســكــريــة مــوالــيــة لـــ
الــلــه) الــلــبــنــانــي، هــي المــســؤولــة عــن انــتــشــار 
المــخــدرة بكثافة  مـــادة الحشيش والــحــبــوب 
تـــزال شحنات  الــنــظــام، حيث لا  فــي مناطق 
الحشيش تدخل من لبنان عبر المعابر غير 
الرسمية التي يسيطر عليها الحزب في ريف 
دمشق، كمنطقة سرغايا الحدودية مع لبنان 
وعــســال الـــورد والــتــي تعد مــن أبــرز المناطق 
التي يتم إدخال شحنات الحشيش منها إلى 
الأراضي السورية، بالإضافة إلى المعابر غير 
الرسمية مــع مدينة القصير بــريــف حمص 

وبإشراف ضباط وعناصر من قوات الدفاع 
الوطني التابعة للنظام السوري».

الــعــاصــمــة  المــــواطــــن «م.ع» مــــن ســـكـــان 
دمشق، وموظف في دوائر النظام الحكومية، 
«المرصد السوري»، إن منطقة البرامكة  قال لـ
فـــــي دمــــشــــق أصـــبـــحـــت مـــرتـــعـــاً لـــســـمـــاســـرة 
«الحشيش والحبوب المــخــدرة، يقفون على 
قــــارعــــة الـــطـــرقـــات وأيـــديـــهـــم فــــي جــيــوبــهــم، 
يـــصـــطـــادون الأطــــفــــال فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
والـــشـــبـــان والــــشــــابــــات، ويـــقـــومـــون ببيعهم 
المـــــواد المـــخـــدرة بــشــكــل شــبــه عــلــنــي، هـــذا ما 
رأيــتــه عــنــدمــا أقـــدم أحـــد الــشــبــان عــلــى شــراء 
المــــادة مــن أحـــد الــســمــاســرة أمـــام عيني عند 
وقــوفــي وانــتــظــاري لــلــبــاص». وفـــي مناطق 
ريـــف دمــشــق، «هــنــاك حــركــة كــبــيــرة فــي بيع 
مــادة الحشيش والحبوب المــخــدرة»، حسب 
«المــرصــد الـــســـوري». وقـــال: «بــيــع الحشيش 
والـــحـــبـــوب صـــــار شــغــلــة الــــــذي لـــيـــس عــنــده 

شغل».
وأشـــــــــار «المـــــرصـــــد الــــــســــــوري» إلــــــى أن 
«المــــــــخــــــــدرات» بــــاتــــت تـــنـــتـــشـــر بـــــين أوســــــاط 
السوريين دون وجود أي رقابة حكومية، إذ 
«باتت المخدرات في سوريا من السهل جداً أن 
تكون في متناول الأطفال والفتيات والشبان»، 
حيث أشار المرصد السوري في التاسع من 
أبريل (نيسان) من العام ٢٠٢٠ المنصرم، إلى 
أن «الــشــرطــة الــعــســكــريــة» الــروســيــة داهــمــت 
مستودعاً يــحــوي مـــواد مــخــدرة فــي منطقة 
مــعــربــا بــريــف دمــشــق الــغــربــي، حــيــث تعود 
وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من 

«حزب الله» اللبناني.
وأشـــــــار المــــرصــــد الـــــســـــوري، فــــي بـــدايـــة 
٢٠٢٠ المنصرم، إلى أن اقتتالا مسلحا عنيفا 
شهدته بلدة فليطة بالقلمون الغربي، بين 
«حزب الله اللبناني»  عناصر مسلحة تابعة لـ
من جهة، و«قوات الدفاع الوطني» من جهة 
خـــــرى، بــســبــب وجــــود خــلافــات عــلــى أربـــاح 

ُ
أ

مالية بــتــجــارة المــخــدرات بــين قـــادة «الــدفــاع 
«حـــزب الــلــه».  الــوطــنــي» والـــقـــادة المـــوالـــين لــــ
أفــادت بــأن تحقيقات  كانت مصادر محلية 
تــجــرى مــع أشــخــاص تــم اعــتــقــالــهــم مــن قبل 
«الفيلق الخامس»  لـ «اللواء الثامن» التابع 
المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا، لمــعــرفــة خــلــفــيــة شبكة 
تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات وعـــلاقـــتـــهـــا بــأشــخــاص 
بالأردن ودول أخرى. وأشارت إلى أن النظام 
السوري يسعى للإفراج عن بعض المعتقلين. 
وقالت إنه تم «العثور على كميات ضخمة من 
المواد المخدرة. ومصدر هذه المواد من خلال 
المعلومات الأولية هو (حزب الله) اللبناني، 
حيث يتم جلبها عن طريق منطقة القلمون 
اللبناني  الله)  الواقعة تحت سيطرة (حزب 
ومــن ثــم إلــى محافظة درعـــا مـــروراً بدمشق 

والسويداء».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الفرق بين إغراءات «حميميم» ودمشق

صراع بين أنصار النظام السوري على كسب «شباب التسويات» في الجنوب
درعا: رياض الزين

أظــــهــــرت الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــي 
«مــنــاطــق الــتــســويــات» جــنــوب ســوريــا 
أن جهات عدة موالية للنظام السوري 
ترى في المقاتلين المعارضين السابقين 
في درعا والقنيطرة فرصة لدعم قوتها 
العسكرية، علماً بأنها كــانــت تصفهم 

«الإرهابيين» قبل سنوات. بـ
هي تسعى حالياً إلى ضم أكبر عدد 
من هذه العناصر إلى تشكيلات مختلفة 
الــســوري جنوب سوريا  تابعة للنظام 
مثل «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء 
ماهر، شقيق الرئيس بشار الأســد، أو 
بــضــم عــنــاصــر تعمل لــصــالــح الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة كـــجـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــســـكـــري أو 
المخابرات الجوية، أو تشكيلات لا تقف 
ضــد وجــــود قــــوات الــنــظــام فــي المنطقة 
«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا،  كـ
عبر الاتفاق مع قادة فصائل التسويات 
الــتــي كــانــت مـــعـــارضـــة، وانــضــمــت إلــى 
اتفاق التسوية الذي حصل في المنطقة 
الجنوبية في يوليو (تموز) ٢٠١٨، حيث 
فت كــلٌّ مــن هــذه الجهات محاولتها 

ّ
كث

لتجنيد شــبــان يــنــحــدرون مــن مناطق 
مختلفة في درعا والقنيطرة الخاضعة 
لاتفاقات تسوية برعاية روسية منذ بدء 

اتفاق التسوية.

خيارات محدودة

الله،  ولاحــظ الناشط مهند العبد 
«الشرق الأوسط»،  من جنوب سوريا، لـ
فـــي درعــــا «مـــحـــدوديـــة الـــخـــيـــارات الــتــي 
بقيت أمام الشباب في مناطق التسويات 
جــنــوب ســـوريـــا، خــصــوصــاً بــعــد مــرور 
أكــثــر مــن عــامــين عــلــى اتــفــاق التسوية، 
والــــخــــروقــــات الـــتـــي تــخــلــلــتــه بــاعــتــقــال 
مطلوبين أو تهديدات باقتحام المناطق 
بحثاً عن مطلوبين، وعمليات الاغتيال 
قـــادة وعناصر  الــتــي طــالــت الكثير مــن 
المــعــارضــة سابقاً، والإغــــراءات  فصائل 
مــــة لـــلـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تــــرغــــب فــي  المــــقــــدَّ
الانضمام لأحــد التشكيلات خصوصاً 
المــلاحَــقــين أمــنــيــاً، أو المــتــورطــين بحمل 
ســــلاح ضـــد الـــنـــظـــام، بــــإزاحــــة المــطــالــب 
الأمنية بحقهم وحملهم لبطاقات أمنية 
تــحــمــيــهــم عــنــد المـــــرور عــلــى الــحــواجــز، 
وتسوية وضعهم الأمني بشكل كامل».
ــأت الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة  كــمــا هــيَّ
الــســيــئــة وانــتــشــار الــفــقــر، حــســب العبد 
الــلــه، جـــواً مــلائــمــاً لــطــرح هـــذه الجهات 
مــشــروعــهــا فـــي «كـــســـب شـــبـــاب جــنــوب 
ســـوريـــا وتــجــنــيــدهــم بــــإغــــراءات مــاديــة 

وسلطوية، ونقلهم إلى تشكيلات تابعة 
للنظام السوري، بمهام مختلفة، منها 
قتالية، أو بمهمة حماية المنطقة، حيث 
إن الفرقة الرابعة عملت على كسب أعداد 
كبيرة من الشباب في مناطق التسويات 
جــنــوب ســوريــا عــبــر إرســــال تطمينات 
وإغراءات لقادة الفصائل والعناصر بأن 
إلــى قواتها يُحسب من مدة  الانضمام 
الخدمة الإلزامية المفروضة على الشباب 
في سوريا والخدمة الاحتياطية أيضاً، 
وضــمــان عـــدم ملاحقتهم مــن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة»، حيث باتت «مهمة (فصائل 
التسويات) إدارة الحواجز في المنطقة 
الــتــابــعــة لــهــا، ومــشــاركــة قـــوات الــرابــعــة 
فــي أي عملية عــســكــريــة تــقــوم بــهــا في 
المــنــطــقــة، كــمــا حــصــل مـــؤخـــراً فـــي عــدة 
مناطق هددت الفرقة الرابعة باقتحامها 
واســـتـــقـــدمـــت تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة مــن 
فــصــائــل الــتــســويــات». ويــنــتــشــر معظم 
هذه المجموعات في مناطق ريف درعا 
الغربي والشمالي. وحسب إحصائيات 
محلية يــتــجــاوز عــدد المنظمين للفرقة 
الرابعة جنوب سوريا أكثر من ٤٠٠ من 
أبناء الجنوب، يتقاضون مرتباً شهرياً 
٦٠ ألف ليرة سورية، (الدولار الأميركي 
٣ آلاف ليرة) وأن مهامهم إدارة حواجز 
المــنــطــقــة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا الــفــرقــة 
الرابعة مثل مناطق ريف درعا الغربي.

تجنيد مكثف

ــــــدت الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 
ّ
وجــــــن

جنوب سوريا الكثير من قادة وعناصر 
الـــتـــســـويـــات أيـــضـــاً، حــيــث عــمــلــت هــذه 

الأجهزة منذ بداية اتفاق التسوية عام 
٢٠١٨ على الاعتماد على قادة الفصائل 
المعارضة والتقرب منهم، لكسب ثقتهم 
وإعــــطــــائــــهــــم صــــلاحــــيــــات واســـــعـــــة فــي 
المنطقة، بهدف ضبط أمن المنطقة، ومنع 
ارتــكــاب أفــعــال تُــخــلّ بــاتــفــاق التسوية، 
وملاحقة خلايا «داعــش» في الجنوب. 
وعمدت هذه الأجهزة إلى التنسيق مع 
قـــادة سابقين فــي المــعــارضــة خصوصاً 
الـــذيـــن خـــرجـــوا عــقــب اتـــفـــاق الــتــســويــة، 
لتُؤمّن طريق عودة لهم، لكسب العلاقة 
بين عناصر المعارضة وقادتهم، حيث 
شكّلت مجموعات تابعة لجهاز الأمن 
الــعــســكــري فـــي درعـــــا بــقــيــادة قــيــاديــين 
سابقين في المعارضة عادوا إلى المنطقة 
بتنسيق مع جهاز الأمن العسكري في 
درعا. وشكّلوا مجموعات من العناصر 
المــعــارضــة تابعة لجهاز  السابقين فــي 
الأمن العسكري، منهم «مجموعة عماد 
أبو زريق» القيادي السابق في «جيش 
الــيــرمــوك» والــــذي عـــاد مــن الأردن بعد 
اتـــفـــاق الـــتـــســـويـــة، وشـــكّـــل مــجــمــوعــات 
تنتشر في البلدات الحدودية مع الأردن 
مــثــل بــلــدة نــصــيــب وبـــلـــدة الــطــيــبــة وأم 
المـــيـــاذن، و«مــجــمــوعــة تــابــعــة لأبـــو علي 
الـــلـــحـــام» الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق أيـــضـــاً في 
«جــيــش الـــيـــرمـــوك» ســابــقــاً والـــــذي عــاد 
من تركيا بعد اتفاق التسوية لتشكيل 
مــجــمــوعــة فــــي بـــلـــدة أم ولـــــد المـــحـــاذيـــة 
لمحافظة السويداء بريف درعا الشرقي، 
ومجموعة أخرى يقودها المعروف باسم 
مصطفى الكسم تنتشر في مدينة درعا 
الـــبـــلـــد ومـــحـــيـــط جـــمـــرك درعــــــا الــقــديــم 
الحدودي مع الأردن، وأيضاً تلقت هذه 

المــجــمــوعــات إغــــــراءات ســلــطــويــة وعـــدم 
الملاحقة، مقابل تنفيذ مهام في مناطق 
التسويات، ولا تحظى هذه المجموعات 
بحاضنة شعبية، وكثيراً ما تعرضت 
هـــذه المــجــمــوعــات لاتــهــامــات بــوقــوفــهــا 
خلف عمليات اغتيال لعناصر وقــادة 
ســـابـــقـــين فــــي المــــعــــارضــــة، كـــمـــا تــعــرض 
كثير من عناصر وقادة هذه المجموعات 

لعميات استهداف واغتيال.

تأييد شعبي

يـــــقـــــول أحــــــــد عــــنــــاصــــر «الـــفـــيـــلـــق 
الـــــخـــــامـــــس» فـــــي جــــنــــوب ســـــوريـــــا إنــــه 
«بعدما انحسرت خيارات شباب جنوب 
سوريا خصوصاً الفارين من الجيش 
أو المتخلفين عــن الخدمة أو الملاحقين 
مــن الــنــظــام، إمــا بالانضمام إلــى قــوات 
الفرقة الرابعة أو الفليق الخامس وإما 
الــســوري، وجــدت  بالالتحاق بالجيش 
الأغلبية أن الخيار الأنسب هو الانضمام 
لــقــوات الفيلق الخامس، وفقاً للأعداد 
الكبيرة التي انضمّت للفيلق الخامس، 
باعتبار أن روسيا المسؤولة عنه بشكل 
مباشر وهي الضامن لاتفاق التسوية، لا 
سيما مع التطمينات الروسية للمنطقة 
وقادة الفصائل المعارضة سابقاً، ببقاء 
الخدمة ضمن المنطقة الجنوبية فقط، 
قـــوات «الــفــيــلــق» تحظى  إلــى أن  مشيراً 
بــتــأيــيــد شــعــبــي كــبــيــر جــنــوب ســوريــا، 
لــتــدخــل «الــفــيــلــق» فـــي عــــدة مــنــاســبــات 
تُظهر السلطة الممنوحة له على حساب 
قوات النظام في المنطقة، ومنع الأخيرة 
ارتــكــاب خــروقــات باتفاق التسوية  مــن 

الذي ترعاه روسيا في الجنوب، فضلاً 
عـــن خـــروجـــهـــم فـــي مـــظـــاهـــرات تــطــالــب 
بخروج إيران من المنطقة ورفع القبضة 
الأمنية، كما منحتهم روسيا صلاحيات 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اتـــــفـــــاق الـــتـــســـويـــة فــي 
المنطقة الجنوبية، ومنع أي تجاوزات 
فــي الــجــنــوب تـــؤدي إلـــى انــهــيــار اتــفــاق 
التسوية واشتعال المنطقة من جديد، 
مـــوضـــحـــاً أن مـــهـــام الــفــيــلــق الــخــامــس 
جنوب سوريا حماية المناطق الخاضعة 
لاتــفــاق الــتــســويــة، عبر نشر الــحــواجــز، 
تــابــعــة للفيلق  وانـــتـــشـــار مــجــمــوعــات 
فــي مــعــظــم المــنــاطــق، ومــحــاربــة تنظيم 
«داعش» وخلاياه على الأرض السورية.

وتَــــشــــكّــــل الـــــلـــــواء الـــثـــامـــن الـــتـــابـــع 
الـــروســـي جنوب  الــخــامــس»  «للفيلق  لـ
اتــــفــــاق  بــــعــــد  فـــــي عـــــــام ٢٠١٨  ســـــوريـــــا 
التسوية، من فصائل المعارضة سابقاً 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا، ومــن 
مـــدنـــيـــين. وشـــكّـــلـــه الــــــروس بــالــتــنــســيــق 
مــع أحــمــد الــعــودة، قــائــد قـــوات «شباب 
الـــســـنـــة»، مـــن أكـــبـــر فــصــائــل المــعــارضــة 
سابقاً جنوب سوريا سابقاً، ويضم في 
قوامه ما يزيد على ألفي شاب من جنوب 
سوريا، يتقاضون مرتباً شهرياً مقداره 

٢٠٠ دولار أميركي.
وقــال ناشطون في جنوب سوريا 
إن «بــــعــــض قـــــــادة فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
سابقاً، خصوصاً أصحاب النفوذ في 
المنطقة لم يُبدوا رفضاً أو قبولاً حيال 
انـــضـــمـــام عـــنـــاصـــرهـــم إلـــــى تــشــكــيــلات 
تــابــعــة للنظام الـــســـوري، تــاركــين الأمــر 
والــقــرار بشكل فــردي للعناصر، بينما 
كان موقف بعضها واضحاً بالانضمام 
إلى تشكيلات تابعة لروسيا مثل أحمد 
الــعــودة (أحــد قــادة المعارضة الــذي قاد 
اتفاقات التسوية في بداية ٢٠١٨)، وهو 
أبرز قادة فصائل التسويات والتنسيق 

مع الروس». 
وفـــــي مـــديـــنـــة طـــفـــس بـــريـــف درعــــا 
الــــغــــربــــي، قــــالــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
«قــوات   بـــ

ً
قـــوات «الــفــرقــة الــرابــع» ممثلة

الغيث» انسحبت يوم الأحد من النقاط 
الــتــي تموضعت فيها تمهيداً للحملة 
العسكرية التي كانت تستهدف مدينة 
طــــفــــس وبــــعــــض مــــنــــاطــــق ريـــــــف درعـــــا 
الــغــربــي، بعد أن تــم تطبيق اتــفــاق بين 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــتــفــاوض فـــي درعـــا 
وضـــبـــاط مـــن الــلــجــنــة الأمــنــيــة والــفــرقــة 
الرابعة والضامن الروسي، وتم تثبيت 
«الـــفـــرقـــة» فـــي محيط  نـــقـــاط جـــديـــدة لــــ
مــديــنــة طــفــس مـــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة، 
بــإشــراف عناصر محلية على الطريق 

الواصل بين مدينة درعا وطفس.

عناصر من «الفيلق الخامس» التابع لقاعدة حميميم في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
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بعثة أمنية إسرائيلية في الخرطوم
تل أبيب - الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قــالــت مـــصـــادر إعــلامــيــة إســرائــيــلــيــة، 
أمس الثلاثاء، إن «بعثة أمنية إسرائيلية 
الــخــرطــوم،  الــســودانــيــة،  الــعــاصــمــة  زارت 
مساء الاثنين، وإنها وصلت مطارها عبر 
طـــائـــرة خـــاصـــة»، فــيــمــا لـــم يــصــدر تــأكــيــد 
إســرائــيــلــي أو ســودانــي رســمــي، عــن هــذه 

الزيارة.
وتأتي هذه الزيارة بعد نحو ٣ أسابيع 
مـــن زيـــــارة قــــام بــهــا وزيــــر الاســتــخــبــارات 
الإســــرائــــيــــلــــي إيــــلــــي كــــوهــــين لــلــعــاصــمــة 
الــســودانــيــة، وذلــــك بــعــد أشــهــر مــن اتــفــاق 
السودان  وإسرائيل على تطبيع العلاقات.

ونسب عدد من وسائل الإعلام المحلية 
في الــســودان، إلــى مصادر إسرائيلية، أن 
الــخــاصــة مملوكة  الــطــائــرة الإســرائــيــلــيــة 
لشركة «عايت»، حطت في مطار الخرطوم، 
أول من أمس، وهي تقل بعثة دبلوماسية 
إســرائــيــلــيــة، ينتظر أن تــجــري مباحثات 
مـــع المــســؤولــين الـــســـودانـــيـــين. وذكـــــرت أن 
الطائرة نفسها كان قد استخدمها وزير 
الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، 
في زيارته للسودان في ٢٦ يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ومنذ لقاء رئيس مجلس السيادة عبد 

الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، فــــــي «عـــنـــتـــيـــبـــي» 
الأوغــنــديــة، فبراير (شــبــاط) المــاضــي، زار 
أكثر من وفد إسرائيلي السودان، «سراً»، 
ولـــم تعلق الــخــرطــوم الــرســمــيــة عــلــى تلك 
المــســؤولــون  الــتــي يكشف عنها  الـــزيـــارات 
الإسرائيليون بعيد عودتهم إلى تل أبيب.
وتــــعــــد زيــــــــارة وزيـــــــر الاســـتـــخـــبـــارات 
الإسرائيلي (إيلي كوهين) للسودان، يناير 
المــاضــي، أرفـــع زيــــارة لمــســؤول إسرائيلي 
لــــلــــســــودان، الـــتـــقـــى فــيــهــا رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، كما سربت 
إسرائيل صورة جمعت بينه ووزير الدفاع 
السوداني. وقــال كوهين عقب عودته، إن 
الــســودانــيــين معنيون بالتقدم فــي مسار 
التطبيع مــع إســرائــيــل «بــســرعــة وفـــي كل 
المـــجـــالات»، مــضــيــفــاً: «وصــلــنــا الــخــرطــوم 
والمــخــاوف تسيطر علينا، وعدنا راضين 

تماماً، فقد تحول الأعداء إلى أصدقاء».
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن 
كوهين غداة عودته من الخرطوم، وصفه 
لــلــســودان، بأنها «ليست مجرد  لــزيــارتــه 
زيــارة، إنها لحظة تاريخية، أنا المسؤول 
الأول الذي يصل الدولة التي أعلنت فيها 
الــــــلاءات الـــثـــلاث، وشـــاركـــت فـــي الــحــروب 
ضدنا». وأعلن المسؤول الإسرائيلي، أنه 

اتــفــق مـــع الــــســــودان عــلــى إعـــــادة «لاجــئــي 
العمل السودانيين» في إسرائيل. وأشار 
إلــى أنها المــرة الأولــى التي يستقبل فيها 
وفـــد إســرائــيــلــي علناً فــي الــخــرطــوم، رغــم 
وجـــــود قـــانـــون ســـودانـــي يـــلـــزم الــحــكــومــة 

بمقاطعة إسرائيل.
ــــع الـــســـودان رســمــيــاً فــي ٦ يناير 

ّ
ووق

المـــاضـــي، عــلــى «اتـــفـــاقـــيـــات إبــــراهــــام» مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــنــص عــلــى تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، وذلــك أثناء زيارة 
تاريخية للخرطوم قام بها وزير الخزانة 
الأمــيــركــي ســتــيــفــن مــيــنــوشــين الــــذي وقــع 
الاتفاق عن الجانب الأميركي، فيما وقعه 
عن الجانب السوداني وزيــر العدل نصر 

الدين عبد الباري.
وأفــــــــادت قـــنـــاة «الــــغــــد» بـــالـــخـــرطـــوم، 
بأن الإعــلام الإسرائيلي، هو الــذي أفصح 
عــن الـــزيـــارة يـــوم الاثـــنـــين، وســـط تجاهل 
حــكــومــي وإعــلامــي ســودانــي لــلإعــلان عن 
 iالــزيــارة، فيما تحدث موقع تلفزيون ٢٤
إلــى أن المكونات السياسية  الإسرائيلي، 
السودانية، تشهد خلافات حول التطبيع 
مع إسرائيل، «مثل حزب الأمة، الذي دعا 
إلى أحقية مجلس النواب السوداني بعد 
تــشــكــيــلــه فـــي المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــطــبــيــع أو 

رفض».

«الرباعية» تقدم الدعم لاستعادة العلاقة مع واشنطن

إدارة بايدن تستوضح عباس عن الشراكة مع «حماس» في الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

 «١٢» ــــــ قــــال تــقــريــر لــلــقــنــاة ال
الـــرئـــيـــس  إدارة  إن  الــــعــــبــــريــــة، 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن طلبت من 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عــبــاس، توضيحات بخصوص 
الـــــــــشـــــــــراكـــــــــة مـــــــــع حــــــــمــــــــاس فــــي 

الفلسطينية. الانتخابات 
وبــــحــــســــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فــــإن 
الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، تـــــريـــــد 
أن أي حكومة  الاطــمــئــنــان، على 
فــلــســطــيــنــيــة قـــــادمـــــة، يـــجـــب أن 
العنف  تعترف بإسرائيل وتنبذ 
وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم 

بها. ولم تعقب الإدارة الأميركية 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــوراً، 
عــــلــــى الــــتــــقــــريــــر، لــــكــــن مــــصــــدراً 
«الشرق الأوســط»،  لـ قــال  مطلعاً 
إنــه لا خــوف ولا قلق مــن خلاف 
أو صــــــدام حـــــول هـــــذه المـــســـألـــة، 
أن «الانتخابات تجري  مضيفاً، 
تــحــت مــظــلــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر. 
والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، 
تــشــكــيــلــهــا  يــــتــــم  وأي حــــكــــومــــة 
ســتــتــشــكــل وفــــق ذلــــــك». وتـــابـــع: 
«هــــــــذا واضــــــــح لـــلـــجـــمـــيـــع ولـــكـــل 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، فــالــكــل 
مــتــفــق عــلــى ســحــب الــــذرائــــع من 
إســــرائــــيــــل وعـــــــدم إعـــطـــائـــهـــا أي 

سبب لمنع الانتخابات، أو حصار 
التحريض  أو  القادمة  الحكومة 
عليها». وأردف: «بسبب ذلك لا 
تـــود حــمــاس مــثــلاً تــرشــيــح أحــد 
الرئيس من قبلها. ثمة  لمنصب 
مسؤولية وإجــمــاع على حماية 

المشروع».
يـــعـــرف بــالــضــبــط  هـــــذا، ولا 
على أي مستوى تم الاستفسار 
المسألة،  الفلسطينيين حــول  من 
إذا تــمــت فــعــلاً، لــكــن الاتــصــالات 
السلطة والإدارة الأميركية  بــين 
لا تـــزال ضــمــن مــســتــويــين، واحــد 
أمــــــنــــــي، وآخــــــــــر عــــبــــر قــــســــم فـــي 
الخارجية الأميركية. واستأنفت 

الفلسطينية اتصالاتها  السلطة 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــــع  رســـمـــيـــاً 
الـــجـــديـــدة، فـــي وقــــت قــريــب بعد 
أكـــثـــر مـــن عـــامـــين عــلــى الــقــطــيــعــة 
التي أعلنتها السلطة مع الإدارة 
السابقة برئاسة دونالد ترمب، 
بسبب اعترافه بالقدس عاصمة 
لإســــرائــــيــــل واتــــــخــــــاذه خـــطـــوات 
عـــقـــابـــيـــة ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــين. 
إدارة  مــــع  الاتـــــصـــــالات  وتــــجــــري 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن عـــبـــر مـــســـؤول 
مــــلــــف الــــــشــــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة 
وزارة  فــــــــي  والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، هــــادي 
عـــمـــرو. ونـــاقـــش الــفــلــســطــيــنــيــون 

مــعــه، فـــي الــســابــق، ســبــل إعـــادة 
العلاقات الفلسطينية الأميركية، 
خصوصاً من حيث فتح المكاتب 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة، 
وعـــــودة المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة، 
ودعــــــــم وكـــــالـــــة غــــــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين (الأونروا)، وسبل دفع 

العملية السياسية قدماً.
والاتــــــــصــــــــال بــــــين الـــســـلـــطـــة 
كــان مرتقباً  والإدارة الأميركية، 
فـــي ظـــل اتــــصــــالات ســـابـــقـــة غــيــر 
مـــبـــاشـــرة عـــبـــر وســــطــــاء، تــركــت 
الكثير من الارتياح في رام الله.

وتعول السلطة الفلسطينية 
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  عــلــى 

الجديد من أجل ترميم العلاقات 
ودفــــع عــمــلــيــة ســـلام جـــديـــدة في 
المـــنـــطـــقـــة. وتـــعـــتـــقـــد الـــســـلـــطـــة أن 
المزمع إجراؤها في  الانتخابات 
مــايــو (أيــــار)، المــقــبــل، وستسمح 
الــشــرعــيــات ستعطيها  بتجديد 
مــوطــئ قـــدم أفــضــل عــنــد الإدارة 

الجديدة والعالم.
وقــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
إن «الانتخابات بالنسبة  أمــس، 
لـــنـــا قــضــيــة وجــــوديــــة لا رجــــوع 
الطريق نحو  عنها، فهي تمهد 
إنــــهــــاء الانــــقــــســــام وصــــــــولاً إلـــى 
المــصــالــحــة». وأكـــد أشــتــيــة، لــدى 

اســتــقــبــالــه فـــي رام الـــلـــه، رئــيــس 
بــعــثــة الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة جــون 
كـــــــــــــلارك، اســــــتــــــعــــــداد فـــلـــســـطـــين 
لمـــســـار ســـيـــاســـي جـــــدي مــســتــنــد 
الدولية والقانون  الشرعية  إلــى 
الـــدولـــي. وبــحــث الــجــانــبــان آخــر 
التطورات السياسية، وترتيبات 
اجتماع لجنة تنسيق مساعدات 
المزمع   ،(AHLC) المــانــحــة الـــدول 
الجاري  الشهر  ٢٣ من  عقده في 

في نيويورك.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــطــــــرفــــــان، 
تـــــــــــطـــــــــــورات الاتـــــــــــــصـــــــــــــالات مــــع 
الــــجــــديــــدة،  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
واســــتــــعــــادة الــــعــــلاقــــات، خــاصــة 

بــإعــادة فتح مكتب  فيما يتعلق 
فــي واشــنــطــن،  الــتــحــريــر  منظمة 
والقنصلية الأميركية العامة في 
القدس كأولوية سياسية، ودعم 
الــقــدس ومستشفياتها،  مــديــنــة 
إضافة إلى إعادة الدعم للأونروا.

وأعــرب كــلارك عــن استعداد 
الرباعية لدعم سير الانتخابات، 
وتــــــســــــريــــــع جــــــهــــــود اســـــتـــــعـــــادة 
الــولايــات  مــع  الثنائية  العلاقات 
إلــى جانب دعــم تنفيذ  المتحدة، 
مــشــاريــع تــنــمــويــة، خــاصــة التي 
تــــســــتــــهــــدف قـــــطـــــاعـــــات الــــطــــاقــــة 
والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع 

غزة.

الجامعة العربية: حل الدولتين يحظى بإجماع شامل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الأمــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـــدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، خلال اتصال 
هاتفي أجراه مع تور وينسلاند، المبعوث 
الأممي الجديد لعملية السلام، تطورات 

الفلسطينية. القضية 
وأفـــــــــــاد بـــــيـــــان رســـــمـــــي صــــــــــادر عــن 
الغيط  أبو  العربية، أمس، بأن  الجامعة 
«حرص على إطلاع المبعوث الأممي على 
مخرجات الاجتماع الوزاري غير العادي 
الــــــذي عُـــقـــد الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، والـــــذي 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  إلـــى  الـــزخـــم  أعــــاد 
باعتبارها محوراً مركزياً للعمل العربي 

المشترك في المرحلة المقبلة».

وأكــــــد أبـــــو الـــغـــيـــط أن «الاجــــتــــمــــاع، 
والـــقـــرار الـــصـــادر عــنــه، يــعــكــســان تــجــدُد 
العملية  العربي حول محددات  الإجماع 
الــســلــمــيــة وحــــل الـــدولـــتـــين، ويـــؤســـســـان 
لمــــوقــــفٍ عـــربـــي جـــمـــاعـــي مـــســـانـــد لـــدولـــة 

فلسطين».
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن «كــــــلاً مــــن أبـــو 
الغيط ووينسلاند، تبادلا وجهات النظر 
حــــول تـــطـــورات المــشــهــديــن الــفــلــســطــيــنــي 
والإســــرائــــيــــلــــي، فــــي ضــــوء الانـــتـــخـــابـــات 
المـــنـــتـــظـــرة فــــي الـــبـــلـــديـــن خـــــلال الــشــهــور 
المقبلة». وأكد أبو الغيط من جانبه على 
الفلسطينية الأخيرة  المــحــادثــات  أهمية 
بــالــقــاهــرة، «ومــا شهدته مــن اتــفــاق على 
أن «هذا  إلى  مسار الانتخابات»، مشيراً 

المــســار يحظى بــدعــم كــامــل مــن الجامعة 
الــــعــــربــــيــــة، بـــــهـــــدف تــــجــــديــــد الـــشـــرعـــيـــة 
البيت من  الفلسطينية، وإعـــادة ترتيب 
الفلسطيني في  الموقف  الداخل، وتعزيز 

أي مفاوضات مُقبلة».
البيان أن «أبــو الغيط ثمن  وأضــاف 
المبعوث الأممي  التي عبر عنها  المواقف 
التوسع الاستيطاني  إدانـــة  فــي  مــؤخــراً، 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي يــقــضــي عـــلـــى فـــرص 
تحقيق حل الدولتين»، مؤكداً أن «الجميع 
يـــتـــرقـــب إطــــــلاق عــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة ذات 
مــصــداقــيــة وأفــــق زمــنــي، مــن أجـــل إنــهــاء 
الاحـــتـــلال وإقـــامـــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــرابــع مــن يونيو  عــلــى حـــدود  المستقلة 

(حزيران) ١٩٦٧».

أحدث القرار ضجة على المستويين الرسمي والشعبي

القضاء الشرعي في غزة لإعادة النظر في منع سفر النساء
غزة: «الشرق الأوسط»

وافــــــق رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــقــضــاء الـــشـــرعـــي فـــي غـــــزة، حسن 
جــوجــو، أمــس الــثــلاثــاء، على إعــادة 
النظر في تعميم قضائي صــدر في 
الآونــــــة الأخــــيــــرة يــمــنــع الـــنـــســـاء من 
الــســفــر دون مــوافــقــة ولـــي أمــــر، مثل 

الزوج أو الأب.
وأثــــــارت الــقــيــود الـــتـــي فــرضــهــا 
المجلس، يوم الأحد، في القطاع الذي 
تــديــره حركة حــمــاس، انــتــقــادات من 
جماعات حقوقية، قالت إنه ينتهك 
الـــقـــوانـــين الــفــلــســطــيــنــيــة المــنــاهــضــة 

للتمييز على أساس الجنس.
ونـــصـــت المــــــادة الــثــالــثــة لــلــقــرار 
الذي تم تعميمه الأحد: «يجوز لأحد 
الأبوين والجد للأب منع الولد الذي 
تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية 
من السفر إذا كان يترتب على سفره 
ضرر محض بإقامة دعوى قضائية 
المــــخــــتــــصــــة» دون  المــــحــــكــــمــــة  لــــــــدى 
تــوضــيــح مــاهــيــة الـــضـــرر. أمـــا المـــادة 
الرابعة من القرار، فنصت على «منع 
سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت 
أو ثيباً دون الحصول على إذن من 
وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها 
من السفر إذا كــان في سفرها ضرر 
مــحــض أو وجــــدت دعــــوى قضائية 

بينهما تستلزم المنع من السفر».
ظمت احتجاجات أيضاً أمام 

ُ
ون

مكتب رئيس المجلس المعين من قبل 
حـــمـــاس، حــســن جـــوجـــو، الــــذي وقــع 
هذا التعميم القضائي. وقال جوجو 
أمــــس: «لــقــد توافقنا  لــلــصــحــافــيــين، 
على إعـــادة صياغة هــذا التعميم». 
ولم يقل ما إذا كان سيتم إلغاء النص 
الـــــذي يــمــنــع المــــــرأة مـــن الــســفــر دون 
موافقة ولي الأمر، بحسب «رويترز».

وأحـــــــدث بـــيـــان المـــجـــلـــس ضــجــة 
على المستوى الحقوقي والمستويين 
الرسمي والشعبي، إذ طالب المرصد 
الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق الإنــســان 
في جنيف، المجلس الأعلى للقضاء 
الــــشــــرعــــي فــــي غــــــزة بـــالـــتـــراجـــع عــن 

التعميم القضائي.
الــــقــــرارات  واعـــتـــبـــر المــــرصــــد أن 
الــــــتــــــي اتـــــخـــــذهـــــا المـــــجـــــلـــــس تـــشـــكـــل 
«مخالفة صريحة للقانون الأساسي 
الــفــلــســطــيــنــي». وأوضــــح المــرصــد أن 
«الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي يـــســـمـــو عــلــى 
الــتــعــمــيــمــات الــقــضــائــيــة، فـــلا يــجــوز 
إصـــــدار تــعــمــيــم قــضــائــي يــحــمــل في 
للقانون  طياته مخالفات صريحة 

الأعلى في البلاد».
واعـــتـــبـــر المـــرصـــد الــحــقــوقــي أن 
«الـــقـــانـــون الأســـاســـي الــفــلــســطــيــنــي، 
والمواثيق الدولية التي نصت على 
أنّ الأشــخــاص الــذيــن تــجــاوزوا هذه 
السن (١٨ عاماً) أشخاص راشــدون 
يتمتعون بالأهلية الكاملة، وبالتالي 
لا يجوز تقييد حريتهم وحقوقهم 
بما في ذلك الحق في السفر». وشدد 
الرابعة  المـــادة  المــرصــد على أن  بيان 

لــــلــــقــــرار والمـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـفـــر الـــنـــســـاء 
«تــنــطــوي عــلــى تــمــيــيــز واضــــح ضد 
المـــــرأة (...) وتــقــيــيــد حــقــهــا المــكــفــول 
قــانــونــاً فـــي حــريــة الــســفــر». وانــتــقــد 
المرصد تضمن القرار «مصطلحات 
فضفاضة ومبهمة يمكن تفسيرها 

لمصلحة تقييد هذا الحق».
ونــفــى زعــمــاء حــمــاس مــــراراً أي 
نـــيـــة لــــفــــرض الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة 
عــلــى ســكــان الــقــطــاع الــبــالــغ عــددهــم 
نحو مليوني نسمة. وقالت الهيئة 
المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة 
حقوقية فلسطينية لها مكاتب في 
الــغــربــيــة، إن التعميم  غــزة والــضــفــة 
الــقــضــائــي الـــصـــادر الأحــــد المــاضــي، 
يــحــتــوي مــضــامــين «تــنــتــهــك كــرامــة 
وحــقــوق المــــرأة وتــضــعــهــا فــي درجــة 
دونـــيـــة». وأشـــــارت إلـــى أن الــقــانــون 
الفلسطيني يحظر التمييز «بسبب 

العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو 
الرأي السياسي أو الإعاقة».

وقـــــالـــــت المـــحـــلـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المـــرأة، ريهام  والخبيرة فــي حقوق 
عـــودة، إن التعميم القضائي ربما 
يهدف إلى وقف زيادة سعي النساء 
مـــــن غـــــــزة لـــلـــعـــمـــل خــــــــارج الـــقـــطـــاع 
الصغير، في الآونــة الأخيرة، حيث 
يبلغ مــعــدل الــبــطــالــة ٤٩ فــي المــائــة. 
وتــابــعــت: «يـــبـــدو أن الــحــكــومــة في 
الــظــاهــرة،  تــقــنــين هــــذه  غــــزة أرادت 
وتقييد حركة النساء الطامحات في 
السفر مــن أجــل التعليم أو البحث 
عن وظيفة والتخلص من الحصار 

الإسرائيلي».
ويعيش فــي قطاع غــزة الفقير 
والمـــحـــاصـــر نـــحـــو مــلــيــونــي نــســمــة 
وسط بطالة تزيد نسبتها على ٥٠ 

في المائة.

إحاطة جديدة قدمت للمحكمة حول هدم منزل أسير

«لاهاي» ترد على إسرائيل: قرارنا ليس سياسياً ولا يخصّ طرفاً بعينه
رام الله: «الشرق الأوسط»

ردت المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهاي، على اتهامات رئيس الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
وآخــــريــــن، بــأنــهــا مــتــحــيــزة ســيــاســيــاً 
لـــصـــالـــح الــفــلــســطــيــنــيــين، بـــعـــد قــــرار 
قضاتها إعــلان الولاية على الأراضــي 
الفلسطينية، مــا يمهد لفتح تحقيق 
في جرائم حــرب إسرائيلية محتملة، 
بــــقــــولــــهــــا إنـــــهـــــا مــــؤســــســــة مــســتــقــلــة 

وحيادية وغير متحيزة.
وقدمت المحكمة وثيقة تضمنت 
أسئلة وأجوبة، جاء فيها أن «المحكمة 
هــيــئــة قــضــائــيــة مــســتــقــلــة ومــحــايــدة، 
تــعــمــل كــــــأداة حــاســمــة وتـــقـــدم حــلــولاً 
قـــانـــونـــيـــة لأخـــطـــر الـــجـــرائـــم بــمــوجــب 

القانون الدولي».
الــقــرار  وشـــددت المحكمة على أن 
لــــم يـــكـــن ســيــاســيــاً أبـــــــداً، وأنــــــه يــمــكــن 
تقديم استئناف بشأنه، مؤكدة أنها 
تعمل ضمن الإطار القانوني والولاية 
القضائية التي تمنحها معاهدة روما 
لها، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام 
بعملها المستقل وفقاً لولايتها ومبدأ 
سيادة القانون. وتعتبر اتفاقية روما، 
مـــصـــدر الــســلــطــات لأنــشــطــة المــحــكــمــة 
بـــدأت العمل عــام ٢٠٠٢، بعد أن  الــتــي 
تم التوقيع على الاتفاقية من قبل ١٣٩ 

دولة.
وقدمت الوثيقة تفسيراً حول قرار 
اللجنة التمهيدية، الذي مرر بأغلبية، 
بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق 
في الأراضــي الفلسطينية، قائلة: «إن 
القرار اتخذ بناء على طلب من المدعية 
العامة الحالية، التي ستترك منصبها 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، فــاتــو 
بــنــســودا، والــتــي أجــرت تحقيقاً أولياً 

الــوضــع فــي فلسطين، وخلص  بــشــأن 
إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي، 
فـــإن هــنــاك سبباً لــلاشــتــبــاه بــارتــكــاب 
جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع 

غزة».
وأكــــــــدت المـــحـــكـــمـــة أن «الــــــقــــــرار لا 
يــتــعــلــق بــوضــع فــلــســطــين كـــدولـــة، لأن 
المــحــكــمــة ليست مــخــولــة بــاتــخــاذ مثل 
هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط 
بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق»، 
مشيرة إلى أنه يمكن تقديم استئناف 
بــشــأن قــرارهــا. ورداً على ســـؤال فيما 
إذا كــــان الــــقــــرار ســـيـــؤدي بـــالـــضـــرورة 
المــحــكــمــة  تـــحـــقـــيـــق، ردت  إلـــــى إجــــــــراء 
بالنفي، وقالت «إن قــرار فتح تحقيق 
بشأن الوضع في فلسطين من عدمه، 
يدخل في اختصاص المحكمة، وضمن 
إجــــــراءات تــتــمــاشــى مــع قــانــون رومـــا، 
ويــــقــــوم مــكــتــب المــــدعــــي الــــعــــام حــالــيــاً 

بفحص القرار، ومن ثم سيقرر خطواته 
التالية من خلال التفويض الممنوح له 

والعمل بموجب معاهدة روما».
وقالت المحكمة إن التحقيق ليس 
مقتصراً عــلــى طـــرف مــعــين، وإن على 
المـــدعـــي الـــعـــام الــتــحــقــيــق «فــــي جميع 
الجرائم المشتبه بها»، ســواء من قبل 
الإســرائــيــلــيــين أو الفلسطينيين، بمن 
فيهم «حــمــاس» والمــنــظــمــات الأخـــرى. 
وبشأن الولاية القضائية على البلدان 
غـــيـــر المــــوقــــعــــة عـــلـــى مــــعــــاهــــدة رومــــــا، 
قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب 
وتـــلاحـــق الأشــــخــــاص ولـــيـــس الـــــدول، 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن الــبــلــدان غير 
الأعـــضـــاء فــي المــعــاهــدة لــيــســت ملزمة 

بالتعاون مع المحكمة.
كانت المحكمة الجنائية الدولية 
فــي لاهــــاي، قــد صــادقــت بــدايــة الشهر 
الــعــامــة للمحكمة  لــلــمــدعــيــة  الــحــالــي، 

فــــاتــــو بــــنــــســــودا، عـــلـــى فـــتـــح تــحــقــيــق 
بــــشــــأن ارتـــــكـــــاب «جـــــرائـــــم حـــــــرب» فــي 
الأراضـــي الفلسطينية، بعدما أعلنت 
أن «فــلــســطــين دولــــــة فــــي نـــظـــام رومــــا 
الأســـاســـي لــلــمــحــكــمــة». وجـــــاء الـــقـــرار 
اســتــجــابــة لــدعــوة مــن بــنــســودا، بفتح 
تحقيق كامل ورسمي بعد ٥ أعوام من 
الـــذي بــدأ بعد حرب  التحقيق الأولـــي 
بـــنـــســـودا،  فــــي غــــــزة. ووصــــفــــت   ٢٠١٤
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، والـــجـــمـــاعـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـلـــحـــة، مـــثـــل حــركــة 
«جناة محتملين».ويوجد  «حماس»، بـ
أمــام مكتب بنسودا ٣ ملفات طرحها 
الفلسطينيون، وهـــي «الـــعـــدوان على 
غـــــــزة، بـــمـــا يـــشـــمـــل اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
المـــفـــرطـــة وأســـلـــحـــة مــحــرمــة وارتـــكـــاب 
مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل 
السجون الإسرائيلية بما يشمل سوء 
المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال 

الــطــبــي الــــذي أدى إلـــى وفــــاة أســــرى»، 
و«الاســــتــــيــــطــــان، بـــمـــا يـــشـــمـــل الـــبـــنـــاء 
الــقــانــونــي، وإرهـــاب المستوطنين  غير 
إلـــى قــتــل مدنيين  الــــذي أدى  أنــفــســهــم 

فلسطينيين».
يبدأ  أن  الفلسطينيون  ويــتــوقــع 
الــتــحــقــيــق، أولاً، بــمــلــف الاســتــيــطــان، 
يــأمــلــون بتمكن الأســرى  لكنهم أيــضــاً 
وعــــــائــــــلات الـــضـــحـــايـــا فـــــي غــــــــزة، مــن 
محاكمة الإسرائيليين. وأغــضــب ذلك 
إسرائيل والإدارة الأميركية كذلك. وقال 
الــوزراء الإسرائيلي، نتنياهو،  رئيس 
إنــه «عندما تحقق محكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي بشأن إسرائيل، في 
جرائم حــرب مزعومة تماماً، فــإن ذلك 
يعد مــعــاداة للسامية. وقــد تــم إنشاء 
هذه المحكمة لمنع الفظائع مثل المحرقة 
الــنــازيــة ضــد الشعب الــيــهــودي، والآن 
فــهــي مــوجــهــة ضـــد الــــدولــــة الــوحــيــدة 

للشعب اليهودي».
وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــى هــــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة، قـــــــــــــدت المــــحــــكــــمــــة 

التوضيحات الحالية.
إضــافــة إلـــى المــلــفــات الــتــي قدمها 
الفلسطينيون بشكل رسمي، قدم المركز 
لــلــدراســات القانونية إحاطة  الــدولــي 
المــادة  معلومات (بـــلاغ)، وفقاً لأحكام 
(١٥) مـــن نــظــام رومــــا بــشــأن «جــريــمــة 
هدم منزل الأسير محمد كبها، كونها 
أول جريمة ترتكبها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بعد قرار الدائرة التمهيدية 
الــدولــيــة بامتداد  للمحكمة الجنائية 
ولايتها للأراضي الفلسطينية». وقال 
المركز «إن هذه الجريمة تأتي امتداداً 
لــعــقــوبــة هـــــدم مــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــصــفــتــهــا عــقــوبــة جــمــاعــيــة ممنهجة 
ترتكب فــي فلسطين، بــغــرض تهجير 

السكان من أراضيهم».

مسؤولون أميركيون يشاركون 
في اجتماع بناء سفارة بلادهم في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف رئــــــــيــــــــس بــــــلــــــديــــــة الــــــقــــــدس 
الإســرائــيــلــيــة، مــوشــيــه لــيــون، أن ممثلين 
عــن إدارة الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
شـــــاركـــــوا، فــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه الــلــجــنــة 
الـــلـــوائـــيـــة بـــشـــأن بـــنـــاء مــجــمــع الـــســـفـــارة 

الأميركية في المدينة.
وأضاف ليون في حديث بثته القناة 
العبرية السابعة، أن المسؤولين عن إدارة 
بايدن، شاركوا في الاجتماع عبر تطبيق 
«زووم». وجاء الاجتماع بعد أن صادقت 
الــقــدس، في  لجنة التخطيط والبناء في 
وقــت ســابــق، على خطط لبناء مجمعين 
يـــخـــدمـــان الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة. وتــهــدف 
هذه الخطوة لإيجاد مبنى دائم للسفارة 
الأمــيــركــيــة بـــالـــقـــدس، بــعــدمــا تـــم تشييد 
مــبــنــى مــؤقــت فـــي عـــام ٢٠١٨ يــخــدم قـــرار 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتــــقــــضــــي المــــخــــطــــطــــات المــــــوجــــــودة، 
بــتــوســيــع مــجــمــع الـــســـفـــارة المـــوجـــود في 
حـــي أرنــــونــــا، إلــــى حـــوالـــي ٥٠ ألــــف متر 
مربع، بعدما كان يحوي مساحة مكتبية 
للسفير وبــعــض المــوظــفــين. وإضــافــة إلى 
ذلــــك، ســيــتــم تــنــظــيــم مــجــمــع دبــلــومــاســي 
لعدة سفارات وملحق للسفارة الأميركية 
فــي شـــارع اللنبي، على مساحة ٦٠ ألف 
متر مربع ستضم مكاتب ومباني سكنية 
للموظفين. فــي حــين تــم الاتــفــاق عــلــى أن 
الفندق الدبلوماسي الذي كانت القنصلية 
الأمــيــركــيــة تستخدمه سابقاً ويستخدم 
الآن لــلــســكــن، لـــن يــتــم إخـــــلاؤه حــتــى يتم 
العثور على حــل سكني مناسب لأولئك 

الذين يقيمون فيه.
وحــين افتتحت السفارة في القدس، 
تم تشييد مساحة مكتبية للسفير ولطاقم 
صغير من الموظفين، ثم تم استكمال بناء 

المـــســـاحـــة المــكــتــبــيــة الإضـــافـــيـــة بــالمــجــمــع 
فــي أرنــونــا، الــتــي وفـــرت للسفير وفريقه 
مساحة موسعة مؤقتة، فيما واصل معظم 
موظفي السفارة العيش والعمل فــي تل 
الفترة، وسيستمر ذلك  أبيب خــلال هــذه 
حــتــى بــنــاء الــســفــارة جــديــدة فــي الــقــدس. 
ويــتــوقــع المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون، أن 
تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم 
والــتــخــطــيــط والـــحـــصـــول عــلــى تــصــاريــح 

وبناء سفارة دائمة، سنوات إضافية.
ووصــــــف مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
هـــذه الــخــطــوة بــأنــهــا تــمــثــل رافـــعـــة لنمو 
وتـــطـــويـــر مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، بــاعــتــبــارهــا 
مــحــركــاً لــلــدبــلــومــاســيــة ولـــزيـــارات وسفر 
الدبلوماسيين، وتشجيع الخطاب الدولي 
حـــــول مـــوقـــعـــهـــا، كـــمـــا أنـــــه يــمــثــل خــطــوة 
تاريخية وهامة للغاية. وقد عبر ممثلو 
الخارجية الأميركية عن تقديرهم الكبير 

لهذه الخطوة المهمة.
ويؤكد الاجتماع نية الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة إبـــقـــاء الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
القدس، لكن يأمل الفلسطينيون أن تعيد 
الإدارة افتتاح القنصلية الخاصة بهم في 
المدينة كذلك. وكان أنتوني بلينكن وزير 
الخارجية الأميركي، تعهد بالإبقاء على 
الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بــالــقــدس «عــاصــمــة 
لإسرائيل»، وبقاء السفارة هناك، لكنه لم 
يحسم أمــر القنصلية. وأغلقت الولايات 
المــتــحــدة، القنصلية، فــي عــام ٢٠١٨ بعد 
قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، 
ودمــجــهــا بــالــســفــارة، وحــولــت إلــى مكتب 

يعني بشؤون الفلسطينيين.
ويــأمــل الفلسطينيون تــراجــع إدارة 
بايدن عن خطوة دمج القنصلية الخاصة 
بهم مع السفارة، باعتبار أن إعادة فتحها 
يشكل اعترافاً ضمنياً بكيان الفلسطينيين 

المستقل وحقهم في القدس كذلك.

هدم منزل الأسير محمد كبها هذا الشهر في جنين بالضفة سيضم لملف المحكمة الدولية (إ.ب.أ) 

وقفة أمام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة احتجاجاً على منع النساء من السفر دون موافقة ولي أمر (أ.ب)
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حكومة تضم ٨ وزراء بالإنابة للمرة الأولى في تاريخ البلاد

 سياسياً حاداً في تونس
ً
إعفاء «وزراء القصر» يخلف جدلا

تونس: المنجي السعيداني

بـــيـــنـــمـــا اعــــتــــبــــر نــــــــور الــــديــــن 
الــــبــــحــــيــــري، أحــــــد قـــــيـــــادات حـــركـــة 
الـــنـــهـــضـــة الإســـــلامـــــيـــــة المـــتـــزعـــمـــة 
لــلــمــشــهــد الـــبـــرلمـــانـــي والــســيــاســي 
في تونس، أن قــرار إعفاء عــدد من 
الوزراء يمثل «خطوة عادية تندرج 
ضمن صلاحيات رئيس الحكومة»، 
أكدت المعارضة، في المقابل، أن هذا 
الإجراء يعتبر «هروبا إلى الأمام» 
الـــحـــالـــيـــة «ســيــاســيــة  وأن الأزمــــــــة 
وتتطلب حــلا سياسيا»، وهــو ما 
يعني استمرار الأزمــة الدستورية 
بــين رئــيــس الحكومة قيس سعيد 
ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة عن 
هـــــــذه الإعـــــــــفـــــــــاءات، الـــــتـــــي شــمــلــت 
فـــي خــطــوة نحو  الــقــصــر»  «وزراء 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــغــرة ليست 
بحاجة لأداء يمين دستورية أمام 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ووجــــه قيس 
ســعــيــد رســـالـــة إلــــى المــشــيــشــي قــال 

فــيــهــا: «لـــديـــك كــمــا لــــدي تــفــاصــيــل 
الــتــفــاصــيــل عــمــا يُـــحـــاك ويـــجـــري». 
في إشارة إلى ما يصنفها الرئيس 
سعيد مؤامرات الأحزاب السياسية 
للحصول على غنائم، وفشلها في 
المقابل في تلبية انتظارات الشباب 
الـــتـــونـــســـي، وهـــــو مــــا خـــلـــف جـــدلا 
ســيــاســيــا حــــادا تــتــفــاقــم حــدتــه كل 
يوم، وتطغى على المشهد السياسي 

الحالي.
ولــــم يــخــلــف إعـــفـــاء المــشــيــشــي 
لمحسوبين على رئيس الجمهورية 
انفراجا سياسيا، ســواء مع قيس 
الـــــرافـــــض لــلــتــعــديــل الـــــــــــوزاري، أو 
مـــع الـــحـــزام الــســيــاســي المـــعـــارض، 
وكـــنـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك بــــاتــــت وضــعــيــة 
الحكومة الحالية تمثل سابقة في 
تاريخ الحكومات التي تعاقبت على 
حكم البلاد، ذلك أنها تتشكل من ٢٨ 
حقيبة وزارية، من بينها ٨ حقائب 
بـــالإنـــابـــة، وتــشــمــل وزارات  تــســيــر 
العدل والصناعة والطاقة والمناجم، 
والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة والإدمــــــــاج 

المهني وأمــلاك الــدولــة. إضافة إلى 
الشؤون العقارية والفلاحة والموارد 
المــائــيــة والــصــيــد الــبــحــري. عـــلاوة 
على وزارة الداخلية التي يتولاها 
هشام المشيشي بنفسه، والثقافة 
والــبــيــئــة والــــشــــؤون المــحــلــيــة، إثــر 
إعفائهما من قبل رئيس الحكومة.
وتـــــضـــــم حــــكــــومــــة المـــشـــيـــشـــي 
وزاراتـــــــين ســيــاديــتــين، يــســيــرهــمــا 
وزيران بالنيابة، هي وزارة العدل 
لــم يشمل  الــداخــلــيــة، فيما  ووزارة 
الإعفاء وزير الصحة فوزي مهدي.
وبسبب هــذه الوضع الجديد 
يــرى مراقبون أن الحكومة «باتت 
عـــــرجـــــاء» نـــتـــيـــجـــة حــــالــــة الـــشـــلـــل، 
الــتــي تــضــرب مختلف مكوناتها، 
وأن إعــفــاء وزراء وتكليف آخرين 
ــــــن يــــحــــل الإشـــــكـــــال  بـــنـــيـــابـــتـــهـــم ل
الـــذي يخيم عــلــى علاقة  الأصـــلـــي، 

رئيسي الجمهورية والحكومة.
في السياق ذاته، اعتبر حزب 
«الأمــــــــــــل»، الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه أحـــمـــد 
نــجــيــب الـــشـــابـــي، أن قــــــرار إعـــفـــاء 

خمسة وزراء من مهامهم، وتكليف 
خـــمـــســـة أعــــــضــــــاء مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
إلــى  بــالــنــيــابــة،  بــالــقــيــام بمهامهم 
حــين استكمال إجــــراءات التعديل 
الـــــوزاري، «خــطــوة أولــيــة إيجابية 
لـــتـــجـــنـــب، ولــــــو جــــزئــــيــــا، الــتــعــطــل 
والـــشـــلـــل الــــلــــذان أصــــابــــا دوالـــيـــب 
تـــســـيـــيـــر الـــــــدولـــــــة، بـــســـبـــب حـــالـــة 
الانـــســـداد الــنــاتــجــة عــن الاخــتــلاف 
العميق، خصوصا بــين رئاستي 
الجمهورية والحكومة حول إجراء 
الـــتـــعـــديـــل الـــــــــــــوزاري». ودعـــــــا إلـــى 
الإســـراع فــي استكمال المؤسسات 
الدستورية، وعلى رأسها المحكمة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، وذلـــــــــــك كـــخـــطـــوة 
أولــــويــــة، مـــع الابـــتـــعـــاد عـــن منطق 
المحاصصة، وسياسة السعي إلى 
الهيمنة عليها. مطالبا كل الأطراف 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة بإطلاق 
حــوار وطني سياسي واقتصادي 
واجتماعي في أقرب الآجال، بهدف 
الــخــروج مــن الأزمـــة العميقة التي 

تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.

انتقد «إقصاء» السياسيين من هيئة ممثلي رجال الأعمال

«الاستقلال» المغربي يحذر من «حروب سياسية بالوكالة»
الرباط: «الشرق الأوسط»

حذرت اللجنة التنفيذية لحزب 
الاســـتـــقـــلال المـــغـــربـــي المــــعــــارض، في 
بــــيــــان لـــهـــا صـــــدر أمـــــــس، مــــن مــغــبــة 
«الــــــــزج» بـــالاتـــحـــاد الــــعــــام لمـــقـــاولات 
المــغــرب (منظمة مهنية تمثل رجــال 
الأعمال في البلاد) لخوض «حروب 
ســيــاســيــة بـــالـــوكـــالـــة لـــفـــائـــدة حـــزب 
معين»، في إشارة إلى حزب التجمع 
الوطني لــلأحــرار (أغلبية)، منتقدة 
ما وصفته «تفصيل قوانينه لخدمة 
أغــــــراض ســيــاســيــة وانـــتـــخـــابـــويـــة»، 
ومعلنة أن الحزب سيتصدى لذلك 
«انــطــلاقــاً مــن حــرصــه عــلــى الــحــيــاد، 
الذي تميزت به هذه المنظمة المهنية، 
قــبــل أن يــتــم اخــتــراقــهــا مـــن الــحــزب 
المـــعـــلـــوم، وإقــحــامــهــا فـــي حــســابــات 

سياسية».
ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد جـــــدل أثـــــاره 
قرار المجلس الإداري للاتحاد العام 
لمــقــاولات المــغــرب فــي ١١ مــن فبراير 
الـــجـــاري، يــقــضــي بتعديل  (شـــبـــاط) 

نظامه الداخلي لمنع كل عضو يشغل 
مــســؤولــيــة وطــنــيــة، أو جــهــويــة، في 
أي حــزب سياسي مــن الــتــرشــح لأي 
منصب في المنظمة المهنية. وجاء هذا 
القرار أيضاً كرد فعل على انسحاب 
عــــضــــويــــن مـــــن الــــفــــريــــق الـــبـــرلمـــانـــي 
لــلاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المــغــرب في 
مجلس المستشارين (الغرفة الثانية 
فـــي الـــبـــرلمـــان)، وانــتــقــالــهــمــا لــفــريــق 
حزب الاستقلال في المجلس، وهو ما 
أغضب ممثلي رجال الأعمال، الذين 
طــلــبــوا إدخـــــال تــعــديــل فـــي الــقــانــون 
التنظيمي لمجلس المستشارين يمنع 
ترحال أعضاء المجلس من فريق إلى 
فريق، وهو ما تمت الاستجابة له في 
تعديلات القوانين الانتخابية، التي 
الــــوزاري في  صـــادق عليها المجلس 

١١ فبراير.
وأثــار هــذا الموقف غضب حزب 
الاستقلال، الذي نبه في بيان لجنته 
التنفيذية من «خطورة سعي الاتحاد 
الـــعـــام لمـــقـــاولات المـــغـــرب إلـــى تعديل 
الــقــوانــين، بــهــدف حــرمــان أعضائها 

الــــراغــــبــــين فــــي الـــتـــرشـــح مــــن حــقــهــم 
الــدســتــوري فــي الانتماء السياسي، 
الــدســتــور، وذلـــك تحت  الـــذي يكفله 
ذريعة الحياد»، معتبراً ذلك «خرقاً 
الـــدســـتـــور، وعـــمـــلاً تمييزياً  لمـــبـــادئ 

مخالفاً للقوانين».
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، قــــــال مــصــدر 
«الشرق  قيادي في حزب الاستقلال لـ
الأوســط» إنه مقابل السعي لإقصاء 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال المـــنـــتـــمـــين لــلــحــزب 
فــإن الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المغرب 
«يتقرب مــن حــزب التجمع الوطني 
للأحرار»، الذي يتزعمه الوزير ورجل 
الأعمال عزيز أخنوش. وحــذر بيان 
الحزب مما وصفه «خطورة تحالف 
المال والسياسة في البرلمان» من أجل 
ممارسة الضغط «لتمرير تعديلات 
على القوانين، قصد خدمة المصالح 
الخاصة لبعض الشركات بعينها، 
وتــــعــــزيــــز هـــيـــمـــنـــتـــهـــا واحــــتــــكــــارهــــا 

للسوق».
لكن مصدراً في الاتحاد العام 
«الـــشـــرق  لمـــــقـــــاولات المــــغــــرب قـــــال لــــ

الـــســـبـــب الأســــاســــي  الأوســـــــــط» إن 
لــلــخــلاف هــو انــتــقــال عــضــويــن من 
فــريــق الاتــحــاد فــي الــغــرفــة الثانية 
بــالــبــرلمــان إلــــى الـــفـــريـــق الــبــرلمــانــي 
الــــذي ينتمون  لــحــزب الاســتــقــلال، 
إليه. مضيفاً أنه «من غير المنطقي 
أن يــتــرشــح عــضــو لــلــبــرلمــان بــاســم 
منظمة مهنية، ثم يتركها ليلتحق 
بــــحــــزب ســــيــــاســــي خـــــــلال الــــولايــــة 

التشريعية».
الـــــــــــوزاري،  المـــجـــلـــس  يــــذكــــر أن 
المـــنـــعـــقـــد فــــي ١١ فــــبــــرايــــر الـــحـــالـــي، 
صــــــادق عـــلـــى تـــعـــديـــل فــــي الـــقـــانـــون 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــي المـــــتـــــعـــــلـــــق بـــمـــجـــلـــس 
المــســتــشــاريــن، يــقــضــي بــتــجــريــد كل 
برلماني تخلى خلال مدة انتدابه عن 
الانــتــمــاء إلــى الــحــزب الــســيــاســي، أو 
المنظمة النقابية، أو المنظمة المهنية 
لــلــمــشــغــلــين، الـــتـــي تـــرشـــح بــاســمــهــا 
لــعــضــويــة مــجــلــس المــســتــشــاريــن، أو 
الــفــريــق أو المجموعة البرلمانية  عــن 
التي ينتمي إليها، من صفة عضو 

في مجلس المستشارين. 

ليبيون يأملون طي «صفحة الانقسامات»
 في ذكرى «١٧ فبراير»

القاهرة: جمال جوهر

وســــــــط تــــحــــضــــيــــرات واســــعــــة 
«ثورة  للاحتفال بالذكرى العاشرة لـ
١٧ فبراير (شباط)» في عدد من المدن 
الليبية، عــبّــر سياسيون ونشطاء 
ومـــواطـــنـــون عـــن أمــنــيــاتــهــم فـــي أن 
تطوي هذه المناسبة أجواء الانقسام 
السياسي، والعمل على إشاعة مناخ 
التفاؤل والتصالح بــين المواطنين، 
خصوصاً بعد الاتــفــاق على سلطة 

تنفيذية جديدة.
واســتــبــقــت الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
بـــــشـــــرق لـــيـــبـــيـــا نـــظـــيـــرتـــهـــا بـــغـــرب 
 أن اليوم وغــداً عطلة 

ً
البلاد، معلنة

بمناسبة ذكرى «الثورة»، في وقت 
حـــرص فــيــه فــتــحــي بــاشــاغــا، وزيـــر 
الداخلية بحكومة «الـــوفـــاق»، على 
الــوقــوف بنفسه على الاســتــعــدادات 
لــتــأمــين الاحــتــفــالات فــي الــعــاصــمــة، 
ل وســــــط فــــريــــق أمـــنـــي  حـــيـــث تـــــجـــــوَّ
فــي مــيــدان الــشــهــداء فــي العاصمة. 
الــداخــلــيــة فــي بيانها  وقــالــت وزارة 
د نقطة الميدان 

ّ
أمس، إن باشاغا تفق

بقسم المرور بمديرية أمن طرابلس 
والمـــســـتـــشـــفـــى المــــيــــدانــــي، واســـتـــمـــع 
لشرح المسؤولين حول سير العملية 
الأمــنــيــة والــخــدمــيــة داخــــل المـــيـــدان، 
والاســــتــــعــــدادات الـــتـــي أُجــــريــــت من 
أجــل «خــلــق أجـــواء آمــنــة طيلة فترة 

الاحتفالات».
ولاحت الرايات والأعلام مبكراً 
فــي شـــوارع ومــيــاديــن غالبية المــدن 
الــلــيــبــيــة، خــصــوصــاً فـــي طــرابــلــس، 
ابـــــتـــــهـــــاجـــــاً بــــــالــــــذكــــــرى الـــــعـــــاشـــــرة 
«الثورة»، التي ينظر إليها بعض  لـ
مــؤيــديــهــا عــلــى أنـــهـــا تــتــواكــب هــذا 
الــعــام مــع «إبــعــاد شبح الــحــرب عن 
العاصمة، ووجــود سلطة تنفيذية 
الــعــمــل على  مــؤقــتــة جــديــدة، مكلّفة 
وصول البلاد إلى محطة الانتخابات 

الوطنية مع نهاية العام».

وعَلَت لافتات الاحتفال بالثورة 
وعناقيد الإنارة التي زيّنت البلديات، 
كـــمـــا ازدانـــــــــت شــــــــوارع بــالــعــاصــمــة 
وجــرى صيانة أعمدة الإنــارة، وبدأ 
مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي فـــي تــــداول 
عـــمـــلات جـــديـــد مـــن فــئــة ٥ دنــانــيــر، 
«الثورة».  تزامناً مع العيد العاشر لـ
وقـــال صـــلاح المــرغــنــي، وزيـــر الــعــدل 
الليبي الأســبــق، إنـــه «رغـــم الــجــراح 
المـــظـــالـــم، فـــإن  فــــي درك  والـــســـقـــوط 
ذكرى (١٧ فبراير) تبقى في أصلها 
ثــــورة مـــن أجـــل الــحــريــة، والــحــقــوق 
المقدسة لكل الليبيين دون استثناء»، 
متمنياً أن يأتي العام القادم، «وقد 
تحررت ليبيا من القواعد الأجنبية 
والاحتلال والتبعية والفساد، وقمع 
القريب والبعيد لضعيفها وعابرها، 
واســــتــــعــــادت عــافــيــتــهــا وعـــدالـــتـــهـــا 

وتخلصت من أدرانها».
بــدوره، دعا محمد عمر بعيو، 
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، إلى 
«الــتــســامــح والــتــصــالــح، والــبــدء في 
عِقد فبراير ثانٍ لما فيه خير للبلاد»، 
وقــــال إن «مـــــرور عــشــر ســـنـــوات من 
عمر الثورة، بكل ما لها وما عليها، 
وأيّـــــــــاً تــكــن تــســمــيــتــهــا وتــوصــيــفــهــا 
وتــعــريــفــهــا، تــبــقــى حــقــيــقــة فـــــبــرايــر 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي لا مـــــراء فــيــهــا، أنــهــا 
تغيير جذري حاد لواقع قام، ثم ساد 
وبـــــاد». وأضــــاف بعيو فــي تعليقه 
على مناسبة الذكرى العاشرة لثورة 
١٧ فبراير: «نستقبل فبراير الحادي 
عشر بأفضل وعــود ومواعيد، مما 
ودّعــتــنــا بــه عشريتها الأولــــى. فقد 
تغير الليبيون كثيراً، وجنحوا إلى 
السلم جميعاً، وما بقي من قلة قليلة 
من غربان الخراب لا تأثير لها اليوم، 
إلاّ إذا ألقينا السمع إليها، وأسلمنا 

القياد لها».
وفــيــمــا لا يـــزال أنــصــار النظام 
«١٧ فـــبـــرايـــر»  الـــســـابـــق يـــنـــظـــرون لــــــــ
على أنها «نكبة حلّت على البلاد، 
قادها الحاقد والخائن والعميل»، 
بـــمـــســـاعـــدة قـــــــوات «نــــــاتــــــو»، بــــدأت 
عـــديـــد المـــــــدن، خـــصـــوصـــاً فــــي غـــرب 

الـــــبـــــلاد، مـــثـــل مــــصــــراتــــة والـــــزاويـــــة 
وتـــاجـــوراء وغــريــان، فــي الاحــتــفــال. 
الــلــه سليماني أوحــيــدة،  وقـــال عبد 
تــلــفــزيــونــي: «نحتفل  وهـــو مــصــور 
بــذكــرى ثـــورة ١٧ فــبــرايــر بــرفــع رايــة 
الاستقلال، ولن نخذل الشهداء الذي 
سقطوا بــرصــاص الخيانة، عندما 
خــرجــوا وطالبوا بالحقوق المدنية 

والسياسية والاقتصادية».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه رأى مـــصـــطـــفـــى 
الــــزائــــدي، أمــــين الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
الليبية،  للحركة الوطنية الشعبية 
أن ضروريات هذه المرحلة «الشروع 
فــــي إطـــــــلاق مـــصـــالـــحـــة مــجــتــمــعــيــة 
تتجاوز الحاقدين، وتلغي سياسة 
الانتقام، وتقوم على العدالة التامة 
بــين الليبيين، بــعــيــداً عــن الأكــاذيــب 

التي روجت عام ٢٠١١».
ووضــع الــزائــدي مجموعة من 
الأولـــــويـــــات، الـــتـــي قــــال إنـــهـــا محل 
تـــــوافـــــق المـــــواطـــــنـــــين، ومـــــــن بــيــنــهــا 
«الإفـــــــــــراج الـــــفـــــوري عــــن الــــقــــيــــادات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والـــــجـــــنـــــود والـــــضـــــبـــــاط والـــــرجـــــال 
والنساء، الذين اعتُقلوا منذ ٢٠١١ 
قـــانـــونـــيـــة، ســــواء  دون إجـــــــــــراءات 
فــي أثــنــاء الاعــتــقــال أو التحقيق أو 
المحاكمة، وبتهم ملفقة ومـــزورة»، 
كــمــا شــــدد عــلــى «ضـــــــرورة الإفـــــراج 
عن المعتقلين كافة نتيجة الحروب 
والصراعات، التي نشبت بعد ٢٠١١، 

باستثناء الإرهابيين».
وفـــيـــمـــا أكــــــد الــــــزائــــــدي الــعــمــل 
الفوري لإعادة النازحين وتأمينهم، 
ومــعــاقــبــة مَــــن يــعــرقــل ذلـــــك، تمسك 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات فـــوريـــة لمــواجــهــة 
(مؤتمر وطني  لـ الــفــســاد، والــدعــوة 
جـــــــامـــــــع)، تــــشــــتــــرك فــــيــــه الأطـــــــــراف 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، والـــــنـــــخـــــب الـــفـــكـــريـــة 
والثقافية والأكاديمية، والفعاليات 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، بهدف 
وضــع أســس ثابتة وراســخــة لبناء 
لــيــبــيــا الـــجـــديـــدة، الـــتـــي تـــقـــوم على 
الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي، وفــقــاً 

للعدل والمساواة بين المواطنين.

 الوضع الصحي للسراج
ّ

استقبال حافل للمنفي في طرابلس... وغموض يلف

ليبيا: دبيبة يُطلع مجلس الدولة على برامج حكومته
القاهرة: خالد محمود

وصل رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي الجديد، محمد المنفي، أمس، 
إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس فــي زيـــارة 
رسمية، هي الأولى من نوعها بعد 
اخـــتـــيـــاره، تــزامــنــاً مـــع عـــــودة فــائــز 
الــســراج، رئيس حكومة «الــوفــاق»، 

من رحلة علاجية في إيطاليا.
وحـــــظـــــي المــــنــــفــــي بـــاســـتـــقـــبـــال 
رســـــمـــــي حــــــافــــــل، تـــخـــلـــلـــه بــحــســب 
تقارير إعلامية شجار وتدافع بين 
مستقبليه، لحظة وصــولــه مساء 
أمس إلى صالة كبار الزوّار بمطار 
مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي فــــي طـــرابـــلـــس. 
لــه إجـــراء سلسلة  بــأنــه سبق  علماً 
مــــــشــــــاورات مـــــع مــــســــؤولــــين بـــمـــدن 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة خــــلال الــيــومــين 
الماضيين، شملت بنغازي وطبرق 
ودرنة، قبل أن يتوجه إلى طرابلس؛ 
حيث كان في مقدمة مستقبليه عبد 
المــكــلــف بتشكيل  الــحــمــيــد دبــيــبــة، 

الحكومة الجديدة.
بــــــدوره، أطـــلـــع دبــيــبــة أعــضــاء 
المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، 
أمس، على ما وصفه بالتقدم الذي 
تــم إحـــــرازه فــي تشكيل الــحــكــومــة، 
وبــرامــجــهــا وأهـــدافـــهـــا، وأدرج في 
تـــغـــريـــدة لــــه عـــبـــر مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
هــــذه الإحــــاطــــة فـــي إطـــــار «تــحــقــيــق 
الــتــشــاور المستمر مــع جميع  مــبــدأ 
السلطات»، معرباً عــن أمله فــي أن 
«يــســاهــم هـــذا الــتــواصــل الإيــجــابــي 
في تحقيق الاستقرار، وتعزيز ثقة 
المواطن في السلطات التي تمثله».

وقــــال دبــيــبــة، فـــي بــيــان وزعـــه 
مكتبه لاحقاً، إن حكومته المرتقبة 
«ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور 
مع المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى 
الــنــواب والــدولــة»، مشيراً  مجلسي 
إلـــــى أن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
والرئاسية هي أهم الاستحقاقات، 
وأن ضمان الوصول إليها «يتطلب 
مــعــالــجــة المــخــتــنــقــات الـــتـــي تــمــس 
حــيــاة المــــواطــــن». مـــؤكـــداً «ضــــرورة 

الـــدفـــع بــمــلــف المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
لــــبــــلــــوغ الانــــتــــخــــابــــات فـــــي أجـــــــواء 
سلام اجتماعي»، ومشدداً على أن 
«المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور 
بـــــــالأمـــــــان، وتــــوحــــيــــد المــــؤســــســــات 
الأمنية والعسكرية، جوانب رئيسية 
نسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، 
مع ضرورة العمل على الحفاظ على 
السيادة الوطنية، ومنع التدخلات 

الخارجية السلبية».
وكــان الناطق باسم الحكومة 
قــد أعلن فــي بيان مقتضب، مساء 
أول مـــن أمــــس، اســتــمــرار مــــداولات 
دبيبة لتشكيل الحكومة مع أعضاء 
المــدة المحددة  مجلس النواب، وفق 
في خريطة الطريق، مشيراً إلى أنه 
ســيــتــم اخــتــيــار الأســـمـــاء المــرشــحــة، 
اســــتــــنــــاداً عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الـــكـــفـــاءة 
والــــتــــنــــوع الـــجـــغـــرافـــي والمـــشـــاركـــة 

الواسعة.
وفى وقت سابق من مساء أول 
من أمس، أعلن دبيبة تلقيه اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مــن رئــيــس وزراء الــكــويــت 
الشيخ صباح الخالد الصباح، عبّر 

فيه عن دعم بلاده لحكومته.

فــي غــضــون ذلـــك، دافـــع عقيلة 
صــــالــــح، رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، 
عن اقتراحه باختيار مدينة سرت 
مـــقـــراً مـــؤقـــتـــاً لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي 
الـــــجـــــديـــــد، بــــاعــــتــــبــــار ذلـــــــك «لـــيـــس 
مــــنــــاورة ســيــاســيــة هــدفــهــا سحب 
البساط من العاصمة طرابلس، بل 
حاجة ملحة وضرورية، وأيضاً لمد 
جسور الثقة بين جميع الأطــراف»، 
ولــتــفــادي «الــتــجــربــة السابقة التي 
إلــى تقسيم ليبيا، وارتهانها  أدت 
لــلــمــرتــزقــة»، وعـــــدم «تـــكـــرار كــارثــة 
المجلس الرئاسي المنتهية ولايته».
واعـــــتـــــبـــــر صـــــالـــــح فــــــي كـــلـــمـــة، 
ألـــقـــاهـــا مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــن 
مقر المجلس في مدينة طبرق، أنه 
بالإمكان اتخاذ المدينة «نقطة وصل 
إلــى أن  بــين الليبيين حتى نطمئن 
المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة 
الوطنية، سيؤديان عملهما بحرية 
تــامــة، ولــم يقعا ضحية ابــتــزاز من 

الميليشيات، أو من أي كان».
إلى ذلك، شارك فوزي النويري، 
فـــي جلسة  الــنــائــب الأول لــصــالــح، 
نــــحــــو ٩٠ مــن  تـــــشـــــاوريـــــة عــــقــــدهــــا 
أعــضــاء مجلس الــنــواب فــي مدينة 

أبــو بكر بعيرة،  صبراتة، برئاسة 
باعتباره أكبرهم سناً، وسط تأكيد 
النائب الأول  الــلافــي،  الله  مــن عبد 
للمنفي، على دعمه لهذه الجلسة، 
إثــر اجتماعين منفصلين عقدهما 
بــــالمــــديــــنــــة مـــــع أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس، 
المــنــطــقــة الغربية  بــلــديــات  وعـــمـــداء 
على هامشها. فيما يسعى هؤلاء 
النواب المناوئون لرئيسهم، صالح، 
إلــــــى تـــعـــديـــل الــــلائــــحــــة الـــداخـــلـــيـــة 
للبرلمان مــن أجــل الإطــاحــة بصالح 

من منصبه، وتعيين بديل له.
بــــمــــوازاة ذلـــــك، أنـــهـــى الـــســـراج 
الــــغــــمــــوض حــــــول ســــفــــره المـــفـــاجـــئ 
لــــلــــخــــارج، إثــــــر عــــودتــــه أمــــــس إلـــى 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، قـــــادمـــــاً مــن 
إيطاليا بعد زيارة سرية لم يفصح 

عن سببها.
وفى غياب أي بيان رسمي من 
السراج أو حكومته، قالت مصادر 
إن السراج وصل إلى مطار معيتيقة 
لــم يــحــظَ بمراسم  بطرابلس، لكنه 
استقبال رسمية؛ حيث غادر المطار 

إلى مقره عبر البوابة الفرعية.
وأكــدت وسائل إعــلام إيطالية 
قـــيـــام الـــــســـــراج بـــــزيـــــارة، تــضــمــنــت 

رحلة علاجية، لكنها اختلفت في 
سببها؛ حيث نقلت وكالة «نوفا» 
الإيــطــالــيــة عـــن مـــصـــادر أنـــه خضع 
مؤخراً لجراحة طويلة في الأسنان، 
من دون الدخول للمستشفى، بينما 
قالت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» 
إنــه زار رومــا منذ عــدة أيــام، أجرى 
خلالها استشارات وخضع لعملية 
جراحية لمدة ٥ ساعات على الأرجح 

بسبب ورم.
فـــــي شـــــــأن آخـــــــــر، قـــــــال فــتــحــي 
بــاشــاغــا، وزيـــر الــداخــلــيــة بحكومة 
«الــوفــاق»، إنه ناقش أمس مع وفد 
مـــصـــري رفـــيـــع المـــســـتـــوى، بــرئــاســة 
ثـــروت مــديــر مكتب  السفير محمد 
وزير الخارجية المصري، ترتيبات 
إعــــــادة افـــتـــتـــاح الـــســـفـــارة المــصــريــة 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، لافــتــاً إلــى 
ــأه بــمــنــاســبــة اخــتــيــار 

ّ
أن الــوفــد هــن

الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــــديــــدة، 
وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

ونـــــقـــــل بـــــاشـــــاغـــــا، فـــــي بــــيــــان، 
الــــداخــــلــــيــــة، عــن  أصــــــدرتــــــه وزارة 
الوفد المصري، أنه «تم الشروع في 
الــخــطــوات العملية لإعـــادة افتتاح 

مقر السفارة في طرابلس».

جانب من حفل استقبال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بطرابلس أمس (لقطة مثبتة من مقطع مصور)

دعت إلى «تغيير حقيقي»... و«الإفراج الفوري عن المعتقلين»

«رحيل النظام» مظاهرات حاشدة في شرق الجزائر للمطالبة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

تظاهر أمس آلاف الجزائريين 
القادمين من مختلف المناطق في 
مــديــنــة خــــرّاطــــة، الــتــابــعــة لــولايــة 
بجاية (٢٣٠ كلم شرق العاصمة)، 
ـــــعـــــارات 

ّ
رافــــــعــــــين عـــــــــدداً مــــــن الـــــش

«الفساد»،  الرّافضة لما وصفوه بـ
«رحيل  وردّدوا هتافات مطالبة بـ
ـــظـــام»، والإفـــــــراج الـــفـــوري عن 

ّ
الـــن

المــعــتــقــلــين. كــمــا ردّدوا شــعــارات 
«دولــة مدنية وليست عسكرية»، 
وغيرها من المطالب، التي تتقاطع 
ـــــــــــى لــــلــــحــــراك  مــــــع المـــــطـــــالـــــب الأول
ــعــبــي، الـــذي عــاشــتــه الــجــزائــر 

ّ
الــش

في الـ٢٢ من فبراير (شباط) ٢٠١٩، 
وذلــك بمناسبة الاحتفال بمرور 
عامين على اندلاع المظاهرات ضد 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــرئــيــس عــبــد 

ورغبته تمديد حكمه.
ــــــــم تـــقـــتـــصـــر المـــــظـــــاهـــــرات  ول
الحاشدة على سكان خــراطــة، أو 
عــلــى ســـكـــان ولايـــــة بــجــايــة الــتــي 
تنتمي إلــيــهــا إداريـــــاً، بــل جــاءهــا 
الآلاف من العاصمة خاصة، ومن 
مــــدن كـــبـــيـــرة، رغــــم أن الــســلــطــات 
منعت التظاهر منذ شهور طويلة، 
بــذريــعــة أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـــا. 
لكن لم تتوقف الاحتجاجات في 
خراطة منذ أن قرر نشطاء الحراك 

تعليق المظاهرات في مارس (آذار) 
٢٠٢٠ بسبب تفشي الوباء، ذلك أن 
المنطقة دأبـــت على تنظيمها كل 
سبت، دون أن تتدخل قوات الأمن 

لمنعها.
وجـــــابـــــت المـــــظـــــاهـــــرات أمــــس 
أهــم شــوارع خــراطــة، التي تحيط 
بها الجبال من كل جانب. وردد 
المــــحــــتــــجــــون شــــــعــــــارات مـــعـــاديـــة 
للسلطة، عرف بها الحراك خلال 
عــــــام كــــامــــل مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات، 
انـــــتـــــخـــــابـــــات مــع  وأبــــــــرزهــــــــا «لا 
الــــعــــصــــابــــات»، فــــي إشــــــــارة هـــذه 
إلـــى الانــتــخــابــات البرلمانية  المـــرة 
المبكرة، التي يعتزم الرئيس تبون 

إجراءها قبل نهاية العام.
ورفــــــــع المــــتــــظــــاهــــرون صــــور 
الــعــديــد مـــن المــعــتــقــلــين، وأهــمــهــم 
الـــــصـــــحـــــافـــــي مــــــــراقــــــــب مـــنـــظـــمـــة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود»، خــالــد 
درارنــــــــــي، الـــــــذي يـــقـــضـــي عــقــوبــة 
عــامــين بــســبــب تــغــطــيــاتــه المكثفة 
لــــلــــحــــراك، والــــنــــاشــــط الــســيــاســي 
الــبــارز رشــيــد نــكــاز، الـــذي يوجد 
بــالــســجــن الاحــتــيــاطــي مــنــذ أكــثــر 
مـــــن عــــــــام. كـــمـــا رفــــعــــت الـــــرايـــــات 
الأمــازيــغــيــة، بــاعــتــبــار أن خــراطــة 

تنتمي لمنطقة القبائل.
وخـــــــلال احــــتــــجــــاجــــات أمـــس 
عــــبّــــر المــــتــــظــــاهــــرون عـــــن مــطــلــب 

لــم يتم  الـــذي  الــجــذري»  «التغيير 
الــســلــطــات  لمــــجــــرد أن  حـــســـبـــهـــم، 
أفــــرزت رئيساً  انــتــخــابــات  نظمت 

بنهاية ٢٠١٩. فيما صــبّ بعض 
المتظاهرين غضبهم على وسائل 
إعــــــــلام خـــــاصـــــة، وصــــفــــت بــأنــهــا 

موالية للسلطة، على أساس أنها 
الــحــراك بترويج  «تشوه معتقلي 
أخبار كاذبة عنهم»، وأنها «تتبع 

أجـــــنـــــدات أجـــنـــبـــيـــة تــــريــــد ضـــرب 
الــبــلاد». كما استنكروا  استقرار 
«مـــــزاعـــــم الـــســـلـــطـــة بــــوجــــود عـــدو 

أجنبي يتربص بالجزائر، وذلك 
بــــغــــرض ثـــنـــي الــــجــــزائــــريــــين عــن 
لــم يبق شبر  التغيير». وتقريباً 
مــن خــراطــة إلا وامــتــلأ بالحشود 

أمس.
المــظــاهــرات مشاركة  وعــرفــت 
وجـــــوه مـــعـــروفـــة بـــالـــحـــراك، مثل 
المـــــحـــــامـــــي الــــشــــهــــيــــر مـــصـــطـــفـــى 
بــوشــاشــي، الـــذي طــرح اســمــه في 
بـــدايـــة الــــحــــراك، لــيــكــون مــتــحــدثــاً 
بــــاســــمــــه ومـــــفـــــاوضـــــاً مـــفـــتـــرضـــاً 
لـــلـــســـلـــطـــات. كـــمـــا شــــوهــــد وســـط 
المتظاهرين الناشط البارز كريم 
طــابــو، الـــذي ســجــن لــعــدة أشــهــر، 
وولــيــد نقيش الــشــاب الـــذي اتهم 
الأمن الداخلي بتعذيبه، ومحمد 
تــاجــديــت «شــاعــر الــحــراك»، الــذي 
أطـــلـــق ســــراحــــه الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
بعد أشهر مــن السجن. والكاتب 
الــذي  الصحافي فضيل بــومــالــة، 
سجن فترة أيضاً بناء على تهمة 
«إضــــعــــاف مــعــنــويــات الــجــيــش». 
وعـــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مــــــــن المـــعـــتـــقـــلـــين 
الـــســـابـــقـــين، مـــمـــن يــطــلــق عــلــيــهــم 
قطاع من الإعلام «سجناء الرأي».

كـــمـــا شـــوهـــد عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــذيــن يــرافــعــون لفائدة  المحامين 
حـــوالـــي ١٠٠ شــخــص، سجنتهم 
الـــســـلـــطـــات بـــســـبـــب مـــحـــاولاتـــهـــم 
مـــــظـــــاهـــــرات، أو بــســبــب  تـــنـــظـــيـــم 

مــنــشــورات لهم بشبكة التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، تــــنــــتــــقــــد رئــــيــــس 

الجمهورية وقادة الجيش.
يــــشــــار إلــــــى أن خـــــراطـــــة هــي 
إحــــــــــــدى ثــــــــــلاث مــــــــــدن بــــالــــشــــرق 
الــجــزائــري، عاشت مــذابــح كبيرة 
في مايو (أيــار) ١٩٤٥، حيث قتل 
الـــبـــولـــيـــس الاســـتـــعـــمـــاري الآلاف 
مــــــن ســــكــــانــــهــــا، لأنـــــهـــــم طـــالـــبـــوا 
فــرنــســا بـــالـــوفـــاء بــوعــدهــا بمنح 
الــــجــــزائــــريــــين اســــتــــقــــلالــــهــــم، فــي 
حــــال هــــزم الــحــلــفــاء الـــنـــازيـــة في 
الحرب العالمية الثانية. وتطالب 
الحكومة الجزائرية باريس اليوم 
بالاعتراف بهذه المجازر على أنها 

جريمة ضد الإنسانية.
ورسمت السلطات ٢٢ فبراير 
الـــــحـــــراك،  انـــــــــدلاع  تـــــاريـــــخ   ٢٠١٩
كيوم وطني يحتفى بــه. وسمَته 
«اليوم الوطني للأخوة والتلاحم 
بــــين الـــشـــعـــب وجـــيـــشـــه مــــن أجـــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». والمـــعـــنـــى الــــذي 
ينطوي عليه هــذا الشعار هو أن 
قــيــادة الجيش يعود لها الفضل 
فــــــي الــــضــــغــــط عــــلــــى بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة 
لــلــتــنــحــي، فـــي حـــين يــــرى غالبية 
نشطاء الحراك أنها حرمتهم من 
التغيير الحقيقي، الذي يصبون 
إلــــــيــــــه، عــــنــــدمــــا فـــــرضـــــت عــلــيــهــم 

انتخابات مرفوضة شعبياً.

جانب من المظاهرات في مدينة خراطة أمس بمناسبة ذكرى مرور عامين على اندلاع الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
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«الشرير» عائلة نائب جمهوري صوّت ضد ترمب تصفه بـ

شبكة «بارلر» تعود للخدمة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــبـــكـــة «بـــــــارلـــــــر» الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المحافظة التي تعدّ بين مستخدميها العديد 
من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، أنها عادت إلى العمل جزئياً بعد أكثر 
مـــن شــهــر مـــن تــعــلــيــق عــمــالــقــة التكنولوجيا 
الــتــي تقول  خدمتها. وكــانــت شبكة «بــارلــر» 
إنــهــا تــكــرّس خدمتها لحرية التعبير لكنها 
متهمة بتحريض جــزء مــن اليمين المتطرف 
الأميركي على العنف، اضطرت لتعليق عملها 
بعد أعمال العنف في الكابيتول في السادس 

من يناير (كانون الثاني).
وســحــبــت «أبـــــل» و«غـــوغـــل» الــخــدمــة من 
منصتيهما للتطبيقات فيما قررت «أمــازون 

ويب سرفيسز» حجبها عن خوادمها. 
وقـــال مــديــر عــام «بــارلــر» بــالإنــابــة، مــارك 
نـــشـــئـــت لـــتـــكـــون شــبــكــة 

ُ
مــيــكــلــر، إن «بــــارلــــر أ

اجتماعية تصون حرية التعبير مع التركيز 
على احــتــرام الخصوصية وتــبــادل الأفــكــار». 
أنـــه يرفض  الــجــديــد للشبكة  وأضــــاف المــديــر 

«إسكات عشرات ملايين الأميركيين». 
وأوضـــحـــت «بـــارلـــر» الــتــي تــضــم عشرين 
مــــلــــيــــون عــــضــــو، أنــــهــــا عــــــــادت لـــلـــعـــمـــل لــــدى 
المستخدمين الذين سبق لهم تحميل التطبيق 
على أجهزتهم، فيما لن يتمكن أي أعضاء جدد 

من الانضمام قبل الأسبوع المقبل.
وتــــحــــدث مـــســـتـــخـــدمـــون عـــلـــى الــشــبــكــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن صـــعـــوبـــات فــــي الاتــــصــــال، 
خصوصاً عبر أجهزة «أبــل». كما عاد الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــخـــاص بــالــخــدمــة إلــــى الــعــمــل 

بصورة طبيعية.
 وكانت «بارلر» قد حققت تنامياً سريعاً 
فـــي شعبيتها مــنــذ إغــــلاق «تــويــتــر» نهائياً 
حساب دونالد ترمب في أعقاب أعمال العنف 
فــي مبنى الكابيتول. وفــي يــوم سحبها من 
متجر «أبــــل»، كــانــت «بـــارلـــر» تــتــصــدر قائمة 
الــتــطــبــيــقــات الأكــــثــــر تــحــمــيــلاً فــــي الــــولايــــات 

المتحدة لدى الشبكة العملاقة.
ولقيت «بــارلــر» في بداياتها سنة ٢٠١٨ 
إقــــبــــالاً خــصــوصــاً مـــن الـــفـــئـــات المــتــطــرفــة في 
المــشــهــد الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي، لــكــنــهــا بــاتــت 
تــســتــقــطــب مــحــافــظــين مــــن أطــــيــــاف تــقــلــيــديــة 
أكــثــر، بينهم بــرلمــانــيــون جــمــهــوريــون. وعلى 
غــرار منصات بديلة أخـــرى، تعتمد «بــارلــر» 
سياسات إشـــراف أقــل تــشــدداً على المضامين 
 مــع الشبكات 

ً
المنطوية على كــراهــيــة مــقــارنــة

الاجتماعية الكبرى.
من جهة أخرى، أثار نائب جمهوري غضب 
«محور  أفراد في أسرته اتهموه بالالتحاق بـ
الشر» بسبب تصويته لصالح توجيه الاتهام 
إلى دونالد ترمب في حادثة مهاجمة مبنى 
الكابيتول، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز». وأطـــلـــع آدم كــيــنــزيــنــغــر الــنــائــب في 
الـــنـــواب مــنــذ ٢٠١١، الصحيفة على  مــجــلــس 
رسالة وجهها إليه أفــراد في عائلته غضبوا 
لتصويته لصالح إدانــة الرئيس الجمهوري 

السابق بتهمة «التحريض على العصيان».
وجــــاء فـــي الــرســالــة المــكــتــوبــة بــخــط الــيــد 
التي نشرتها الصحيفة: «لقد سببت لنا ولله 
خيبة أمل كبرى». وقالت كاتبة الرسالة: «إنك 
تخالف مــبــادئ العقيدة المسيحية وتلتحق 
بجيش الشر (الديمقراطيون ووسائل الإعلام 

المضللة)». 
وأضــــافــــت: «أمـــــر مـــحـــزن لــلــغــايــة»، وهــي 
العبارة التي اعــتــاد ترمب على نشرها على 
«تـــويـــتـــر» قــبــل حــظــره مـــن المــنــصــة. وتــكــشــف 
الــرســالــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــســائــد في 
الولايات المتحدة، وأيضاً الانقسامات العميقة 
الــذي يقوم بعملية  داخــل الحزب الجمهوري 
«مراجعة الضمير» بعد انتهاء ولاية دونالد 

ترمب.
والعديد من مناصري ترمب يعبّرون عن 
غضبهم من الجمهوريين الذين ينشقون عن 
صفوف الحزب ويأخذون مسافة من الرئيس 
شرت تكشف «العار» 

ُ
السابق. والرسالة التي ن

الذي تشعر به أسرة النائب الذي خدعته «المثل 
الاشـــتـــراكـــيـــة» لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، حسب 
كاتبتها. وأكــد النائب للصحيفة أن قريبته 
كــاريــن أوتـــو كتبت الــرســالــة الــتــي جـــاءت في 
عها ١١ من أفراد أسرته. وقالت 

ّ
صفحتين ووق

أوتو للصحيفة: «أردت أن يصبح آدم منبوذاً»، 
إلـــى أن أســــرة كينزينغر (٤٢ عــامــاً)  مــشــيــرة 

كبيرة جداً.
وكان كينزينغر أحد النواب الجمهوريين 
الـــ١٠ الذين صــوّتــوا لإدانــة ترمب في مجلس 

النواب. 
وفــــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ صــــــــوّت ســبــعــة 
جــمــهــوريــين لــصــالــح هــــذا الإجـــــــراء. ويــواجــه 
الــعــديــد مــنــهــم عــواقــب الــتــصــويــت خصوصاً 
مذكرات لحجب الثقة من قبل الفروع المحلية 
للحزب الجمهوري التي يتبعون لها على غرار 
كينزينغر (إيلينوي) والسيناتور ريتشارد 

بور (كارولاينا الشمالية).

مساع في الكونغرس لتأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكابيتول

ترمب يواجه القضاء بتهمة «التحريض على التمرد»
واشنطن: رنا أبتر

بعد تبرئة الرئيس الأميركي 
السابق دونــالــد ترمب فــي مجلس 
الشيوخ، افتتح النائب الديمقراطي 
الــدعــاوى  بيني تومسون مسلسل 
الــقــضــائــيــة المــتــوقــعــة بــحــق تــرمــب 
فــــــي المــــحــــاكــــم الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وقــــــدم 
النائب الديمقراطي دعوى رسمية 
بــحــق تــرمــب فــي محكمة واشنطن 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة يــتــهــم فــيــهــا الــرئــيــس 
الأميركي السابق بالتحريض على 
التمرد والتآمر مع محاميه رودي 
جــولــيــانــي ومــجــمــوعــات عنصرية 
لعرقلة مــصــادقــة مجلس الشيوخ 
على نتائج الانتخابات في السادس 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، يــوم 
اقتحام مقر الكونغرس، الكابيتول.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
أن تــوافــق المــشــرعــون مــن الــحــزبــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري عــلــى 
أهمية تسليط المزيد من الضوء على 
خلفيات حادثة اقتحام الكابيتول. 
مــن جــانــبــهــا دعـــت رئــيــســة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي إلى تشكيل 
لجنة خاصّة للتحقيق بالاعتداء، 
على غرار لجنة ١١ سبتمبر ٢٠٠١.

وقــــالــــت بــيــلــوســي فــــي رســـالـــة 
كتبتها إلى أعضاء مجلس النواب 
إن كل المــؤشــرات تــدل على ضــرورة 
توضيح ما جرى، ومعرفة الأسباب 
تـــكـــرار  لـــتـــجـــنـــب  إلـــــيـــــه،  الــــتــــي أدت 
الحادثة، مضيفة: «لحماية أمننا 
وســلامــتــنــا فــــإن الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 
ســـتـــكـــون إنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة خـــارجـــيـــة 
ومستقلة تشبه لجنة ١١ سبتمبر». 
وأوضــــحــــت رئــيــســة المــجــلــس الــتــي 
كانت هي بنفسها هدفاً للمقتحمين، 
أن الــلــجــنــة ســتــحــقــق فـــي الــوقــائــع 
والأسباب التي أدت إلى «الاعتداء 
الإرهـــابـــي عــلــى مبنى الــكــابــيــتــول» 

وستقدم تقاريرها للكونغرس.
ولن تتوقف مهمة اللجنة عند 
هذا الحد، بل ستنظر كذلك في أي 
مــحــاولــة لعرقلة التسليم السلمي 
لـــلـــســـلـــطـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى المـــشـــاكـــل 
المتعلقة بجهوزية شرطة الكابيتول 

وعــنــاصــر الأمـــن الأخــــرى وتلكؤها 
فـــــي حـــمـــايـــة المـــبـــنـــى والمــــشــــرعــــين. 
ويــــحــــث الـــــنـــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
والجمهوريون على حد ســواء في 
ضـــرورة الإجــابــة عــن أسئلة كثيرة 
مــتــعــلــقــة بــالــتــقــاعــس الأمــــنــــي يـــوم 
الــحــادثــة، والـــذي أدى إلــى استقالة 

القيادات في شرطة الكابيتول.
الــســيــنــاتــور الجمهوري  وقـــال 
بيل كاسيدي، وهو من الجمهوريين 
السبعة الذين صوتوا لإدانة ترمب: 
«لمـــــــــاذا لـــــم يـــكـــن هــــنــــاك المـــــزيـــــد مــن 
الــعــنــاصــر الأمــنــيــة؟ ولمــــاذا لــم يكن 
الحرس الوطني متأهباً؟ ومــا هي 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي كـــانـــت مــتــوفــرة؟ 
ومن علم بها ومتى؟ نريد أن نعلم 
كــل ذلـــك لأن هـــذا ســيــســاعــدنــا على 
تجنب حــــوادث مــن هـــذا الــنــوع في 

المستقبل».
ودعـــم السيناتور الجمهوري 
لــيــنــدســي غــــراهــــام فـــكـــرة تــأســيــس 
أنــه يــريــد أن يعرف  لجنة، معتبراً 

أكثر عن توقيت ما جرى، بما فيها 
تــحــركــات الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تـــرمـــب خـــــلال هـــــذا الــــيــــوم ومـــــا إذا 
كانت القيادات في الكونغرس تعلم 
بــوجــود خــطــر مــحــدق بالكابيتول 
يـــــــوم الاقـــــتـــــحـــــام. وقــــــــال غـــــراهـــــام: 
لــجــنــة مماثلة  لــتــأســيــس  «نــحــتــاج 
للجنة هــجــمــات الــحــادي عــشــر من 
سبتمبر لنحرص على عــدم تكرار 
الــــحــــادث مــــجــــدداً». ويــتــهــم بعض 
الجمهوريين القيادات الديمقراطية 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب وعــلــى رأســهــا 
نــانــســي بــيــلــوســي بــالــتــقــاعــس عن 
طلب الحماية من الحرس الوطني 
يــوم الاقــتــحــام، ويــأمــلــون أن يــؤدي 
تشكيل لجنة مستقلة إلى التحقيق 

في هذه الاتهامات.
مــــــن جـــهـــتـــهـــم يـــســـعـــى بــعــض 
النواب الديمقراطيين إلى أن يشمل 
المستقلة تحقيقاً  الــلــجــنــة  تحقيق 
بــالإرهــاب المحلي والــتــطــرف. وقــال 
رئـــيـــس لــجــنــة الاســــتــــخــــبــــارات فــي 

مجلس النواب، النائب الديمقراطي 
آدم شيف إن لجنته تحقق فيما إذا 
كانت إدارة ترمب غضت الطرف عن 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي تشكلها 
مــجــمــوعــات الــعــنــصــريــة الــبــيــضــاء 
لإرضاء الرئيس السابق، مؤكداً أن 
لجان الكونغرس المختصة ستنظر 
في هذه القضايا إلى جانب اللجنة 

المستقلة.
وفــــيــــمــــا يـــعـــتـــبـــر الــــبــــعــــض أن 
تــحــقــيــقــات لـــجـــان الـــكـــونـــغـــرس قــد 
تــــكــــون مـــســـيـــرة لأهـــــــــداف حـــزبـــيـــة، 
يــشــدد أعــضــاء الكونغرس على أن 
تأسيس لجنة مستقلة هو الخيار 
الأفــــــضــــــل لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى نـــتـــائـــج 
ملموسة وتــوصــيــات غير حزبية. 
وتقول النائبة الديمقراطية مادلين 
ديـــن: «يــجــب تأسيس لجنة كاملة 
ومــســتــقــلــة وغـــيـــر مــســيــســة، لجنة 
مؤلفة من أشخاص لديهم الشجاعة 

للدفاع عن معتقداتهم».
واعتبر السيناتور الديمقراطي 

كــريــس كــونــز أن «هــنــاك الكثير من 
الأدلة التي يحتاج الشعب الأميركي 
للاطلاع عليها وإنشاء لجنة كلجنة 
الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر مهم 
فـــي المستقبل،  الــكــابــيــتــول  لــتــأمــين 
وتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى انـــتـــهـــاك 
الرئيس ترمب لقسم اليمين بشكل 
صارخ». وسيتطلب تأسيس لجنة 
مستقلة تصويتاً رسمياً مــن قبل 
الــكــونــغــرس لإقــــرار إنــشــائــهــا، على 
غرار ما جرى في عام ٢٠٠٢ عندما 
صوّت الكونغرس في عهد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جــــــورج بـــوش 
الابن على إنشاء لجنة التحقيق في 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 
وقــــد أمـــضـــت الــلــجــنــة نــحــو عــامــين 
وهي تحقق في الأحداث، كما عقدت 
الـــعـــشـــرات مـــن جــلــســات الاســتــمــاع 
العلنية وأصـــدرت تقريراً مــن أكثر 
المـــعـــلـــومـــات  مــــن ٥٠٠ صـــفـــحـــة مــــن 
والـــتـــوصـــيـــات غــيــر المـــلـــزمـــة والــتــي 

ى الكونغرس بعضها.
ّ
تبن

جانب من هجوم أنصار ترمب على مقر الكونغرس في ٦ يناير (أ.ب)

 لتعزيز القدرة على مواجهة روسيا والصين

«ناتو» يتطلع للعمل مع إدارة بايدن حلف الـ
واشنطن: إيلي يوسف

يتطلع وزراء الدفاع في حلف 
«ناتو»، للعمل  شمال الأطلسي، الـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  مـــع إدارة 
بــايــدن فــي اجــتــمــاع الــحــلــف الــيــوم 
الـــــــــذي ســـيـــبـــحـــث قــــضــــايــــا مــهــمــة 
ومــتــعــددة. وكـــان مــن المــفــتــرض أن 
يــهــيــمــن مـــوضـــوع الانـــســـحـــاب من 
أفغانستان على جــدول الاجتماع 
المـــقـــرر مــنــذ مــــدة، لــكــن الــتــغــيــيــرات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي حـــصـــلـــت فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــعــد انــتــخــاب 
بــــــايــــــدن، شـــجـــعـــت عــــلــــى تـــوســـيـــع 
المواضيع التي سيناقشها الوزراء، 
فــي اجــتــمــاعــهــم الافــتــراضــي الأول 
بــحــضــور وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
الـــجـــديـــد لـــويـــد أوســــــتن، ويــســتــمــر 

حتى غد الخميس.
وأوجز أمين عام الحلف ينس 

ستولتنبرغ عـــدداً مــن المقترحات 
لــــــــــــــــــوزراء الـــــحـــــلـــــف مــــــــن شــــأنــــهــــا 
«الاســتــفــادة مــن قـــدرة الناتو على 
الــتــكــيــف والــتــغــيــيــر مـــع الـــظـــروف 
الأمـــنـــيـــة المــــتــــغــــيــــرة»، بـــحـــســـب مــا 
جاء في نص وزعته وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة، قــبــيــل اجــتــمــاع وزراء 
الحلف. وجاء في تلك الاقتراحات 
أن الوزراء سيناقشون خطة الناتو 
الــجــاريــة  لــعــام ٢٠٣٠. والــعــمــلــيــات 
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، على أن 
الــــوزراء مــســودة القضايا  يناقش 
الــــتــــي ســـتـــطـــرح فــــي قـــمـــة الــحــلــف 
الــــتــــي ســتــعــقــد فــــي بـــروكـــســـل فــي 
وقـــت لاحــــق، رغـــم تــرجــيــح عقدها 
افـــتـــراضـــيـــاً أيــــضــــاً، مــــا لــــم يــتــمــكــن 
الــعــالــم مــن تحقيق تــقــدم جوهري 

في مواجهة جائحة كورونا.
وقـــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ إن قــمــة 
الـــحـــلـــف «ســـتـــكـــون فـــرصـــة فـــريـــدة 

لبدء فصل جديد من العلاقات عبر 
الأطلسي»، في إشارة غير مباشرة 
أثــــاره خـــروج ترمب  الـــذي  للمناخ 
مـــن ســـدة الـــرئـــاســـة. وقـــــال: «لــيــس 
ســــراً أنــــه خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــع 
الماضية أجرينا بعض المناقشات 
الصعبة داخــل الناتو، لكننا الآن 
نتطلع إلى المستقبل»، مضيفاً أنه 
سيقدم للقادة خطة طموحة للأمن 
والـــدفـــاع عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي». 
الــذي  ويتوقع أن يحظى التحدي 
تشكله روســيــا والــصــين بمناقشة 
واســعــة، حــيــث شـــدد ستولتنبرغ 
على مواجهة التحديات العالمية، 
خــصــوصــاً مـــن الـــصـــين وروســـيـــا، 
اللتين هما فــي «طليعة معارضة 
القائم  الــدولــي  استبدادية للنظام 
عــلــى الـــقـــواعـــد». وأضــــــاف: «لــذلــك 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا تــــعــــزيــــز حـــــوارنـــــا 
الــســيــاســي وتــعــاونــنــا العملي مع 

شركائنا في التفكير لتعزيز قيمنا 
وحماية مصالحنا».

وبـــــــــحـــــــــســـــــــب اقـــــــــــتـــــــــــراحـــــــــــات 
ستولتنبرغ يريد أمين عام الحلف 
لــعــام ٢٠٣٠، زيــــادة في  فــي خطته 
تــمــويــل الــتــحــالــف لأنــشــطــة الــــردع 
والـــدفـــاع الأســـاســـيـــة. وقـــــال: «هـــذا 
مــن شــأنــه أن يــدعــم انــتــشــار قــوات 
الــحــلــفــاء والمـــجـــمـــوعـــات الــقــتــالــيــة 
فـــــي أوروبــــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة، ويــــعــــزز 
عــمــل قــواتــنــا ودوريـــاتـــنـــا الــجــويــة 
وانتشارنا البحري والتدريبات». 
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى دور 
الـــحـــلـــف فـــــي الـــجـــبـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
لــلــرد عــلــى المــخــاوف الــتــي تثيرها 
التحركات والــتــهــديــدات الروسية 
لــعــدد مــن دول الحلف  المــتــواصــلــة 
هناك. كما أن تشديد ستولتنبرغ 
عــلــى «الـــتـــقـــاســـم الــــعــــادل لــلأعــبــاء 
والمــســاهــمــة فـــي مــيــزانــيــة الــحــلــف، 

يعكس أيضاً واحــدة من القضايا 
التي سيتم التطرق إليها مفصلاً، 
بحضور الوزير الأميركي أوستن، 
مـــا يــعــنــي أن المــطــالــبــة الأمــيــركــيــة 
الــعــلــنــيــة والــصــاخــبــة الــتــي رفعها 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
لحض أعضاء الحلف على الوفاء 
بمساهماتهم المالية لن تختفي في 

أي وقت.
لــه  وقــــــــــال إن هــــــــذا ســــيــــكــــون 
«تــــأثــــيــــر فـــــي تــــعــــزيــــز الـــتـــحـــالـــف، 
مــطــالــبــاً أن يــتــبــنــى الـــقـــادة أهــدافــاً 
أكـــثـــر وضـــوحـــاً وقــابــلــيــة لــلــقــيــاس 
من أجل الصمود الوطني وضمان 
حــــد أدنــــــى مــــن المــــرونــــة المــشــتــركــة 
ا  بــين الــحــلــفــاء». وأوضــــح أن جــزء
مــن هــذا سيكون مــراجــعــة سنوية 
لمواطن الضعف في البنية التحتية 
الــحــيــويــة والــتــقــنــيــات، بــمــا يشمل 
المخاطر الناشئة عــن الاستحواذ 

عــلــى مـــعـــدات أجــنــبــيــة وتــأثــيــرهــا 
عــلــى قــــــدرات الـــحـــلـــف، فـــي إشــــارة 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عـــلـــى قـــيـــام تــركــيــا 
الــدفــاع  بــالــحــصــول عــلــى منظومة 
الجوي الروسية «إس ٤٠٠». وغني 
عــن الــقــول إن هــذه القضية شكلت 
ولا تزال إحدى أبرز نقاط الخلاف 
مع تركيا، إضافة لسياسات أنقرة 
فـــي حـــوض الــبــحــر المــتــوســط بعد 
تزايد الاحتكاكات والــتــوتــرات مع 
دول فــي الــحــلــف، حــيــث يــتــوقــع أن 
تكون مــن بــين القضايا الرئيسية 

التي سيبحثها وزراء الدفاع.
وأكــــــــــــد ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ عـــلـــى 
ضـــــــــــــرورة حــــــفــــــاظ الـــــحـــــلـــــف عـــلـــى 
تـــفـــوقـــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، مــقــتــرحــاً 
«مبادرة الابتكار الدفاعية للناتو 
لتعزيز التشغيل البيني وتعزيز 
التعاون عبر الأطلسي في الابتكار 
الـــدفـــاعـــي». وشــــدد عــلــى أن هــنــاك 

خطرا حقيقيا يتمثل في أن الدول 
الأكــثــر تــقــدمــاً قــد تــطــور قــــدرات لا 
تتواصل مع قدرات دول الناتو الأقل 
تقدماً، وهو ما يجب التصدي له. 
وأضاف أنه ينبغي زيادة التنسيق 
السياسي بين الحلفاء والتشاور 
حـــول المــزيــد مــن الــقــضــايــا بــمــا في 
ذلــك المسائل الاقتصادية المتعلقة 
بــالأمــن. وقــــال: «لــديــنــا الإجــــراءات 
المعمول بها للقيام بذلك اليوم، لكن 
مــا نحتاجه هــو المــزيــد مــن الإرادة 

السياسية لاستخدامها».
ويرى محللون أن تمديد وجود 
القوات الدولية في أفغانستان قد 
أمـــراً محسوماً، رغــم بعض  يــكــون 
الخلافات التي سيناقشها وزراء 
دفـــــاع الــحــلــف. فـــالاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجهت لحركة طالبان بعدم احترام 
التزاماتها في تطبيق الاتفاق الذي 
وقـــعـــتـــه مــــع واشـــنـــطـــن قـــبـــل ســنــة، 

والأخـــــطـــــار الــســيــاســيــة الــنــاجــمــة 
عــن اســتــمــرار انــســداد الــحــوار بين 
طـــالـــبـــان والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، 
يـــــقـــــرع جــــــــرس إنــــــــــــذار لــــــــدى دول 
الــحــلــف مــن أن تــكــون أفــغــانــســتــان 
فـــي طــريــقــهــا لــلــتــحــول مــــرة أخـــرى 
إلـــى مـــلاذ لــشــتــى أنـــــواع الــفــصــائــل 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، ناهيك 
عن زعزعة الاستقرار المتوقعة في 
دول الجوار أيضاً. ومــع استعداد 
فــــي تــمــديــد  لــلــبــت  الـــحـــلـــف  وزراء 
بقاء ١٠ آلاف جندي بينهم ٢٥٠٠ 
جندي أميركي، يسود اعتقاد بأن 
الحلف سيوافق أيــضــاً على طلب 
العراق المزيد من المساعدة من قوات 
التحالف لتدريب القوات العراقية 
وبناء القدرات الأمنية، خصوصاً 
بعد الهجوم الأخير الذي تعرضت 
لـــه قـــاعـــدة رئــيــســيــة لــلــتــحــالــف في 

مدينة أربيل.

الصين لتقييد المعادن النادرة 
للصناعات العسكرية الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر صــيــنــيــة 
تــــــــدرس  بـــــكـــــين  إن حـــــكـــــومـــــة 
إمـــكـــانـــيـــة فــــــرض قــــيــــود عــلــى 
تــصــديــر المـــعـــادن الـــنـــادرة إلــى 
شركات الصناعات العسكرية 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــحــتــاج إلــى 
هذه المعادن لصناعة الطائرة 
المقاتلة «إف ٣٥»، وغيرها من 

الأسلحة الأخرى. 
ونـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«فــــــايــــــنــــــانــــــشــــــيــــــال تـــــايـــــمـــــز» 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة 
فــــــي الـــــــشـــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــتــي وصفتها  عـــن المـــصـــادر، 
بـــالمـــطـــلـــعـــة عــــلــــى المــــــشــــــاورات 
الـــقـــول إن وزارة  الــحــكــومــيــة، 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المعلومات الصينية اقترحت 
في شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي خطة للحد من إنتاج 
مـــــعـــــادن  مـــــــن  وتـــــصـــــديـــــر ١٧ 
الـــصـــين،  فــــي  الـــــنـــــادرة  الأرض 
وهو ما سيؤدي إلى اضطراب 
فــــي نـــشـــاط قـــطـــاع الــتــصــنــيــع 

العسكري الأميركي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء إلى أن الصين تسيطر 
على نحو ٨٠٪ من الإمـــدادات 

الـــعـــالمـــيـــة مــــن مــــعــــادن الأرض 
الـــــنـــــادرة الـــتـــي تُـــســـتـــخـــدم فــي 
أغــــلــــب الـــصـــنـــاعـــات المــتــقــدمــة 
مـــــن الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

والسيارات والطائرات. 
ونــــــــقــــــــلــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــــن مـــســـؤولـــي 
شـــــــــركـــــــــات، لــــــــم تـــــفـــــصـــــح عـــن 
هـــويـــاتـــهـــم، أيــــضــــاً الــــقــــول إن 
الحكومة الصينية  مسؤولي 
تواصلوا مع مسؤولي صناعة 
النادرة وسألوهم عن  المعادن 
الــتــأثــيــر المــحــتــمــل لـــقـــرار الــحــد 
من صادرات هذه المعادن على 
الشركات الأميركية والأوروبية 
بما في ذلك شركات الصناعات 

العسكرية.
الـــعـــلاقـــة  ـــــى أن  إل ويــــشــــار 
بين الصين والولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت قـــد وصــلــت 
الـــتـــوتـــر، خــصــوصــاً  إلـــــى ذرة 
الــــعــــلاقــــات الــــتــــجــــاريــــة، إبـــــان 
الأمــــيــــركــــي  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب. لكن 
تـــتـــخـــذ إدارة  تــــأمــــل أن  بـــكـــين 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الــجــديــد 
جــــو بــــايــــدن أســـلـــوبـــاً مــغــايــراً 
لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، 
يتسم بالدبلوماسية وتحقيق 

المصالح المشتركة.

انقطاع الكهرباء عن أكثر من ٤ ملايين شخص

عواصف ثلجية تجتاح الولايات المتحدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــجــــتــــاح الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــوجـــة بــــرد يــتــوقــع أن تــمــتــد أكــثــر 
بعدما أودت بحياة عشرة أشخاص 
وحـــــرمـــــت ٤ مــــلايــــين شــــخــــص مــن 
الــكــهــربــاء بــمــا فــي ذلـــك فــي ولايـــات 
جنوبية مــثــل تــكــســاس الــتــي عــادة 
مــــا تـــكـــون درجـــــــات الـــــحـــــرارة فــيــهــا 
رت هــيــئــة الأرصــــاد 

ّ
مــعــتــدلــة. وحـــــذ

الجوية الوطنية من «طقس شتوي 
غير مسبوق وشامل» من الساحل 
الشرقي إلى الساحل الغربي، حيث 
يخضع أكثر من ١٥٠ مليون أميركي 

لتحذيرات الطقس الشتوي.
ومـــــع تــــوقــــع وصـــــــول عــاصــفــة 
جـــــديـــــدة إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــيـــرات 
أمـــر حاكم  العظمى (شــمــال شـــرق) 
نـــيـــويـــورك أنـــــــدرو كـــومـــو خـــدمـــات 
الـــــــطـــــــوارئ بــــالاســــتــــعــــداد وتــــوقــــع 
«ثلوجا وجليدا ورياحا عاتية عبر 
الـــولايـــة خـــلال الــيــومــين المــقــبــلــين». 
ومنذ أيام، تشهد الولايات المتحدة 
هــطــول أمـــطـــار مــتــجــمــدة وتــســاقــط 
ثـــلـــوج وهـــبـــوب عـــواصـــف ثــلــجــيــة. 
وفيما عــزت عشر حــالات وفــاة إلى 
ســــــوء الأحــــــــــوال الــــجــــويــــة، حــضــت 
الـــســـلـــطـــات الــــســــكــــان عـــلـــى تــوخــي 
الحذر عند التنقل في هذه الظروف 

المحفوفة بالأخطار.

وقال أندرو بيشير حاكم ولاية 
كـــنـــتـــاكـــي: «لـــــم نـــنـــج مــــن الــجــائــحــة 
لقرابة سنة لكي نخسر أناسا في 
عاصفة ثلجية أو جليدية». وأسفر 
حـــادث سير ضخم بسبب الجليد 
عـــلـــى طــــريــــق ســــريــــع قــــــرب دالاس 
عـــــن مـــقـــتـــل ســــتــــة أشـــــخـــــاص عــلــى 
الأقـــل وإصــابــة الــعــشــرات الخميس 
المــاضــي. وأكــدت سلطات لويزيانا 
مقتل رجل الاثنين في لافاييت، في 
أول وفـــاة مرتبطة بــســوء الأحـــوال 
الجوية في هذه الولاية الجنوبية. 
وتــــوفــــي رجـــــل فــــي حــــــادث ســـيـــارة 
بسبب الجليد فــي كــنــتــاكــي، وفقا 

لشبكة «سي بي إس».
وفــــي ولايـــــة تــيــنــيــســي، تــوفــي 
صـــبـــي صـــغـــيـــر بـــعـــد ســـقـــوطـــه فــي 
بركة مجمدة حسبما نقلت وسائل 
إعــــــلام مــحــلــيــة عــــن الـــشـــرطـــة. كــمــا 
توفي رجل مسن في ولاية تكساس، 
لــيــرتــفــع بــذلــك عـــدد المــتــوفــين جــراء 
مــوجــة الـــبـــرد، إلـــى عــشــرة. وتــتــأثــر 
الــــــولايــــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة خــصــوصــا 
مثل تكساس التي عادة ما تسجل 
ارتفاعا في درجات الحرارة بموجة 
ــــبــــرد الـــتـــاريـــخـــيـــة هـــــــذه. وغــطــت  ال
ثــلــوج سميكة الــشــوارع والأشــجــار 
والــــســــيــــارات فــــي أوســــــتن عــاصــمــة 
الــــولايــــة. وشـــهـــدت بــعــض مــنــاطــق 
الولاية انخفاضا بدرجات الحرارة 

إلى ما دون ١٨ تحت الصفر خلال 
نهاية الأسبوع، فيما بلغت درجة 
الــحــرارة فــي مدينة هيوستن على 

سبيل المثال ٩ تحت الصفر.
ويــــجــــد ســــكــــان مــــــدن الــــولايــــة 
أنفسهم بذلك مرغمين على البقاء 
في بيوتهم، فيما لا يمكن للأطفال 
الــخــروج لأنــهــم لا يملكون الثياب 
المــلائــمــة فــي ولايـــة ذات مــنــاخ حــار 
ويــبــلــغ مــتــوســط درجـــــات الـــحـــرارة 
فيها عادة ٢٠ درجة مئوية. وانقطع 

الــتــيــار الكهربائي الاثــنــين عــن ٢٫٨ 
مــلــيــون مــنــزل فـــي تــكــســاس بسبب 
تـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج وفــــــرض تــدابــيــر 
تــهــدف إلـــى تـــفـــادي ضــغــط مــتــزايــد 
على الشبكة، بحسب موقع «بــاور 

أوتدج. يو إس».
الــــظــــروف  تـــمـــتـــد  ويــــتــــوقــــع أن 
المــــنــــاخــــيــــة الــــقــــاســــيــــة إلـــــــى أقـــصـــى 
الجنوب، مع تحذير هيئة الأرصاد 
أنــه من المتوقع حدوث  الجوية من 
عـــواصـــف رعـــديـــة شـــديـــدة وهــطــول 

أمـــطـــار غــــزيــــرة. وأعـــلـــنـــت تــكــســاس 
حال الطوارئ لأسباب مناخية في 
الــــــ٢٥٤. صـــادق عليها  مقاطعاتها 
مــســاء الأحــــد الــرئــيــس جــو بــايــدن. 
إلــى تكساس، أصــدرت  وبالإضافة 
ست ولايــات على الأقــل هي ألاباما 
وأوريــغــون وأوكلاهوما وكنساس 
وكــــنــــتــــاكــــي ومـــيـــســـيـــســـيـــبـــي حـــالـــة 
طوارئ مرتبطة بالظروف المناخية. 
وألغيت أكثر من ٣ آلاف رحلة جوية 
في كل أنحاء البلاد بحسب موقع 

«فلايت أوير».
وذكــــــــــــــــرت خـــــــدمـــــــة الأرصـــــــــــــاد 
الـــجـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة «يـــعـــيـــش أكــثــر 
مــن ١٥٠ مــلــيــون أمــيــركــي فــي مكان 
أطلقت فيه تحذيرات مــن الصقيع 
أو مـــن هـــطـــول الأمــــطــــار المــتــجــمــدة 
ووضعت فيه خطط تأهب لمواجهة 
الــعــواصــف الــثــلــجــيــة». وأوضــحــت 
الهيئة «يــعــود ســبــب مــوجــة الــبــرد 
المــفــاجــئــة الـــتـــي ضـــربـــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الــــقــــاريــــة إلـــــى مــــزيــــج مــن 
إعصار قطبي مضاد يحمل درجات 
حرارة متجمدة ومنخفض نشط مع 
موجات هطول الأمطار». وأضافت 
«تــم تسجيل انخفاض قياسي في 
درجـــــات الـــحـــرارة عـــدة مــــرات وهــي 
مــســتــويــات سيتم تــجــاوزهــا خــلال 

موجة الصقيع القطبي هذه».
وفــــــي وســــــط الـــــبـــــلاد، وصــلــت 
درجـــــــــــات الـــــــحـــــــرارة بــــالــــفــــعــــل إلــــى 
مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة خـــــلال عــطــلــة 
نهاية الأسبوع مع ٤٥ درجة مئوية 
تـــحـــت الـــصـــفـــر فــــي بـــعـــض مــنــاطــق 
ولايــــة مــيــنــيــســوتــا، وهـــي مـــن أبـــرد 
الولايات الأميركية. ويخشى من أن 
تتدنى درجات الحرارة إلى ما دون 
المــوســمــيــة بكثير في  مــســتــويــاتــهــا 
وسط البلاد وفي المناطق السهلية 
جنوبا، كما حــذرت هيئة الأرصــاد 

الجوية.

أحد شوارع مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي أمس (أ.ب)
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باريس تتراجع عن خفض قوة «برخان»... وماكرون يؤجل القرار إلى الصيف المقبل

قمة نجامينا تركز على محاربة «القاعدة» 
باريس: ميشال أبو نجم

بـــاريـــس عـــن خططها  تـــراجـــعـــت 
لخفض عدد قوتها «برخان» العاملة 
فــي منطقة الساحل، وخصوصاً في 
مالي وفي «المثلث الحدودي» (مالي، 
بروكينا فاسو، والنيجر). وبعكس 
ما كان منتظراً، وسبق أن أشــار إليه 
الرئيس الفرنسي شخصياً، وكذلك 
وزيــــرة الــدفــاع ورئــيــس الأركـــــان، فقد 
اســتــبــعــد إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أيــضــاً 
أمـــس، فــي مؤتمر صحافي ختامي، 
بعد انتهاء قمة فرنسا - الساحل التي 
شارك فيها «عن بعد» سحب جزء من 

عدد «برخان». 
وكــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات تـــؤشـــر إلـــى 
الــرغــبــة فـــي ســحــب ٦٠٠ عــنــصــر «مــن 
يــــوازي  أصــــل ٥١٠٠ عــنــصــر»، أي مـــا 
القوة الإضافية التي أرسلتها باريس 
بــدايــة الــعــام المــاضــي لــتــعــزيــز قوتها 
الــتــي تــحــارب التنظيمات الجهادية 
في ثلاثة من بلدان الساحل الأفريقي. 
الــتــي يثيرها  لــلــتــســاؤلات  وبــالــنــظــر 
قــرار التراجع، فقد عمد مــاكــرون إلى 
تقديم مجموعة من الأسباب المترابطة 
عــســكــريــاً وســـيـــاســـيـــاً. لــكــن يـــبـــدو أن 
الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي الــــــذي دفـــعـــه إلـــى 
التراجع يكمن في رغبة القادة الأفارقة 
فــي الإبــقــاء عــلــى الــحــضــور الفرنسي 
الراهن على حاله أقله للأشهر المقبلة. 
ولا يــنــوي مـــاكـــرون الــتــخــلــي عن 
خــطــتــه؛ إذ قـــال أمـــس إنـــه «لا شــك أن 
تعديلات لقوتنا العسكرية المنتشرة 
فــــي الـــســـاحـــل ســتــحــصــل فــــي الـــوقـــت 
المناسب وليس في الوقت الحاضر». 
وأضاف ماكرون «سيكون من المفارقة 
أن نعمد (الــيــوم) إلــى إضعاف قوتنا 
الــــذي تحصلنا فــيــه على  الــوقــت  فــي 
وضعية سياسية وعسكرية ملائمة 
الــرئــيــس  لتحقيق أهـــدافـــنـــا». وذهــــب 
إلــى حــد اعتبار أن اعتماد  الفرنسي 
«ســــــحــــــب مــــكــــثــــف لـــــجـــــنـــــودنـــــا وهـــــي 
أمـــــر عـــمـــدت إلـــــى دراســـــتـــــه، ســيــكــون 
بــمــثــابــة خــطــأ» فــي الــقــوت الــحــاضــر. 
لــكــن مـــاكـــرون ســــارع إلـــى الـــقـــول، إنــه 
«مـــع مـــرور الــوقــت ولمـــا بــعــد الصيف 
(المقبل)، آمل أن أعمل على هذه المسألة 
بالتشاور مع شركائنا من أجل تعديل 

حضورنا» العسكري. 
ويــبــدو أن تــراجــع بــاريــس يعود 
أيــضــاً لرغبة المــســؤولــين السياسيين 
والــعــســكــريــين فـــي تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
ميدانية إضــافــيــة تــكــون شبيهة بما 
يــعــتــقــدون أنـــهـــم حــقــقــوه فـــي منطقة 
«المـــثـــلـــث الـــــحـــــدودي»، حــيــث تــركــزت 
الـــعـــمـــلـــيـــات عــــلــــى إضـــــعـــــاف تــنــظــيــم 
«داعــــــــــش» فـــــي الــــصــــحــــراء الـــكـــبـــرى. 
وهـــذه المـــرة تــريــد بــاريــس اســتــهــداف 
المـــجـــمـــوعـــات المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــواء 
«الــــقــــاعــــدة»، وتـــحـــديـــداً المــجــمــوعــتــين 

المرتبطين بها مباشرة، وهما «جماعة 
نصرة الإســلام والمسلمين» و«كتيبة 
تـــحـــريـــر مـــاســـيـــنـــا». وأكــــــد مــــاكــــرون، 
أنـــه يــريــد «الـــقـــضـــاء» عليهما وعــلــى 
قادتهما، وهو ما أشار إليه في كلمته 
أمس أمام القادة الأفارقة والمسؤولين 
الآخـــــريـــــن الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فـــــي قــمــة 
نجامينا». وبنظر ماكرون، فإن هذين 
التنظيمين اللذين «لا تزال قيادتاهما 
تغذيان برنامجاً جهادياً» لا يــزالان 
يـــشـــكـــلان تـــهـــديـــداً لمــنــطــقــة الـــســـاحـــل، 
واعــداً «بتعزيز التحرك» في محاولة 

«للقضاء على هذين التنظيمين».
ورغـــــم مـــا ســـبـــق، تـــبـــدو بــاريــس 
اليوم أكثر «تــفــاؤلاً» مما كانت عليه 
الــثــانــي) من  فــي شهر يناير (كــانــون 
العام الماضي زمن انعقاد قمة مشابهة 
في مدينة بو (جنوب غربي فرنسا). 
الــنــتــائــج العسكرية  إلـــى  فــبــالإضــافــة 
«الــتــكــتــيــكــيــة» الــتــي  الـــتـــي تـــوصـــف بـــ
حققتها «برخان» بالتشارك مع القوة 
الأفريقية المشتركة والقوات المحلية، 
فإن عام ٢٠٢١ ينطلق بشكل جيد. ولعل 
أهم إعلان صدر عن قمة نجامينا قرار 
الرئيس التشادي إدريس دبي إرسال 
قوة مؤلفة من ١٢٠٠ رجل إلى منطقة 
الــحــدودي» لتثبيت المكاسب  «المثلث 
التي تحققت وربما لتحمل جانب من 
الأعباء التي كانت تتحملها «برخان». 
ووصــــــف مــــاكــــرون قــــــرار نــظــيــره 

«الــقــوي والــشــجــاع الــذي  الــتــشــادي بـــ
يــــعــــزز قــــــوة مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــمـــس فــي 
الــســاحــل». وقــد التقى وزراء  منطقة 
دفــــاع فــرنــســا والــبــلــدان الــخــمــســة في 
الــتــشــاديــة  لــلــحــدود  منطقة مــحــاذيــة 
– الــنــيــجــريــة، حــيــث تــتــمــركــز الــقــوة 
التشادية التي ستباشر التوجه نحو 
«المــثــلــث الـــــحـــــدودي». بــــمــــوازاة ذلـــك، 
تترقب باريس ارتفاع المشاركة في قوة 
الكوماندوس الأوروبية (تاكوبا) التي 
تعني «الــســيــف» فــي الأشــهــر المقبلة. 
وأعلن ماكرون أمس، أن باريس تأمل 
فـــي أن يــصــل عـــديـــد هــــذه الـــقـــوة إلــى 
٢٠٠٠ رجل وأن تسعة بلدان أوروبية 
أعـــربـــت عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــشــاركــة 
ومنها البرتغال، وإيطاليا، وصربيا، 
وهـــولـــنـــدا، والــــدنــــمــــارك، والـــيـــونـــان، 
وبــلــجــيــكــا، والمـــجـــر، والـــنـــرويـــج، إلــى 

جانب قوة فرنسية من ٥٠٠ رجل.
وحــتــى الـــيـــوم، أرســـلـــت الــســويــد 
أكــــبــــر عـــــدد «١٥٠ رجــــــــلاً» مــجــهــزيــن 
بــطــوافــتــين، فـــي حـــين تـــشـــارك كـــل من 
إســتــونــيــا وتــشــيــكــيــا بـــعـــدد مــحــدود 
مــــن الـــجـــنـــود وســـتـــكـــون مـــهـــمـــة قـــوة 
الكوماندوس الأوروبية إعطاء طابع 
أوروبي - دولي للحرب على الإرهاب 
في الساحل إلى جانب الارتقاء سريعاً 
بالقوة الأفريقية التي تسعى باريس 
إلــى توفير المظلة الأممية لها، وهو 
الــيــوم،  لــم تنجح بتحقيقه حــتــى  مــا 

إضافة إلى التمويل اللازم الذي يقدر 
بـ٤٠ مليون يورو في العام.

ودعـــــــا الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إلـــى 
الــلازم.  المساهمة في توفير التمويل 
ومـــــــن الأطـــــــــــــراف الـــــتـــــي حـــثـــهـــا عــلــى 
المشاركة إلى جانب الاتحاد الأوروبي 
الــدول الخليجية. كذلك دعا ماكرون 
إلـــى تــعــزيــز الــتــشــاور والــتــعــاون بين 
باريس والجزائر، خصوصاً في الملف 
المالي معربا هن أمله في «فتح صفحة 
تــعــاون جــديــدة، خصوصاً بــين مالي 
والـــجـــزائـــر»، ومــنــبــهــاً مـــن أن «غــيــاب 
الأمــــن فــي منطقة الــســاحــل يــمــكــن أن 

تكون له انعكاساته في الجزائر».
الـــــجـــــوانـــــب الأمـــــنـــــيـــــة -  بــــيــــد أن 
العسكرية لم تكن الوحيدة التي ركزت 
عليها القمة أعمالها؛ إذ إنها تناولت 
الجوانب السياسية والتنموية. وفي 
البيان الختامي المطول والمــؤلــف من 
مـــقـــدمـــة وخـــمـــســـة أقــــســــام و٣٦ مــــادة 
الــــــذي صـــــدر عـــنـــهـــا، وأعــــــــرب الـــقـــادة 
الأفـــارقـــة عـــن ارتــيــاحــهــم لــلــنــجــاحــات 
العسكرية التي تحققت العام الماضي 
الــتــعــاون والتنسيق بين  ولــتــعــزيــزي 
«بــرخــان» وقــواتــهــم الوطنية والــقــوة 
المشتركة، كما عــبــروا عــن ارتياحهم 
كــذلــك لانـــخـــراط الأوروبـــيـــين المــتــزايــد 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب مـــن خــلال 
«تــاكــوبــا» وللدعم «الأســاســي» الــذي 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  تــوفــره 

وكندا وإسبانيا لقوة «برخان». 
وفي السياق المدني، التزم القادة 
العمل لإعــادة بنى الدولة وخدماتها 
إلى المناطق الغائبة عنها، معتبرين 
أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، 
وأشـــادوا بــدور الأوروبــيــين فــي إدارة 
ودفـــع «الــتــحــالــف مــن أجـــل الــســاحــل» 
الـــــذي أطـــلـــق فـــي عــــام ٢٠١٧ وتــعــزيــز 
الــــدفــــع بـــالمـــشـــاريـــع الـــتـــنـــمـــويـــة الــتــي 
يـــمـــولـــهـــا. وتـــبـــلـــغ الــــتــــزامــــات الــــــدول 
الضالعة في التحالف المذكور حالياً 
١٧ مليار يورو. وبخصوص أوضاع 
مالي تحديدا، ركز القادة على الحاجة 
الــذي وقع  إلــى تفعيل اتفاق الجزائر 

في العام ٢٠١٤ وبقي دون تنفيذ.
القادة  وفي السياق المالي، وجّــه 
دعوة إلى المجتمع الدولي والهيئات 
إلــى الإســراع  الدولية والـــدول الغنية 
بشطب ديـــون دول الساحل مــن أجل 
مـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى رفــــــع الـــتـــحـــديـــات 
الكبيرة التي تواجهها جــراء تنامي 
الإرهاب والفقر ونقص الموارد المالية 
لــتــنــمــيــة الــــســــاحــــل. وقــــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــتـــشـــادي إدريــــــس دبــــي فـــي خــطــاب 
اختتم بــه القمة «نــشــدد على أهمية 
إلـــــغـــــاء ديــــــــون المــــجــــمــــوعــــة مـــــن أجــــل 
المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــجــهــا 
الاســتــثــمــاري ذي الأولــويــة، تجسيداً 
لمــقــاربــة تــــلازم الأمــــن والــتــنــمــيــة التي 

تبنتها مجموعتنا منذ انطلاقتها».

واشنطن تحذر أنقرة 
بشأن منظومة «إس ٤٠٠» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت واشنطن الضغط على تركيا 
الــدفــاع  فيما يتعلق بــامــتــلاكــهــا مــنــظــومــة 
الــجــوي الروسية «إس٤٠٠»، بينما هــدأت 
حــدة التوتر الــذي انــدلــع عقب الإعـــلان عن 
العثور على جثث ١٣ من عناصر الجيش 
والمخابرات والشرطة الأتــراك كانوا أسرى 
لدى «حزب العمال الكردستاني» منذ نحو 
٦ سنوات، في مغارة بمنطقة غارا الجبلية 

في شمال العراق.
وفي أول اتصال بين وزيــري خارجية 
الــبــلــديــن، حــث وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن نــظــيــره الـــتـــركـــي مــولــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو عـــلـــى تــخــلــي بــــــلاده عــن 
الـــروســـيـــة. وجــــاءت  صــــواريــــخ «إس٤٠٠» 
المطالبة الأميركية، التي تكررت كثيراً في 
عهد إدارة الرئيس السابق دونــالــد ترمب 
ثــم فــي عهد الإدارة الجديدة للرئيس جو 
بايدن، قبل انعقاد اجتماع وزراء الدفاع في 
الدول الأعضاء في «حلف شمال الأطلسي 
(نــــاتــــو)» عــبــر الــفــيــديــو الـــيـــوم (الأربــــعــــاء) 
وغــداً. وهــذا أول اجتماع يشارك فيه وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي الــجــديــد الـــذي تقع عليه 
مهمة رأب التصدعات التي خلفها ترمب 
داخل الحلف، والانقسامات التي أحدثتها 
مــمــارســات تــركــيــا، الــتــي وصــفــتــهــا الـــدول 

الأعضاء بأنها «عدوانية».
وسيناقش الوزراء الممارسات التركية؛ 
بدءاً من شراء منظومة «إس٤٠٠» وإصرار 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان على 
حق بلاده في تعزيز منظومتها الدفاعية 
بــمــا تـــــراه مــنــاســبــاً حــتــى لـــو أغـــضـــب ذلــك 
«نـــاتـــو». كــمــا سيناقش  شـــركـــاءهـــا فـــي الــــ
الحلف تــدخــلات تركيا العسكرية فــي كل 
مـــن ســـوريـــا ولــيــبــيــا ونـــاغـــورنـــو قـــره بـــاغ، 

و«انتهاكاتها» في شرق البحر المتوسط.
بــايــدن مــوقــفــاً صريحاً  وأعــلــنــت إدارة 
أنــه لا بديل عن  مــن ملف «إس٤٠٠»، وهــو 
تخلي أنقرة عن المنظومة بسبب خطورتها 
«نـــاتـــو» ومــقــاتــلات «إف٣٥»  عــلــى حــلــف الــــ
أنــقــرة مــن المشاركة  الأميركية التي منعت 
في إنتاجها واقتنائها رداً على تمسكها 
لــم يتضح بعد  الــروســيــة. لكن  بالمنظومة 
ما إذا كانت إدارة بايدن ستفرض عقوبات 
على تركيا بسبب تلك الصفقة. ورغم اقتراح 
وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، خــلــوصــي أكــــار، أن 
تحل تركيا والولايات المتحدة خلافاتهما 
بشأن المنظومة الروسية من خلال تطبيق 
مــــا ســـمـــاه «نـــــمـــــوذج كـــــريـــــت»، فــــي إشـــــارة 
إلــى امــتــلاك الــيــونــان الــصــواريــخ الروسية 
«إس٣٠٠» الأقــــدم طــــرازاً والمـــوجـــودة على 
جزيرة كريت منذ عــام ٢٠١٣ دون تفعيل، 
فـــإن واشــنــطــن رفــضــت الاقـــتـــراح وسحبته 
أنقرة عندما أعلن المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، أن تصريحات أكار 
فهمت خطأ من جانب واشنطن، وأن تركيا 
لن تتنازل عن المنظومة الروسية، وأن هذا 

الأمر ليس موضع مساومة مع أحد.
«نـــاتـــو»  الــــ يــنــاقــش وزراء دفـــــاع  كــمــا 

الوضع في سوريا، خصوصاً في شمالها، 
حيث تسيطر تركيا على أجزاء واسعة بعد 
٣ عمليات عسكرية، وتتصادم مع الولايات 
المتحدة بسبب الخلاف على دعم «وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة؛ أكــبــر مــكــونــات 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، 
الــتــي لعبت الـــدور الأكــبــر فــي الــحــرب على 
تنظيم «داعــش» الإرهــابــي، والتي تتمسك 
تركيا بتصنيفها تنظيماً إرهابياً على أنها 
«حزب العمال الكردستاني»  ذراع سورية لـ

(المحظور).
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأزمـــة مـــــوارد منطقة 
شرق البحر المتوسط والانتهاكات التركية 
لــحــقــوق الـــيـــونـــان وقــــبــــرص، عــبــر الـــوزيـــر 
الأميركي عن دعمه المحادثات الاستكشافية 
الجارية بين تركيا واليونان، في اتصاله 
مــع جــاويــش أوغــلــو، مــســاء أول مــن أمــس، 
وكذلك في اتصال مماثل في اليوم نفسه 
مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نــيــكــوس 
دندياس. وشدد على أهمية الاستقرار في 

شرق البحر المتوسط.
وشـــدد بلينكن على أهمية العلاقات 
الــولايــات المتحدة وتركيا، والمصلحة  بين 
المــشــتــركــة فــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وأهــمــيــة 
المؤسسات الديمقراطية، والحكم الشامل، 
واحترام حقوق الإنسان، وعبر عن تعازيه 
لمقتل الــرهــائــن الأتــــراك فــي شــمــال الــعــراق. 
وأكد أن «حزب العمال الكردستاني» يتحمل 
مــســؤولــيــة الإرهـــــاب، بينما عــبــر جــاويــش 
أوغـــلـــو عـــن عــــدم ارتـــيـــاح بــــلاده لــلــبــيــانــات 
الأخــيــرة الــصــادرة عــن إدارة بــايــدن بشأن 
قــضــايــا فــي تــركــيــا، مــثــل امــتــلاك منظومة 
«إس٤٠٠»، والمطالبة بالإفراج عن ناشطين 
حقوقيين مثل عثمان كافالا، وعدم الإدانة 
«حزب العمال الكردستاني» في  الصريحة لـ

حادثة الرهائن الأتراك الـ١٣.
وجاء اتصال بلينكن بوزير الخارجية 
الــتــركــيــة عــقــب اســتــدعــاء وزارة الخارجية 
التركية السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد 
بــيــان وزارة  لتبلغه احــتــجــاج تــركــيــا عــلــى 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة يــــوم الأحـــــد، بــشــأن 
مقتل الرهائن الأتراك. وزار ساترفيلد وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة عــقــب مــقــابــلــتــه مــســؤولــي 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
وأفادت الوزارة في بيان بأنه أقر بمسؤولية 
«العمال الكردستاني» خلال اجتماعه مع 
مسؤولي الــوزارة، «وقدم تعازيه في مقتل 
عــنــاصــرنــا خـــلال عملية (مــخــلــب الــنــســر٢) 
التي نفذت بمنطقة غارا في شمال العراق، 
وأكد أن بلاده تحمل (العمال الكردستاني) 

المسؤولية عن قتلهم».
وقــــــام وزيـــــــرا الــــدفــــاع خـــلـــوصـــي أكــــار 
والـــــداخـــــلـــــيـــــة ســــلــــيــــمــــان صـــــويـــــلـــــو، أمــــس 
(الــثــلاثــاء)، بجولة على أحــزاب المعارضة، 
لتوضيح ملابسات مقتل الرهائن الأتــراك 
فــــي شـــمـــال الـــــعـــــراق، فــــي مــســعــى لــتــهــدئــة 
انتقاداتهم لحكومة إردوغـــان وتحميلها 
المسؤولية عن قتلهم، وذلك قبل تقديمهما 
فـــي وقــــت لاحــــق إفــــــادة أمـــــام الـــبـــرلمـــان عن 

الواقعة.

سلطات الانقلاب توجه تهمة جديدة لسو تشي

تحذير أممي لجيش ميانمار من استخدام العنف ضد المحتجين
رانغون (ميانمار): «الشرق الأوسط»

تواصلت الدعوات في ميانمار 
أمس إلى عصيان مدني ضد قادة 
الانقلاب رغم تشديد الجيش للقمع 
وتـــوجـــيـــه تــهــمــة جـــديـــدة لــلــزعــيــمــة 
المدنية أونــغ ســان سو تشي، فيما 
حذرت الأمم المتحدة جيش ميانمار 
من التعامل بقسوة مع المحتجين. 
ووجّه النظام العسكري في ميانمار 
تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان 
سو تشي، المتهمة سابقاً باستيراد 
أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، 
لكن هذه المرة «لانتهاك قانون إدارة 
الكوارث الطبيعية»، وفق ما أوضح 
محاميها خــين مــاونــغ زاو لوكالة 
الصحافة الفرنسية، مؤكداً أنها قد 
تمثل مرة جديدة أمام المحكمة في 

الأول من مارس (آذار).
واعـــتـــبـــر مـــقـــرر الأمـــــم المــتــحــدة 
الــخــاص بميانمار تــوم أنــــدروز أن 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع هـــــذه لــــن تــكــون 
عادلة، موضحاً أنه «لا يوجد شيء 
عادل في المجموعة العسكرية. إنها 
مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد 

يــصــدقــهــم». مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــد 
نائب وزير الإعلام في ميانمار، زاو 
مــين تـــون، أمــس أن أونـــغ ســان سو 
تــشــي «بــصــحــة جـــيـــدة». وأضـــــاف: 
«نــحــن نبقي أونـــغ ســـان ســو تشي 
والرئيس يــو ويــن مينت فــي مكان 
أكـــثـــر أمـــانـــاً مـــن أجــــل ســلامــتــهــمــا، 
وهما بصحة جيدة. ليس الأمر كما 
يبدو أنهما اعتقلا بل إنهما يقيمان 
في المنزل، تحت الإقامة الجبرية في 

العاصمة الإدارية نايبيداو».
ويــواصــل العسكريون تشديد 
إجراءاتهم منذ الانقلاب الذي وضع 
حــــداً لــلانــتــقــال الـــديـــمـــقـــراطـــي بعد 
عشر سنوات من انطلاقه، عبر منع 
التجمعات ونشر المدرعات وإجراء 
تـــوقـــيـــفـــات وســــــن قـــــوانـــــين. وحــــذر 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــجـــيـــش الـــجـــنـــرال 
زاو مـــين تــــون مــــرة جـــديـــدة مـــن أن 
«الــتــظــاهــرات كــانــت عنيفة وسيتم 
فرض عقوبات». ورغم التهديدات، 
يتواصل الحراك المناهض للانقلاب. 
وقطع متظاهرون حركة المرور على 
سكة حــديــد فــي مــاولامــيــين جنوب 
رانغون، ما أوقف حركة القطار بين 

هــذه المدينة الساحلية والعاصمة 
الاقــتــصــاديــة، بحسب صــور بثتها 
وسائل إعلام محلية. وعلى لافتات 
حملها المتظاهرون كتبت العبارة 
التالية «أعيدوا لنا قادتنا»، فيما 
كان محتجون يدعون موظفي سكك 

الحديد إلى التوقف عن العمل.
واستجاب العديد من الموظفين 
مــــن مـــحـــامـــين ومــــــدرّســــــين وعـــمـــال 
فــي هــيــئــة الــســكــك الــحــديــد، لــدعــوة 
العصيان فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد من 
خــلال تنفيذهم إضراباً منذ وقوع 
الانـــــقـــــلاب. وفـــــي رانـــــغـــــون، أجــــرى 
رهــبــان بــوذيــون، كــانــوا فــي طليعة 
«ثـــــورة الـــزعـــفـــران» فـــي عــــام ٢٠٠٧، 
مــســيــرة نــحــو الــســفــارة الأمــيــركــيــة. 
وعــلــى مــقــربــة كـــان شــبــان يــعــزفــون 
الـــكـــمـــان أمــــــام مـــجـــمـــوعـــة راقـــصـــين 
ارتــــدوا الأســــود، فيما كـــان آخـــرون 
يغنون. وقال بان البالغ من العمر 
٢٥ عــــامــــاً: «بـــلـــحـــم ودم شــبــابــنــا، 
سنسعى لوضع حدّ للديكتاتورية 

العسكرية. هذا معنى أغنيتا».
لــكــن بــعــد انــتــشــار الــجــيــش في 
بعض مدن البلاد معززين بمركبات 

مـــدرعـــة، تــراجــع عـــدد الــحــشــود في 
الــــشــــوارع. ويـــواصـــل الــعــســكــريــون 
الـــتـــوقـــيـــفـــات، واعـــتـــقـــل نـــحـــو ٤٠٠ 
شــخــص مـــن مــســؤولــين سياسيين 

وأطــــبــــاء ونـــاشـــطـــين وطـــــلاب خــلال 
الأســـــبـــــوعـــــين المـــــاضـــــيـــــين، بــحــســب 
منظمة غير حكومية لدعم السجناء 
الــســيــاســيــين. وتــشــيــر تــقــاريــر غير 

مؤكدة إلى اعتقالات إضافية.
كما يواصل القادة العسكريون 
قـــطـــع وســــائــــل الاتـــــصـــــال. ولــلــمــرة 
الــــرابــــعــــة مـــنـــذ الانــــــقــــــلاب، قــطــعــت 

شبكة الإنترنت خــلال ليل الاثنين 
- الـــثـــلاثـــاء، قــبــل أن يـــعـــاد ربــطــهــا 
بعد ثماني ساعات. ورأت مبعوثة 
الأمم المتحدة في ميانمار كريستين 
شــرانــر بورغنر أن تلك الإجـــراءات 
تـــــقـــــوّض «مـــــبـــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأســــاســــيــــة»، وذلـــــك خــــلال مــكــالمــة 
هــاتــفــيــة مـــع ســـو ويــــن نــائــب قــائــد 
الجيش البورمي. وأضــافــت خلال 
هــــذه المـــحـــادثـــة غــيــر المــســبــوقــة مع 
قــــادة الانـــقـــلاب أن قــطــع الإنــتــرنــت 
«قــطــاعــات أســاســيــة، مثل  يــضــر بـــ

المصارف».
وما زالت الاحتجاجات سلمية 
عموماً حتى الآن، لكن تم الإبــلاغ 
عـــن حــــــوادث عــــدة أول مـــن أمـــس. 
ونظمت تظاهرة في نايبيداو تم 
خلالها توقيف عشرات الأشخاص 
بينهم حوالي عشرين طالباً، أطلق 
ســـراح بعضهم. وانــدلــعــت أعــمــال 
عــنــف فــي مـــانـــدالاي، ثــانــي كبرى 
مــدن الــبــلاد، مــا أســفــر عــن إصابة 
ستة أشــخــاص على الأقـــل بعدما 
اســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة الـــرصـــاص 
المــــطــــاطــــي ضـــــد المـــحـــتـــجـــين. ورد 

المتظاهرون برشق الحجارة.
وأفـــاد صحافيون بتعرّضهم 
لـــلـــضـــرب عـــلـــى يـــــد الــــشــــرطــــة، ولا 
يستجيب العسكريون المدعومون 
فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــــن عــضــويــن 
رئــيــســيــين هـــمـــا بـــكـــين ومـــوســـكـــو، 
لـــــــــلإدانـــــــــات الــــــدولــــــيــــــة المـــــتـــــعـــــددة 
والعقوبات التي أعلنتها واشنطن. 
ومـــنـــذ اســتــيــلائــهــم عــلــى الــســلــطــة، 
سمح العسكريون بإجراء عمليات 
تفتيش دون أمر قضائي واحتجاز 
أشخاص لفترة قصيرة دون موافقة 
الــقــضــاء. كما يجري إعـــداد قانون 

متشدد حول الأمن السيبراني.
إلــى قائد الجيش،  وبالنسبة 
مــين أونـــغ هــلايــنــغ، المــنــبــوذ دولــيــاً 
بــســبــب الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــت 
ضــد مسلمي الــروهــيــنــغــا فــي عــام 
٢٠١٧، فــإن مــا يحدث فــي ميانمار 
هـــو «شـــــأن داخــــلــــي». ويــشــكــك في 
الــتــي أجريت  شرعية الانــتــخــابــات 
في نوفمبر (تشرين الثاني) التي 
فازت بها «الرابطة الوطنية من أجل 
الــديــمــقــراطــيــة»، حــــزب ســـو تــشــي، 

بأغلبية ساحقة.

محتجون أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رانغون أمس (إ.ب.أ)

ماكرون في مؤتمر صحافي ختامي بعد انتهاء «قمة فرنسا - الساحل» التي شارك فيها عن بعد أمس (إ.ب.أ)

الأمن الروسي يفكك خلية نشطت في تمويل «داعش»
موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت هــيــئــة (وزارة) الأمـــن 
الــفــيــدرالــي الـــروســـي أنــهــا نجحت 
بالتعاون مع هيئات الرقابة المالية 
فــــي رصـــــد وتـــتـــبـــع نـــشـــاط «خــلــيــة 
ســريــة» قــام أفــرادهــا بجمع أمــوال 
لمقاتلي تنظيم «داعـــش» فــي شبه 
جزيرة القرم وجمهورية تترستان 

ذاتية الحكم في روسيا.
وأفـــــــــاد بــــيــــان أصـــــــــدره مـــركـــز 
الاتــــصــــالات الاجــتــمــاعــيــة لــجــهــاز 
بـــأن المحتجزين  الــفــيــدرالــي  الأمـــن 
نــشــطــوا فــي الــفــتــرة مــا بــين عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٩ بجمع الأمــــوال عبر 

شبكة الإنترنت لنقلها للمقاتلين 
في الخارج تحت ستار دعم الأعمال 
الخيرية. ووفــقــاً للبيان فقد تمت 
مــصــادرة وســائــل اتــصــال وأجهزة 
كــومــبــيــوتــر ونــــاقــــلات مــعــلــومــات 
احـــــتـــــوت عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل نـــشـــاط 
المــجــمــوعــة. ويـــواجـــه المــحــتــجــزون 

تهمة «دعم النشاط الإرهابي».
وتـــعـــد هــــذه ثـــانـــي خــلــيــة يتم 
الإعـــلان عــن اعتقال أفــرادهــا خلال 
الأســبــوع الأخــيــر، إذ كانت أجهزة 
الأمــــن الـــروســـيـــة، أفـــــادت فـــي بــيــان 
الاثــنــين، بــأنــه تــم اعتقال عضوين 
فـــــــي خــــلــــيــــة «كــــتــــيــــبــــة الــــتــــوحــــيــــد 
والجهاد» الإرهابية، في مقاطعتي 

نوفوسيبيرسك وتومسك.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان الأمــــنــــي فــقــد 
قادت «عمليات البحث والتقصي، 
الـــتـــي جــــرت فـــي نــوفــوســيــبــيــرســك 
وتــومــســك، إلــى تمكن رجـــال الأمــن 
من قطع نشاط خلية إقليمية تابعة 
للمنظمة الإرهابية الدولية وهي 

كتيبة التوحيد والجهاد».
وزاد أن أفراد المجموعة عملوا 
على تمويل «الأنشطة الإرهابية»، 
قـــام المحتجزان  ووفــقــاً للتحقيق، 
بتحويل أمــوال بشكل منتظم إلى 
بطاقات مصرفية تستخدم لتمويل 

احتياجات الإرهابيين.
وأكد البيان، أن أحد الموقوفين 

الــروســيــة، فيما  يحمل الجنسية 
يحمل الآخر جنسية دولة مجاورة.

وكــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــديـــــــــــــر جــــــــهــــــــاز 
الاستخبارات الخارجية الروسي 
سيرغي ناريشكين، قال قبل يومين، 
إن الهيئات الأمنية المختصة تتلقى 
بشكل دوري معلومات عن خطط 
الإرهـــابـــيـــين لاســـتـــهـــداف روســـيـــا. 
وخلال تعليقه على أنباء، تحدثت 
عن تخطيط «هيئة تحرير الشام»، 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـــابـــيـــة خــلال 
فعاليات حاشدة في روسيا، ذكر 
ناريشكين، أنه تراكمت لدى الأمن 
الــــروســــي، خــبــرة واســـعـــة فـــي هــذا 
المــجــال. وزاد نــاريــشــكــين: «لكنني 

الـــهـــيـــئـــات الأمــنــيــة  الــــقــــول إن  أود 
الروسية المختصة، وفي مقدمتها 
جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي، اكتسبت 
خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب 
الـــــدولـــــي، لـــذلـــك يــمــكــن الــــقــــول، إن 
روسيا محمية بشكل موثوق من 

هذا الشر».
وأضاف رئيس الاستخبارات 
الروسية، أنه وفقاً لبعض المصادر، 
يتم اختيار الإرهابيين من روسيا 
أو من الدول المجاورة، لتنفيذ هذه 

الهجمات.
وكــانــت مــوســكــو أعــلــنــت أنها 
تــلــقــت مــعــلــومــات عـــن تــحــضــيــرات 
يقوم بها هذا التنظيم لاستخدام 

وضــــع الــتــجــمــعــات الاحــتــجــاجــيــة 
الحاشدة التي تنظمها المعارضة 
لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة. لــكــن 
المعارضة رأت في الإعلان محاولة 
لاستخدام «التخويف من الإرهاب» 
لحمل المواطنين على عدم المشاركة 

في الفعاليات.
وجـــــــــاء الــــســــجــــال حـــــــول هــــذا 
الموضوع بعدما أعلنت السلطات 
الأمــنــيــة قــبــل أيــــام، أنــهــا «أحبطت 
مخططاً لتنفيذ هــجــوم إرهــابــي، 
وتـــمـــكـــنـــت مـــــن اعــــتــــقــــال مـــتـــطـــرف 
كــان يعد لتنفيذه» فــي جمهورية 

بشكيريا الروسية.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان الأمــــنــــي فــقــد 

«اعتقل مواطن روســي من مواليد 
لــتــنــفــيــذ  كـــــان يــســتــعــد  عـــــام ١٩٩٥ 
هــجــوم مــســلــح ضــد ضــبــاط إنــفــاذ 
الـــــقـــــانـــــون. وضــــبــــطــــت الـــــوحـــــدات 
الأمـــنـــيـــة قــطــعــة ســــلاح ومــكــونــات 

قنبلة يدوية الصنع في مخبأ».
وذكر البيان أن المراسلات التي 
تـــم اكــتــشــافــهــا فـــي هــاتــف المعتقل 
تظهر أنه تلقى التعليمات اللازمة 
لصنع القنبلة مــن «تنظيم هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» فــي ســـوريـــا. على 
صــعــيــد مــــــــوازٍ، صـــعـــدت الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة مـــــن حـــمـــلاتـــهـــا لمــلاحــقــة 
مجموعات تقوم بتجميع أسلحة 
ومعدات قتالية بهدف الاتجار بها. 

وقــال الأمــن الفيدرالي الروسي إن 
عــنــاصــره فـــي ١٩ مــنــطــقــة روســيــة 
قــامــت باعتقال ٤٣ صــانــع أسلحة 
قـــطـــعـــة مــن  نـــحـــو ٢٠٠  وصـــــــــادرت 
الــعــمــلــيــة  الأســــلــــحــــة. وأضـــــــاف أن 
الواسعة سمحت بإيقاف عمل ٢٨ 
ورشــــة غــيــر قــانــونــيــة كــانــت تــقــوم 
بتحديث الأسلحة وإنتاج الذخائر.
قـــائـــمـــة الأســـلـــحـــة  وتـــــابـــــع أن 
المـــصـــادرة تــضــم ٣ رشـــاشـــات و١٨ 
بندقية أوتوماتيكية و٤٨ بندقية 
و١١٣ مسدساً و٢٧ مخزن هاون من 
عيارات مختلفة و٤٥ قنبلة يدوية 
وأكــثــر مــن ٢٦ ألـــف ذخــيــرة و٣٤٫٥ 

كيلوغرام من المتفجرات.
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بايدن... وماذا عن الأوطان «الهشة»؟
عــلــى أثـــر تــبــرئــة الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــــــــالـــــــــد تـــــــرمـــــــب مــــــــن تـــــهـــــمـــــة حـــض 
المــتــظــاهــريــن عــلــى الــعــصــيــان، بــعــدمــا 
اقتحم أنصاره مقر الكونغرس الشهر 
ح الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن  المــــاضــــي، صـــــرَّ

تصريحاً لافتاً.
بـــعـــد تـــبـــرئـــة تـــرمـــب قـــــال الــرئــيــس 
بايدن: «إنها حقبة حزينة في تاريخنا 
ة، 

َّ
رنا دومــاً بــأن الديمقراطية هش تذكِّ

ويجب دومــاً أن تجد مَــن يدافع عنها، 
كما ينبغي علينا أن نبقى متيقظين 

بشكل دائم».
مضيفاً: «العنف والتطرف لا يمكن 
ه 

َّ
أن يكون لهما مكان في أميركا كما أن

ا واجب ومسؤولية يتحملها 
ّ
على كل من

كــمــواطــن أمــيــركــي، خــصــوصــاً مَـــن في 
موقع القيادة للدفاع عن الحقيقة وقهر 

الأكاذيب».
حسناً، إذا كان هذا هو حال لسان 
أقــوى دولــة في العالم عسكرياً  رئيس 
واقـــتـــصـــاديـــاً، وفــــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
فكيف سيكون لسان حال العقلاء في كلٍّ 
من العراق، ولبنان، وسوريا، واليمن، 

بـــل كــيــف ســيــكــون لــســان 
الــخــلــيــج  قـــــادة دول  حــــال 

العربي؟
إذا كان رئيس الدولة 
ر 

ّ
الأقــــوى فــي الــعــالــم يــحــذ

مـــــن أن «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
ــــــة»، وأنـــــــــه لا مـــكـــان 

ّ
هــــــش

لــلــعــنــف، والــــتــــطــــرف، فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وأن 
عــلــى مَـــن هــم فــي الــقــيــادة 
الدفاع عن الحقيقة وقهر 
الأكــــــــــاذيــــــــــب، فـــــمـــــا الـــــــذي 
سيقوله عقلاء منطقتنا، 

قادةً وشعوباً؟
كـــيـــف لـــلـــعـــقـــلاء فــــي مــنــطــقــتــنــا أن 
يحموا ليس أفــكــاراً هــشــة، بــل أوطــانــاً 
باتت هشة بسبب العبث الإيراني، الذي 
يبث التطرف والطائفية، ويشعل جذوة 
الـــعـــنـــف، ويــــكــــرّس مــنــهــج الــعــصــابــات 
الــقــائــم على الاغــتــيــال والإقــصــاء بحق 

الرافضين للعبث الإيراني؟!
إذا كــان الــرئــيــس الأمــيــركــي يشكو 
مـــن الأكــــاذيــــب، ويــطــالــب بـــالـــدفـــاع عن 

الـــحـــقـــائـــق، فــــمــــاذا يــقــول 
العراقيون أو السوريون 
والـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون الـــــذيـــــن 
يــطــالــبــون بــحــقــن الـــدمـــاء 
الــدفــاع  ولا يملكون تــرف 
عن ديمقراطيتهم المهشمة 

بسبب إيران؟!
بــــــايــــــدن  كـــــــــــان  وإذا 
يخشى على الحقائق، فإنَّ 
ســكــان الــخــلــيــج يــخــشــون 
من الصواريخ الباليستية 
الإيـــــرانـــــيـــــة والمـــــســـــيّـــــرات، 
كــمــا يــخــشــون اســتــهــداف 
حـــــدودهـــــم ومــشــاريــعــهــم 
الــتــطــويــريــة الـــتـــي اســتــنــزفــهــا الــعــبــث 
الإيراني، حيث أجبر دول الخليج على 

الإنفاق العالي على التسلح.
من حق الرئيس الأميركي، بل هذا 
واجبه، أن يخشى على دستور بلاده، 
ونــظــامــهــا الــديــمــقــراطــي، كــمــا مــن حقه 
الحرص على الحقائق ودحر الأكاذيب، 
لة خطر كبير على  لأنَّ المعلومات المضلِّ

أي دولة، لا أميركا وحدها.

إلا أن الــســؤال هنا هــو: ومـــاذا عن 
ـــــــرت بـــالـــشـــعـــارات،  مــنــطــقــتــنــا الـــتـــي دُمّ
والــــعــــبــــث الإيــــــرانــــــي الـــــــذي دمّـــــــر أربــــع 
عواصم عربية؛ دمشق وبغداد وبيروت 
إيــرانــي علني، لا  وصــنــعــاء، وبتفاخر 

بمقالات صحف أو تغريدات؟!
نتساءل لأنَّ الرئيس بايدن نفسه 
الــقــلِــق على هشاشة الديمقراطية في 
بــــلاده تـــرى إدارتــــــه إيـــــران دولــــة قابلة 
للتفاوض والثقة، وهذا أمر لا يستقيم 
مــع كــل مــا تفعله إيـــران فــي منطقتنا، 
فمَن يخشى على الديمقراطية عليه أن 
يحميها في كل مكان. ومَن هو حريص 
على الحقائق وقهر الأكاذيب، يجب أن 
يفعل ذلك في كل مكان، لأن المبادئ ليس 
لها نطاق جغرافي، وإنما بُعد إنساني.

وعليه، فلا يمكن أن تدافع عن قيم 
فــي مــكــان، وتــتــجــاهــل مــا تفعله إيـــران 
وعــمــلاؤهــا فــي منطقتنا. لا يمكن أن 
تــخــشــى عــلــى «الــديــمــقــراطــيــة الــهــشــة»، 
وترضى لنموذج إجرامي متطرف حوّل 
ــة، أن يصبح 

ّ
أوطــانــنــا إلــى أوطـــان هــش

عضواً دولياً مرحباً به.

اللعب بالمصطلحات بين الراديكاليين واليسار
دعــــــونــــــا نــــتــــوقــــف لــحــظــة 
الــســبــب وراء شــعــوري  لــشــرح 
بالانزعاج لأننا على ما يبدو 
استقر بنا الحال على اختيار 
كــلــمــة «تــــمــــرد» فـــي وصــــف ما 
حـــــدث فــــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول 
الأمــــيــــركــــي فــــي الـــــســـــادس مــن 
يناير (كانون الثاني). أو ربما 
لا يكون سبب انزعاجي صياغة 
الـــكـــلـــمـــة، وإنــــمــــا الـــراديـــكـــالـــي 
الصميم المنتمي لسبعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي الــــذي مـــا يـــزال 
قابعاً داخــل روحــي الليبرالية 

المتحررة.
وبادئ ذي بدء ليس لديَّ 
الحشود  أن  أدنـــى نية لإنــكــار 
الــــغــــاضــــبــــة الـــــتـــــي اجــــتــــاحــــت 
مـــبـــنـــى الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة 
تـــــــــورطـــــــــت فـــــــــي تـــــــــمـــــــــرد. مـــن 
جانبهم، يعرف القائمون على 
قاموس أكسفورد للإنجليزية 
مــصــطــلــح «تـــمـــرد» بــاعــتــبــاره: 
«الانتفاضة بحمل السلاح أو 
العلنية ضــد سلطة  المــقــاومــة 
قــــيــــد حــــكــــومــــي».  أو  قــــائــــمــــة 
قــلــب  مـــهـــاجـــمـــة  أن  والمــــــؤكــــــد 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة بــالــبــلاد 
فــــي مـــحـــاولـــة لإلــــغــــاء نــتــيــجــة 
انـــتـــخـــابـــات يـــتـــوافـــق مــــع هـــذا 

التعريف.
فـــإن مـــا يزعجني  وعــلــيــه، 
ليس اللفظ في حد ذاته، وإنما 
مـــا يــثــيــر قــلــقــي هـــو تــداعــيــات 
اســتــخــدام هــذا المصطلح على 

جهود فرض القانون والنظام. 
الــذي يفرض نفسه  والتساؤل 
هــنــا: مــتــى قـــرر مـــن يــطــرحــون 
أنفسهم كتقدميين أن حركات 

التمرد دوماً سيئة؟
ودعـــــــونـــــــا نـــــبـــــدأ بــــالمــــثــــال 
المــــــضــــــاد الــــــــواضــــــــح، ذلــــــــك أن 
الانتفاضات التي نفذها العبيد 
خلال القرنين الـ١٨ والـ١٩ كانت 
حركات تمرد دون أدنــى شك. 
ومــــع ذلــــك، لـــم يــجــعــل هــــذا من 
. وطالما أن 

ً
هذه الحركات خطأ

المرء لا يؤمن بأن العنف ليس 
مناسباً للدفاع عن أي قضية 
على الإطلاق، فإن الانتفاضات 
العنيفة المسلحة التي نفذها 
مــن جــرى استعبادهم بالقوة 
الـــدفـــاع عــنــهــا، وليس  ينبغي 

التنديد بها.
بــــالــــتــــأكــــيــــد هــــــــذه لــيــســت 
مـــقـــارنـــة. وأنــــــا هـــنـــا لا أقــصــد 
الدفاع عن أعمال الشغب التي 
أتــى بها أنــصــار تــرمــب والتي 
الراهنة.  إلــى اللحظة  أدت بنا 
إنني مــا أزال أذكـــر، بكثير من 
الفترة التي كان اليسار  الــود، 
خلالها أكثر دقة، وكان يتمسك 
بوجهة نظر مفادها أن أعمال 
الـــعـــنـــف، حــتــى عــنــف الــتــمــرد، 
لــيــس تبعاً  تــقــاس  يــنــبــغــي أن 
لمعيار القانون والنظام، وإنما 
وفقاً لمعيار الوسائل والغايات.

ودعـــــــــونـــــــــا نـــــتـــــأمـــــل عـــقـــد 
ســـتـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 

فأثناء إجرائي بحث عن رواية 
تدور أحداثها في تلك الفترة، 
أدهشني مدى الصراحة التي 
الراديكاليون  كان يناقش بها 
آنــــــــــذاك خــــيــــار الــــعــــنــــف. وفــــي 
مــذكــراتــه الــتــي حــمــلــت عــنــوان 
«انتحار ثــوري»، وصف زعيم 
«حزب الفهود السود»، هيوي 
بـــــي. نـــيـــوتـــن، أعــــمــــال الــشــغــب 
الـــتـــي وقـــعـــت فــــي ذلـــــك الـــوقـــت 
داخـــل مناطق حضرية بأنها 
جـــهـــود مـــن جـــانـــب المــظــلــومــين 
فـــــي المــــنــــاطــــق الــــداخــــلــــيــــة مــن 
المـــدن «لــتــحــريــر المــنــاطــق التي 
يعيشون بها». واعتبر أن هذه 
الـــجـــهـــود مــضــلــلــة لأن الــظــالــم 
دائماً ما يستجيب بقوة أكبر 
مـــمـــا يــســتــطــيــع المـــتـــظـــاهـــرون 
الــنــقــد  مـــواجـــهـــتـــه. إلا أن هــــذا 
انصب فحسب على الجوانب 

العملية. وأثـــارت لغة نيوتن، 
مـــثـــلـــمـــا كــــــان الـــــحـــــال مـــــع لــغــة 
الراديكاليين الآخرين في تلك 
بــأن إسقاط  الــشــعــور  الحقبة، 
الــنــظــام بــالــقــوة، إذا مــا امتلك 
الفرد القدرة على تنفيذ ذلك، 

سيكون أمراً جيداً.

ومــــن المــؤكــد 
المـــنـــخـــرطـــين  أن 
فــــــــــيــــــــــمــــــــــا كــــــــــــان 
الـــيـــســـار يسميه 
«انـــــتـــــفـــــاضـــــات» 
فـــــــــهـــــــــمـــــــــوا هـــــــــذا 
الأمــــــــــــــــــــــــر. وفــــــــي 
مطلع عام ١٩٦٨. 
نـــــشـــــرت دوريــــــــة 
«عــــالــــم الـــســـلـــوك 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي» 
دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
اســــتــــقــــصــــائــــيــــة 

حول مجتمع أصحاب البشرة 
السمراء داخل لوس أنجليس 
أجــــريــــت بـــعـــد أعــــمــــال الــشــغــب 
عـــــام ١٩٦٥. ووصـــــــف ٣٨ فــي 
الــدراســة  المــائــة مــمــن شملتهم 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات بــــاســــتــــخــــدام 
«خطاب ثوري» - من بينه لفظ 

«تمرد» - وكانوا يستخدمون 
هذا المصطلح على نحو يوحي 
بــتــأيــيــدهــم لمــــا حــــــدث، ولــيــس 

معارضته.
الراديكاليين  وفي أوساط 
في الستينيات والسبعينيات، 
كــانــت هــنــاك أرضــيــة مشتركة 

تــقــوم على فكرة 
أن  مــــــــــفــــــــــادهــــــــــا 
بـــعـــض مـــوجـــات 
الـــــتـــــمـــــرد كــــانــــت 
أكـــــثـــــر مـــــســـــاواة 
عـــن غــيــرهــا. من 
جـــهـــتـــه، اعـــتـــرف 
اليساري  المنظر 
الــعــظــيــم هــربــرت 
مـــــــــــاركـــــــــــوز، فـــي 
رســــــــــالــــــــــة بــــعــــث 
إلى صديقه  بها 
ثــيــودور أدورنــو 
الــــــطــــــلاب  بـــــــــــأن   ١٩٦٩ عـــــــــــام 
المــــحــــتــــجــــين فــــــي الــــجــــامــــعــــات 
بمختلف أرجاء البلاد أظهروا 
القليل فقط من وميض الوعي 
ذلــك،  الحقيقي. ومــع  الــثــوري 
انتفاضتهم  أثــنــى عليهم لأن 
أثـــــبـــــتـــــت انــــــهــــــيــــــار الـــهـــيـــمـــنـــة 

الــرأســمــالــيــة الــتــي نــشــأت في 
ظــلــهــا. وفــيــمــا يــخــص الادعـــاء 
بــــتــــورط الــــطــــلاب فــــي أعـــمـــال 
عـــنـــف، حــــث مــــاركــــوز أنـــصـــار 
تــــيــــار الــــيــــســــار إلــــــى الــتــمــيــيــز 
أن نتحلى  أمــريــن: «يجب  بين 
بـــالـــشـــجـــاعـــة الـــنـــظـــريـــة الـــتـــي 

تــمــكــنــنــا مـــن عــــدم الـــربـــط بــين 
عنف التحرير وعنف القمع».

بــعــبــارة أخـــرى، ليست كل 
حركات التمرد سيئة.

وفــــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــيــــــرة، 
اســــتــــخــــدم الـــكـــثـــيـــر مــــن أبـــنـــاء 
اليسار - بينهم النائب ماكسين 
ووترز - كلمة «تمرد» لوصف 
الاضــطــرابــات الــتــي وقــعــت في 
أنـــجـــلـــيـــس عـــــــام ١٩٩٢  لـــــــوس 
بــعــدمــا قــضــت هــيــئــة محلفين 
بإطلاق سراح أفراد من الشرطة 
واجهوا اتهامات بالاعتداء في 

فضية رودني كينغ.
ولم يقصدوا ذلك كنقد.

ودافــــــــع مـــقـــال اســـتـــفـــزازي 
الـــخـــبـــيـــران  نـــشـــره عـــــام ١٩٩٣ 
القانونيان كيمبرلي كرينشو 
وغاري بيلر عن استخدام لفظ 
«تــــمــــرد» فـــي وصــــف مـــا حــدث 

بعد صدور الحكم، لأنه يشكل 
«التقليدي»  للمفهوم  تــحــديــاً 
بـــــأن الـــعـــدالـــة الـــعـــرقـــيـــة تــعــنــي 
نـــهـــايـــة «الـــتـــمـــيـــيـــز» وتــحــقــيــق 
المــســاواة الرسمية والانــدمــاج 

في المجتمع المهيمن.
وفي شرحهما لسبب وراء 

هـــذا الاعــتــقــاد، طـــرح كرينشو 
وبيلر آراء تحمل أصـــداء آراء 
نـــيـــوتـــن عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
«بــــدلاً عــن الــنــظــر إلـــى الــعــدالــة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا تـــعـــنـــي تـــعـــامـــل 
الـــشـــرطـــة مــــع المـــواطـــنـــين عــلــى 
نحو يعكس عمى ألــوان كامل 
لا يـــمـــيـــز بـــــين أصـــــحـــــاب لــــون 
بــشــرة معينة عــن غيرها، فإن 
الاهتمام بتوزيع السلطة بين 
المجموعات يركز على شرعية 
تولي المجموعة المهيمنة إدارة 

«المستعمرة» في المقام الأول.
مــــوجــــز الـــــقـــــول أنــــــه مـــرت 
فـــتـــرات مـــن قــبــل رأى خــلالــهــا 
الــــيــــســــار الأمــــيــــركــــي ضــــــرورة 
الــدفــاع عــن عــنــف الــتــمــرد. أمــا 
الـــيـــوم، تـــلاشـــى هــــذا الــتــركــيــز 
التمرد  الــهــدف مــن وراء  عــلــى 
الــذي  الــعــمــل  بـــدلاً مــن طبيعة 
يــجــري تــنــفــيــذه عــلــى الأرض. 
السبب وراء  ذلــك  وربما يبرر 
أنــه كــان مــن الــنــادر اســتــخــدام 
مـــــصـــــطـــــلـــــح «تـــــــــــمـــــــــــرد» عـــلـــى 
الاضـــــطـــــرابـــــات الــــتــــي أعــقــبــت 
مـــقـــتـــل جـــــــورج فـــلـــويـــد أثـــنـــاء 
احـــتـــجـــازه مـــن جـــانـــب شــرطــة 

مينيابوليس.
الـــنـــقـــطـــة الأهــــــــم هــــنــــا أنــــه 
بـــــدلاً مـــن مـــحـــاولـــة إثـــبـــات أن 
المـــظـــاهـــرات كـــانـــت خــالــيــة من 
العنف، فإن تيار اليسار الذي 
ســاد خــلال فــتــرة شبابي كان 
ه بتنامي الوعي  ليعلن احتفاء

فــــــي صـــــفـــــوف أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
يتخلصون بالقوة من سلاسل 
القمع ويــســعــون نحو  وقــيــود 
إســقــاط الــنــظــام الــقــائــم. ورغــم 
الــــراديــــكــــالــــيــــة  الــــعــــنــــاصــــر  أن 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــــوجـــــــودة فــي 
هــــــذه الـــحـــقـــبـــة لــــم تــــدافــــع عــن 
التي تخلو من  العنف  أعــمــال 
التمييز، فإنها رفضت الفكرة 
المرتبطة بالقانون  الــصــارمــة 
المظاهرات  أن  والــنــظــام وتــرى 
الــعــنــيــفــة ســيــئــة دومــــاً دونــمــا 

ات. استثناء
وأؤكد مجدداً على ضرورة 
ألا يسيء أحد فهمي هنا، فأنا 
لا أقصد أن العنف أمر جيد في 
حد ذاته، وإنما أرى أن استخدام 
لفظ «تمرد» باعتباره تعبيراً 
مــوجــزاً عــن «اســتــخــدام العنف 
مـــــن أجـــــــل الـــقـــضـــيـــة الـــخـــطـــأ» 
يعتبر تشويهاً لتاريخ نظر في 
إطاره اليسار إلى الانتفاضات 
الــعــنــيــفــة فـــي بــعــض الـــحـــالات 
باعتبارها استجابة مفهومة 

ومبررة ضد قمع ممنهج.
والمــؤكــد أن هــذا المــعــيــار لا 
يــنــطــبــق عــلــى مــســألــة خــســارة 
انتخابات، بجانب أنه لا يمكن 
بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال تبرير 
أعـــــمـــــال عـــنـــف حــــــرض عــلــيــهــا 
رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة. كل 
ما أتمناه أن نطرح الأمر بهذه 

الصورة.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

طارق الحميد

فــــي الـــــروابـــــط الاجــتــمــاعــيّــة 
الـــكـــبـــرى، كـــــالأديـــــان والأوطـــــــان 
والـــــعـــــائـــــلات، يــــســــود نــــــوع مــن 
الخجل الذي يكبت النقد. فهناك 
تـــاريـــخ مـــديـــد مـــن تــقــديــس تلك 
الـــروابـــط، ومــن اعــتــبــار الــخــروج 
عــلــيــهــا، أو الـــتـــعـــرّض لأعـــضـــاءٍ 
آخــريــن فــيــهــا، لــونــاً مــن المــــروق. 
وفي أزمنة يَطيب للبعض فيها 
وصـــف الــحــيــاة كــلّــهــا بــالــصــراع 
والــــعــــداوة، يــغــدو الــتــجــرّؤ على 
«أهـــــلـــــنـــــا» مـــــمّـــــن يـــشـــاركـــونـــنـــا 
الانتماء إلى تلك الروابط أشبه 

بخيانة عظمى. 
ومن الخجل وكبت النقد، بهدف التطابق 
الــظــاهــريّ، يــأتــي الإنــكــار، ومــن الإنــكــار يأتي 
الــــكــــذب. أمّــــــا الــــذيــــن يـــســـتـــفـــيـــدون مــــن خــجــل 
جِلين فهم الذين عيّنوا أنفسهم مناضلين 

َ
الخ

أو مجاهدين أو معبّرين عن مصالح الجميع 
ممّن ينتسبون إلى ذاك الرابط.

بعض اللبنانيّين قرّروا مبكراً ألا يخجلوا 
ولا يكذبوا، أي أن يقولوا رأيهم بصراحة في 
الوطن والوطنيّة والشراكة فيهما. وإذا صحّ 
أنّ الوجهة هذه تطوّرت في السنوات الأخيرة 
بــإيــقــاع مــتــســارع، فــــإنّ بــدايــاتــهــا تــضــرب في 
الــثــمــانــيــنــيّــات. حــيــنــذاك أحــــسّ كــثــيــرون بـــأنّ 
أوضح أشكال التحرير الذي يعدنا به «حزب 
الله» هو استقلاليّة الضاحية الجنوبيّة على 
المستويات جميعاً، بما في ذلك خطف الأجانب 
واســتــخــدامــهــم أوراقـــــاً فــي الــحــرب الــعــراقــيّــة – 
الإيرانيّة. وفي التسعينيّات، وُجد مَن يتخوّف 
من مقايضة مُختلّة، بل مزغولة، ينطوي عليها 
التحرير المــوعــود. ذاك أنّ اســتــعــادة جــزء من 
لبنان قد يقابله تمدّد إيرانيّ يتجاوز النفوذ 
السياسيّ إلى طرق الحياة نفسها. هكذا بات 
يُخشى أن يترافق تحريرٌ كهذا مع تحوّلنا إلى 
شعبين وطريقتين فــي الــحــيــاة، بحيث نربح 
أرضاً ونخسر كلّ شيء آخر. وإذ حصل التحرير 
ل المقايضة أشدّ فداحة: 

َ
فعلاً في ٢٠٠٠، غدا زَغ

مقابل مزارع شبعا التي نطمح إلى كسبها، كما 
قيل في الأدبيّات النضاليّة، ندفع ثمناً باهظاً، 
هو أن تبقى البندقيّة في أيدي حامليها دون 
ســواهــم مــن اللبنانيّين. ثـــمّ جـــاءت اغتيالات 
٢٠٠٥ لتزيد حجم المتجرّئين، خصوصاً وقد 
تــأكّــدت وحــدة الحال بين «حــزب الله» وقــوّات 
الأمـــن الــســوريّ التي يُفترض بها رعــايــة أمن 
المقتولين. حينذاك تحوّلت كذبة «الإجماع على 
المقاومة» إلــى نكتة. ولــولا ميشال عــون الذي 
هــبّ، مــن خــلال «تفاهم مــار مخايل»، لإنجاد 
الحزب، لَبدا التآكل الوطنيّ الذي يضربه أكبر 
كثيراً. وعلى أيّ حال، فهذا بالضبط ما حصل 
 عنه 

ّ
في ٢٠٠٨ عند اقتحام بيروت، حيث انفض

قطاع عريض من مؤيّديه، ليتكرّر الأمر نفسه 

ل في الحرب الاحتلاليّة 
ّ

مع التدخ
فـــي ســــوريّــــا. وفــــي ٢٠١٥ سُــمّــي 
حــســن نــصــر الــلــه لــلــمــرّة الأولـــى 
بوصفه «واحــــداً مــنــهــم»، أي من 
رموز الجماعة الحاكمة والمُدانة 
في لبنان. لقد بدا ذلك نوعاً من 
تــفــســيــر ضــــــروريّ لــشــعــار «كــلّــن 
يعني كــلّــن»، وهــو تفسير فاجأ 
مــنــاصــري الــحــزب لــشــدّة جــرأتــه 
التي استفزّتهم فقمعوه بالقوّة. 
أمّا اليوم، بعد الثورة وهزيمتها، 
وبعد اغتيال لقمان سليم، فبات 
شــعــار «كـــلّـــن يــعــنــي كـــلّـــن» يبدو 
قليل التجرّؤ وقليل العدل لأنّ حامل السلاح 
ه هو الحامي 

ّ
«أكثر منهم» سوءاً، خصوصاً أن

الأخير للمنظومة الحاكمة.
وعموماً بــات واضحاً لأعـــداد متزايدة أنّ 
تغيير لبنان وقوّة «حزب الله» خطّان لا يلتقيان، 
وأنّ بقاء لبنان فقيراً ومنهوباً ومستكيناً شرط 

من شروط تلك القوّة، والعكس بالعكس.
لكنّ هذا الانحسار على النطاق الوطنيّ، 
والذي يلمسه الحزب بالتأكيد أكثر ممّا يلمسه 
أيّ طــرف آخـــر، ينبغي أن يكون بالغ الإقــلاق 
لأيّ تنظيم وطنيّ. مع ذلك، فالحزب ليس قلقاً 
لسبب بسيط: إنّ ما يعنيه، وهو الحزب الذي 
يــحــرّر أراضــــي الــوطــن، لا يكمن فــي «الــوطــن» 

ه يكمن حصراً في «الطائفة».
ّ
وسكّانه. إن

ففي موازاة خطّ الانحسار الوطنيّ المشار 
إلــيــه، هناك خــطّ الانتعاش والــتــوسّــع المؤكّد 
فــي طــائــفــتــه. تــنــدرج فــي الــوجــهــة هـــذه سائر 
ــمــا على 

ّ
الأحـــداث الــتــي أدّت إلــى الانــحــســار إن

نحو مقلوب: الــحــرب فــي ســوريّــا التي بــدأت 
تحت عنوان الدفاع عن مقام السيّدة زينب، 
إلــى حــرب لصدّ «خطر التكفيريّين».  تتطوّر 
قبلها، كانت حــرب ٢٠٠٦ قد انقلبت مسرحاً 
«انتصار» عجز عنه «كلّ العرب»... للتباهي بـ

فليس من المبالغة أن يقال، والحال هذه، 
إنّ الوطنيّة التي يبيعنا إيّاها «حزب الله» هي 
ى من وطنيّة 

ّ
اليوم الخطر الأكبر على ما تبق

في لبنان. لهذا نجد اللبنانيّين يغادرون تباعاً 
خجلهم متجرّئين على نقد هذا الرابط الكبير 
الــتــحــرّر والتحرير، ولا الكرامة  المــزعــوم. فــلا 
وإذلال العدوّ، ولا فلسطين والمسجد الأقصى، 
تعني لباقي السكّان أكثر ممّا تعنيه لبائع 
تلك الشعارات، أي «حزب الله» نفسه. وبسبب 
مبارحة الخجل والكذب، نجد دعاة الوطنيّة 
المـــزغـــولـــة يـــعـــيّـــرون الـــنـــاجـــين مــــن الــخــديــعــة 

بالخيانة والعمالة وسائر التهم المبتذلة. 
إنّ الــشــيء الوحيد المــؤكّــد، والــحــال هــذه، 
أنّ هــذه السلعة المعروضة فقدت جاذبيّتها. 
الشتائم والتهم لن تستطيع أن تعيد إليها 
 عـــجـــزت عـــن إعـــادتـــهـــا تـــرســـانـــة من 

ً
جـــاذبـــيّـــة

رصاص وعبوات وصواريخ.

ة مزغولة
ّ
وداعاً لوطني

حازم صاغية

حكم العلماء
الــذي أعقب مقال الأسبوع  الــجــدل 
الماضي، المعنون «حكم التكنوقراط»، 
نــبــهــنــي إلــــــى مــشــكــلــة شـــائـــعـــة، وهـــي 
اختلاف المفاهيم بين الناس، بما فيها 
تــلــك المــفــاهــيــم الــتــي نــظــنــهــا مــســلّــمــات 
أو مـــوارد إجــمــاع. هــذه المشكلة تجعل 
النقاش بلا فائدة، لأنك تفترض وجود 
تــوافــق أولـــي عــلــى غـــرض الــنــقــاش، ثم 
الــنــقــاش  تكتشف مــتــأخــراً، أن أطــــراف 
يــتــحــدثــون فـــي مــــســــارات مــخــتــلــفــة أو 

سياقات متغايرة.
ومـــن ذلـــك مــثــلاً أن بــعــض الــزمــلاء 
اعــتــرضــوا على مــا قــالــوا إنــه تسخيف 
لحاكمية الــعــلــم وفــوقــيــتــه عــلــى غــيــره، 
واعترض آخرون على ما اعتبروه ربطاً 
متكلفاً بين «حكم الآلات للبشر» وهو 
احــتــمــال غــيــر مــقــبــول، فـــوق أنـــه مجرد 
خــيــال، وبــين حكم العلماء والــخــبــراء، 

وهو أمر يحتاجه كل مجتمع.
عـــلـــى أي حـــــــال، وجـــــــدت فـــــي هـــذا 
النقاش فرصة لتحدي قناعة شائعة، 
ترجح حاكمية العلم وفوقيته على ما 
عــــداه. وكــنــت قــد جــادلــتــهــا بالتفصيل 
في دراسة سابقة حول «ولاية الفقيه» 

النظرية المعروفة في الفقه 
الشيعي المعاصر.

وأصــــــــــل الـــــفـــــكـــــرة مــن 
المـــســـلّـــمـــات المـــعـــروفـــة بين 
الناس. فكل إنسان مدعو 
إلـــى  لـــلـــرجـــوع  – عــــقــــلاً – 
الـــخـــبـــيـــر فـــــي المـــــوضـــــوع، 
حين يحتاج. ولهذا يرجع 
الفقيه إلى الطبيب لعلاج 
مــــرضــــه، ويــــرجــــع الأمـــيـــر 
إلــــى المـــهـــنـــدس كـــي يبني 
ســـكـــنـــه، ويــــرجــــع الــتــاجــر 
إلــــى الـــخـــيـــاط كـــي يخيط 

ثوبه... إلخ.
القاعدة  وهــذا الأصــل المنطقي هو 
أقــام عليها الفيلسوف اليوناني  التي 
أفـــــلاطـــــون ثــــم أرســـــطـــــو، فــــكــــرة «المـــلـــك 
الفيلسوف». لكنهما صرفا الفكرة عن 
أصلها إلى سياق فرعي نوعاً ما، كي 
يخدم نظريتهما الخاصة عن القانون 
الـــطـــبـــيـــعـــي وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــه فـــــي الـــحـــيـــاة 
العامة. وظهر لي في أبحاث سابقة أن 
استدلال أرسطو قد تبناه الاتجاه العام 
بين علماء المسلمين وفلاسفتهم، منذ 

القدم وحتى اليوم. ولهذا 
تراهم يتحدثون عن ولاية 
الفقيه، واجتهاد الحاكم 
والقاضي، كما يصرفون 
«ولايــة الأمــر» الــواردة في 
القرآن إلى علماء الشريعة، 
ويـــضـــفـــون عــلــيــهــم قــيــمــة 
عالية تتجاوز المعتاد بين 

أهل العلم.
وهــــــذا يـــوضـــح ســبــب 
شيوع الفكرة، وجريانها 
مجرى المسلّمات. فمصادر 
الـــثـــقـــافـــة الـــديـــنـــيـــة تــشــكــل 
جانباً مؤثراً من ثقافتنا العامة، ونحن 

نتعامل معها كحقائق لا تقبل الجدال.
أما معارضتي للفكرة، فترجع إلى 
عاملين بسيطين: أولهما أن ممارسة 
الحكم والإدارة العامة -ولا سيما في 
مرحلة اتخاذ القرار- ليست من قضايا 
العلم وليست موضوعاً للبحث العلمي. 
الــثــانــي أن الــعــلــم لـــم يــعــد فـــي الــعــصــر 
الحديث مــصــدراً وأســاســاً لحق المدير 

في الأمر والنهي والتصرف.
الــــتــــجــــارب دلــــيــــلاً عــنــد  كــــانــــت  إذا 

العقلاء، فــإن تجربة الحكم في العالم 
المـــعـــاصـــر، فــــي مــخــتــلــف المــجــتــمــعــات، 
تخبرنا أن الحكومات في كل بلد توكل 
لــلــخــبــراء فــي كــل مــجــال مهمة صناعة 
الأساس الذي يُتخذ القرار على ضوئه، 
الــقــرار فعلياً فلا يرجع إلى  أمــا اتخاذ 
الــعــلــمــاء بــل إلـــى الــحــكــام، وهـــو يتخذ 
قــانــونــيــة مختلفة عــن مسار  ســيــرورة 

البحث العلمي.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــعــــامــــل الـــثـــانـــي، 
الــــــحــــــاكــــــم هـــــــي إدارة  فــــــــــإن وظـــــيـــــفـــــة 
مــصــالــح مــواطــنــيــه، بــحــســب رغباتهم 
وتشخيصهم لمصالحهم، سواء كانت 
مطابقة للدليل العلمي أو مخالفة. إن 
الــقــرار لا تستمد من مطابقته  شرعية 
لنتائج العلم أو رجوعه إلى أدلة علمية، 
بل من انسجامه مع القانون الوطني، 
وكــــونــــه مــحــقــقــاً لمـــصـــالـــح المـــواطـــنـــين. 
والمـــقـــصـــود بــشــرعــيــة الــــقــــرار فــــي عــلــم 
الـــســـيـــاســـة، هــــو المــــبــــرر الـــــــذي يــســمــح 
للحاكم بالأمر والنهي والتصرف في 
المــــوارد الــعــامــة، كــمــا يــبــرر للمواطنين 
طاعة الأمر والالتزام بمقتضياته، ولو 

كان مخالفاً لقناعاتهم.

توفيق السيف

مرت فترات من قبل رأى خلالها اليسار الأميركي ضرورة الدفاع عن عنف التمرد أما اليوم 
 من طبيعة العمل الذي يجري تنفيذه على الأرض

ً
فقد تلاشى هذا التركيز على الهدف بدلا

ستيفين كارتر*
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طهران ترى بايدن ضعيفاً
الــرئــاســة، وإيـــران تكرر اختبارها عزيمة  منذ توليه 
جــو بــايــدن بــشــن هــجــمــات عــلــى عـــدة جــبــهــات فــي أقـــل من 
ثمانية أسابيع. آلاف المسلحين الحوثيين، وكــلاء إيــران، 
اندفعوا نحو مدينة مأرب اليمنية، يهددون المدينة المكتظة 
بالسكان. عشرات القذائف والصواريخ أطلقتها ميليشيات 
إيران في البصرة وبغداد، وحديثاً في أربيل، وكردستان 
العراق، فقتلت وجرحت في منشأة أميركية. وفي بيروت 
تل لقمان سليم، أهــم المعارضين والأصـــوات القوية ضد 

ُ
ق

إيران، ورُميت جثته على قارعة الطريق.
كل هــذه الأحـــداث خلفها إيــران التي لا تريد إنكارها 
 ميليشيات تابعة لها: «أنصار الله» في 

ً
تماماً، مستخدمة

اليمن، وأولياء الدم في العراق، و«حزب الله» في لبنان.
خـــامـــنـــئـــي، وابــــنــــه مــجــتــبــى الــــــذي يـــديـــر مــــن طـــهـــران 
العمليات وراء الحدود، و«الحرس الثوري»، يعتقدون أن 
الرئيس الجديد ضعيف، لا يشبه الرئيس السابق دونالد 
ترمب، وهــذه العمليات اختبارات لإدارتـــه. وحتى الآن لم 

يصدر عن واشنطن سوى التنديد الكلامي.
ــعــة مـــن الـــجـــانـــبـــين؛ الاســـتـــفـــزازات 

َّ
إنـــهـــا بـــدايـــة مــتــوق

الــرد الأميركي. وسبق لحكومة ترمب أن  الإيرانية وعــدم 
ت النظر في حالات مشابهة، وأرسلت رسائل خاطئة  غضَّ
للأتراك والإيرانيين في سوريا عندما أعلنت أنها ستسحب 
قواتها بعد الهجوم عليها. لكن بعد فترة قصيرة بدّل ترمب 
استراتيجيته: أبقى قواته وواجــه الــروس وزاد العقوبات 

الاقتصادية.
تـــريـــد إحــيــاء  الــحــالــيــة  كـــانـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  إنْ 
إيــران، والتفاوض في  التفاوض على الاتفاق النووي مع 
اليمن، ومنع انهيار النظام في بغداد، فهي لن تستطيع 

تحقيق شيء من ذلك من دون استعراض قوتها.
ب سبعة رؤســاء أميركيين، منذ كارتر حتى  لقد جــرَّ
تــرمــب، أساليب مختلفة فــي إدارة الأزمـــات مــع إيـــران ولم 
ب ريغان إهــداء طهران الإنجيل  تنصت إلا إلى القوة. جــرَّ
والكعكة وشحنة أسلحة إسرائيلية، لكنّ طهران مختبئة 
خلف عملائها في لبنان؛ خطفت وقتلت أساتذة وقساوسة 
ودبلوماسيين أميركيين وفجّرت مركز المارينز في بيروت. 
حاول جورج بوش فتح صفحة بُعيد احتلال صدام الكويت، 
ولــم تكن النتيجة أفــضــل؛ عمليات عنف وتــهــديــد السفن 
الأميركية في الخليج. كلينتون، الذي تحاشى مواجهتهم، 
بر السعودية، ونشروا 

ُ
فجّروا مبنى قواته في مدينة الخ

العنف في المنطقة. جاء بوش الابن، وعرض عليهم التعاون 
في العراق مع إسقاط عدوهم المشترك صدّام، لكنهم كانوا 
خــلــف العمليات الإرهــابــيــة ضــد الــقــوات الأمــيــركــيــة تحت 
مــســمــيــات مختلفة مــثــل «الــقــاعــدة» و«داعـــــش» والمــقــاومــة 
الــذي تبنى خطاً مختلفاً  نية. خلفه أوبــامــا،  العراقية السُّ
تماماً، إذ بعد تورط الإيرانيين والنظام السوري في رشّ 
الآلاف من المتظاهرين السوريين بالغازات السامة وإعلان 
أوبـــامـــا خــطــه الأحـــمـــر، عـــرضـــوا عــلــيــه مــفــاوضــات ســرّيــة، 
الــنــووي. أوباما أهدى  بــدأت بالكيماوي وانتهت بالوعد 
الإيرانيين تقريباً كل أمانيهم، أنهى العقوبات وسمح لهم 
بتطبيع علاقاتهم مع الأوروبــيــين، وأكثر من مائة مليار 
دولار نقداً أرسلها بالطائرات من سويسرا، ومنح حتى 
أولاد المسؤولين الإيرانيين إقامات ورخــص عمل لهم في 
الولايات المتحدة. في المقابل، كان هناك مائة ألف مسلح 
من دول مختلفة يحاربون تحت إمرة قاسم سليماني في 
تل أكثر من نصف مليون سوري غالبيتهم 

ُ
سوريا، حيث ق

مــدنــيــون. واســتــولــى الإيــرانــيــون عــلــى الــعــاصــمــة اليمنية 
ببنادق وكيلهم الحوثي، وزادت هيمنة «حزب الله» على 
أيــام رئاسته، تعمد خامنئي  الحكم في لبنان. وفــي آخــر 
المــغــادر بخطف بــارجــة عسكرية أميركية  بـــإذلال الرئيس 
واستعراض البحارة أمام العالم وهم راكعون مستسلمون. 
جاء بعده ترمب الذي تعهد بتأديب النظام، وفي نحو أربع 
ســنــوات ألحق بالمرشد الأعــلــى أقسى العقوبات وأكثرها 

إيذاء، لكنّ رئاسته انتهت قبل أن تنتهي الأزمة.
من المؤكد، من مرحلة ترمب، أن العقوبات هي أفضل 
هدية لخليفته بايدن الذي كان ولا يزال بإمكانه أن يزيدها 
ويــضــغــط عــلــى المــتــطــرفــين فـــي طــــهــــران، ويــجــبــرهــم على 

التفاوض أو مواجهة خطر انهيار نظامهم.

alrashed@aawsat.com

هجوم بايدن الدبلوماسي
فــعــل الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن مـــا يــفــعــلــه جـــنـــود المــظــلات 
الماهرون حينما يركضون بمجرد ملامستهم للأرض دلالة 
على الاستعداد لمباشرة الاشتباك مع الواقع الذي هبطوا 
عليه من السماء. استغل الرئيس الأميركي الجديد الزمن 
بمهارة عندما كــان قابعاً في بــدروم منزله ساعة احتدام 
أزمــة كورونا، والوقت الــذي حصل عليه عندما فاز مبكراً 
بتسمية الحزب الديمقراطي للترشيح للرئاسة، وما حصل 
عليه من زمن خلال الفترة التي لحقت بفوزه حينما ترك 
الأمر كله للعملية السياسية التي تعطيه الثمرة حين يأتي 

موعد قطفها. 
في يوم العشرين من يناير (كانون الثاني) كان بايدن 
جاهزاً لحلف اليمين، وكان حكيماً عندما قرر الابتعاد عن 
الأزمـــة الــتــي ترتبت على أحـــداث ٦ يــنــايــر، ومــا تبعها من 
الإدانة الثانية لمجلس النواب للرئيس ترمب، ثم محاكمته 
أمــام مجلس الشيوخ. قــال في ذلــك إن خبرته الطويلة في 
مجلس الشيوخ تحتم عليه الابتعاد في الأمور التي تخص 
السلطة التشريعية، كان الرجل أمامه ما يهم في مواجهة 
الوباء، ومعالجة قضايا انقسمت عندها الأمــة الأميركية 
متعلقة بتقاليدها، وتاريخها مع العنصرية، ومشاكلها 
الاقتصادية والاجتماعية. كــان جاهزاً بقدر ما يستطيع 
توقيعه من قــرارات تنفيذية تقلب الكثير مما فعله سلفه 
الذي بات تحت المحاكمة رأساً على عقب؛ وقرارات أخرى في 
السياسة الخارجية تعطي إشــارات سبق له التمهيد لها، 
وتعيد الأمــور إلى عهدها السابق فيما يتعلق بالقضايا 
الكونية المتعلقة بالاحتباس الحراري، والمنظمات الدولية 
مثل منظمة الصحة العالمية، ومثلها أمــور كانت تكفيها 
قرارات رئاسية تلغي قرارات رئاسية أخرى قام بها الرئيس 
السابق. والحقيقة أن الرجل لم يكن لديه تدرج في الطرح 
من سياسات فينتقل من واحــدة وراء الأخــرى، ومن عودة 
التحالف الغربي إلى فاعليته مرة أخرى إلى إشارات تحذير 
وتدبير تجاه المنافسين والخصوم من الصين إلى روسيا؛ 

وإنما فعل ذلك كله وأضــاف له هجوماً دبلوماسياً كبيراً 
على منطقة ساد الظن أنها تقع في قاع أولوياته هي الشرق 

الأوسط.
وأول ما يلفت النظر في اتجاه بايدن نحو المنطقة أن 
كل ما فعله من تصرفات متناثرة، فإنها تنتظم جميعاً في 
أنها تتوجه نحو إيران وما سوف يفعله في اتفاقها النووي 
السابق الــذي خــرج منه سابقه تــرمــب، ويــريــد هــو العودة 
إليه بعد بعض من الشروط. الرجل يعرف بالتأكيد مدى 
التعقيد ومركب المشكلات التي يعاني منها الإقليم، ولكن 
تاريخه هو الآخــر مركب من خبرة طويلة في التعاملات 
مع المنطقة منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وما 
كان فيها من حرب وسلام وثورة، وما أعقبها من تدخلات 
أميركية فاشلة في أفغانستان والعراق، واتفاق نووي مع 
إيران خلال إدارة أوباما كان له من نتائج وخيمة ظهرت من 

تمدد إيراني إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن بالسلاح 
والمذهب. بايدن يعرف أيضاً ما جرى خلال السنوات الأربع 
الماضية خلال إدارة ترمب، سواء كان ذلك يتعلق بإيران التي 
حظيت بالعقوبات أو بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية 
التي حظيت بتأييد الأمــر الواقع الإسرائيلي. المنطقة في 
عمومها يصدق عليها أن كل رئيس جديد في البيت الأبيض 
تكون نيته الأولــى أن يبقى بعيداً عنها؛ ولكنه يعلم كما 
يعلم مستشاروه أن الشرق الأوسط إذا لم تذهب السياسة 
يــأتــي لها بــالأزمــات والــحــروب.  فــإنــه  إلــيــه  والدبلوماسية 
بايدن قراره الأول أنه لن يكون هناك تورط عسكري للولايات 
المتحدة، ولــذا فلا مفر من العودة إلى الاتفاق النووي مع 

إيران مرة أخرى، ولكن الاتفاق الذي خرجت منه واشنطن 
في عهد ترمب لم تكن الأمور ساكنة بعد الخروج. ما فعلته 
إيران هو أنها في مواجهة العقوبات استأنفت بعضاً من 
الأنشطة النووية التي تجعل إنتاجها للسلاح النووي أسرع 
وأكثر كفاءة، ومعها مضت في تجاربها الصاروخية إلى 
مدى أبعد مصاحبة بطائرات مسيرة. سلاحها الأكبر هو 
الــعــراق، والداعمين  نفوذها من خــلال الحشد الشعبي في 
لها في سوريا، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن. 
وهكذا فإن كل عناصر الحرب قائمة، فإسرائيل لن تسكت، 

ورد الفعل لن يكون باقة من الورود.
لا يــوجــد مفر إذاً مــن تــدخــل الــولايــات المــتــحــدة، وأول 
الــغــيــث تــعــيــين روبـــــرت مــالــي مــفــوضــاً لــلــتــعــامــل مـــع المــلــف 
الإيـــرانـــي، وأولــــى رحــلاتــه كــانــت إلـــى أوروبـــــا لــلــمّ الــشــمــل، 
واستئناف التحالف، والحصول على الدعم والنصيحة. 

والخطوة الثانية تبريد الحرب في اليمن والإعلان عن رفض 
أي اعتداء على الأراضي السعودية، وكون الحالة اليمنية 
كارثة إنسانية بما يفتح الباب للحديث مع الحوثيين الذين 
رفع عنهم وصف «الجماعة الإرهابية». قلب الموضوع يظل 
إحياء منع إيران من الحصول على السلاح النووي، ولكن 
إيران لا تريد مناقشات كثيرة، فواشنطن خرجت من الاتفاق 
الــعــقــوبــات. أميركا لا  الــعــودة بعد أن تــرفــع  ويمكنها الآن 
تريد الأمر كذلك، فهي تريد العودة إلى الاتفاق ولكن بأن 
تعود الأحوال النووية الإيرانية ومعها الصواريخ إلى ما 
كانت عليه من قبل، وكل ذلك مصاحب بتراجع إيــران عن 
استغلال الفوضى الإقليمية. المسافة بين الطرفين بعيدة، 

ولــكــن واشــنــطــن لــديــهــا فــي داخـــل الــعــقــوبــات أوراق كثيرة 
يمكنها أن تتخلى عن بعض منها مقابل بدء مفاوضات 
بعضها جماعي يعود إلى مائدة ٥+١ السابقة، وفي المقابل 
يتم وضع نهاية مقبولة للحرب في اليمن. وحتى تستمر 
خطوات تبريد المنطقة فإن الفلسطينيين لن يحصلوا على 
شــيء جــديــد، ولكنهم ســوف يحصلون على كــل مــا كانوا 
يحصلون عليه من قبل من مساعدة واعتراف وتمثيل. في 
الــصــراع العربي الإسرائيلي، تبقى كل  مجمل كــل قضايا 
الأمــور على ما هي عليه ما عدا عدم التأكيد على شرعية 
ضم الجولان؛ والأحوال جيدة على أي حال، فخطوات السلام 

والتطبيع بات لها منطقها الخاص.
لــهــجــوم بــايــدن الــدبــلــومــاســي تفاصيل كــثــيــرة، وكما 
لــلــولايــات المتحدة،  الــحــمــلات الدبلوماسية  الــحــال مــع كــل 
فــإن لها طبيعة ديناميكية تسفر في النهاية عما لم يكن 
متوقعاً عند البداية. الدول الإقليمية، خاصة إيران وتركيا 
وإســرائــيــل، تعد الــعــدة وتــرســم الخطط وتــحــدد الخطوات 
والاتــــصــــالات الـــتـــي ســــوف تـــقـــوم بـــهـــا. إيــــــران عــلــى سبيل 
المــائــدة النووية،  الــوجــود على  المثال تريد منع العرب من 
الــخــداع  بينما تــريــد مــفــاوضــات مباشرة فيها الكثير مــن 
الــصــدق. وهــي تعمل على رفــع العقوبات مع  والقليل مــن 
الحفاظ على مكتسباتها في التنمية العسكرية للصواريخ 
إلــى الاتفاق السابق.  وتخصيب اليورانيوم عند عودتها 
إسرائيل سقفها واضح أنه لا مجال لسلاح نووي إيراني 
أو صواريخ تهدد أمن إسرائيل، وهي تريد استمرار قوة 
دفع السلام والتطبيع مع بقاء كل الأمور على ما هي عليه 
الــعــربــيــة المعنية  الــــدول  الـــجـــولان.  مــع الفلسطينيين وفـــي 
تــقــوم فــي الأســـاس على  إلــى استراتيجية مقابلة  تحتاج 
اعتماد الرابطة العربية في التعامل مع واقع جديد يجعل 
الــشــؤون الداخلية  الــعــون الأميركي مرتبطاً بالتدخل فــي 
والاستعداد لمهادنة قوى إرهابية. الأمر في مجمله يحتاج 

إلى التشاور والتفكير من دون انتظار طويل.

«مجموع صفري» لعبة جديدة بـ
مــصــطــلــح «لــعــبــة المــجــمــوع الــصــفــري» يــســتــخــدم في 
نــظــريــة الــلــعــبــة. أذكّــــر هــنــا أن هـــذا يــعــنــي حــالــة غــالــبــاً ما 
يــتــم ربــطــهــا فـــي الــعــمــل أو الــســيــاســة مـــع لــعــبــة أو رهـــان 
بين شخصين أو أكثر، حيث يكون ربــح أحدهم مساوياً 
للخسارة. أبسط مثال يُعطى عــادة من الحياة اليومية، 
يتعلق بالدفع لسيارة أجرة: دخلُ شخص ما هو خسارة 
لشخص آخر. بمعنى آخر، المكاسب يطرح منها الخسائر 
فـــاز أحــدهــمــا، فسيخسر  تعطي نتيجة صــفــريــة، أي إذا 
الآخر بالتأكيد. وهما لن يكونا قادرين على الفوز معاً، 
ولا على الخسارة معاً أيضاً. من الواضح أن هذا الوضع 
متضارب. أما إذا كان بإمكان مشاركين الفوز أو الخسارة 
معاً، فستكون «لعبة محصلتها ليست صفراً» أو «لعبة 

ذات مجموع غير صفري».
في الفترة التي كان فيها العالم ثنائي القطب، كانت 
قواعد «لعبة المجموع الصفري» هي المهيمنة في جزء كبير 
من مجال العلاقات الدولية. ودول الشرق الأوســط كانت 
رهينة لهذا الوضع، حيث استخدمها الخصوم العالميون 
كــــأوراق فــي هــذه اللعبة. يــجــدر الــقــول، إن لاعــبــي الشرق 
الأوسط أنفسهم حاولوا، ونجحوا أحياناً، في استغلال 

المواجهة بين مركزي العالم ثنائي القطب لصالحهم.
كانت نهاية الحرب الباردة والعالم الثنائي القطب 
تعني نهاية «لعبة المجموع الصفري» العالمية، وبــدا أن 
قـــادراً على أن يتنفس الصعداء،  الــشــرق الأوســـط أصبح 
لكن اتضح فيما بعد أنها كانت مجرد فترة راحة مؤقتة. 
رغم حقيقة أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، إلا أنه بات 
يواجه المزيد والمزيد من التحديات الجديدة والمشتركة، 
والتي تتطلب التكاتف والتعاون. وبدأت مرة أخرى تلوح 
في الأفق، ومن ثم سرعان ما اكتسبت شكلاً ملموساً، لعبة 
كانت معروفة لنا جيداً منذ العصور السابقة. فإذا نظرنا 
اليوم إلى الصراعات القديمة والمعقدة التي لم تلق حلاً 
في الشرق الأوسط وكذلك الجديدة منها، فيمكننا رؤية 
ى في العلاقات  عناصر «لعبة المجموع الصفري» تتجلَّ
الــثــلاثــة: المحلي والإقليمي  بــين اللاعبين مــن المستويات 
والعالمي، الذين تتعارض مصالحهم في هذه الصراعات 
عــلــى المــســتــويــات نــفــســهــا، بــمــا فـــي ذلـــك عــنــدمــا يــكــونــون 

أنفسهم متورطين فيها.
لا يتطلب الأمــر الذهاب بعيداً للحصول على أمثلة 
على ذلك، فهي معروفة جيداً للجميع. على سبيل المثال 
لاحظ بعض زملائي الروس الخبراء في المنطقة، أن عدداً 
مــن ممثلي الأطـــــراف المــتــصــارعــة فــي ســـوريـــا، ولــلأســف، 
وقعوا تحت تأثير قواعد «لعبة المجموع الصفري»، مما 
يعقد العملية التفاوضية. بما أنني كنت من المشاركين 
في جهود الوساطة الدولية، كعادتي، لن أعبر عن رأيي 

في هذا الشأن.
لنلقِ نظرةً على ليبيا، حيث يبدو أن هناك بصيص 
أمل في نهاية نفق طويل ومظلم للغاية. كما هو معروف، 
قــبــل عـــدة أيـــام اخــتــار مــنــتــدى الـــحـــوار الــســيــاســي الليبي 
فــي ســويــســرا رئــيــس وزراء ليبيا عــبــد الحميد الدبيبة 
وثــلاثــة أعــضــاء مجلس رئــاســي بــرئــاســة محمد المنفي، 
والــذيــن سيقومون بــالإعــداد للانتخابات الوطنية التي 

طال انتظارها في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ مما 
سيساعد في نهاية المطاف على توحيد البلاد.

استقبل مجتمع الخبراء الروس بحماس كبير نبأ بدء 
عملية التسوية. ومع ذلك، بما أن الأحداث «على الأرض» 
في الماضي دفنت أكثر من مــرة أكثر الخطط التي كانت 
تبدو واقعية، فإن تفاؤل المحللين حذر إلى حد ما. إذ أعرب 
أحدهم، بشرط عدم الكشف عن هويته، عن رأي مفاده أن 
الــوضــع فــي الــبــلاد حتى الآن يشبه إلــى حــد مــا، الوضع 
الذي لوحظ فيها قبل وصول حكومة الوفاق الوطني إلى 
طرابلس، لا بل وأكثر تعقيداً بسبب تعمق الاستقطاب 
في المجتمع، وتدهور الوضع الاقتصادي، ووجود قوات 

أجنبية على الأراضي الليبية. 
كــمــا يشير الــخــبــيــر إلـــى أن عـــدم وجـــود أي اتــفــاقــات 
بشأن إصلاح القطاع الأمني، وغياب النقاش الجاد حول 

مستقبل الشرطة، سيؤديان إلى استمرار التنافس بينها. 
وقـــد أظــهــرت هـــذه الــفــئــات بــعــد أن حصلت فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة عــلــى الــخــبــرة الــعــســكــريــة، وحــتــى عــلــى الــخــبــرة 
السياسية أيضاً، قدرة عالية على التكيف مع أي ظروف، 
واستعداداً للدفاع عن مكانٍ لها ليس في النظام السياسي 

للبلاد فحسب، بل وفي اقتصادها أيضاً. 
خــبــيــر آخـــر لــم يــرغــب فــي الــتــعــريــف عــن نــفــســه يثير 
الشكوك حول مبدأ تشكيل الحكومة على أساس إقليمي. 
الــقــوى الغربية فــي التشكيلة  وبــالــفــعــل، ونــظــراً لغالبية 
الــجــديــدة للحكومة، ومــن دون إصـــلاح قــطــاع الأمـــن، فإن 
النتيجة التي تم التوصل إليها، مع كل جوانبها الإيجابية، 
يمكن أن تفتح الباب أمام اشتباكات جديدة قد تؤدي في 

نهاية المطاف إلى تفكك البلد.
يستشهد محلل آخر برأي زملاء أجانب مرموقين من 
دون كشف هويتهم، في إشارة إلى العديد من الشائعات 

حول شراء الأصــوات والتلاعبات الفاسدة الأخــرى، التي 
يُزعم أنها ارتكبت خلال الحوار الوطني وتقوّض شرعية 
فوز «قائمة الدبيبة». لكن مثل هذه الشائعات والاتهامات 
تظهر في العديد من البلدان، حتى تلك التي تتمتع بسمعة 
قوية على أنها ديمقراطية. بالإضافة إلى ذلــك، فإن هذا 
الانتصار، حسب رأيه، يؤدي إلى تفاقم الانقسام في البلاد 
ويهدد بزعزعة الاستقرار؛ حيث إن خسارة عقيلة صالح، 
ستقوي خليفة حفتر، رغــم أن تعزيز موقع حفتر ليس 
الـــذي يحظى بــدعــم قبيلة  مــرهــونــاً فقط بعقيلة صــالــح، 
العبيدات، وإنما بقوى أخرى في برقة أيضاً. أما هزيمة 
فتحي باشاغا فتعني تعزيز مواقع ميليشيات طرابلس. 
وعليه، فإن ذلك سيساعدهم على استعادة المواقع التي 
فقدوها فــي الأشــهــر الأخــيــرة. فــي الــوقــت نفسه، لا يمكن 
اعتبار عقيلة صالح وفتحي باشاغا ولا حتى فايز سراج 

أيضاً، خارج اللعبة السياسية، ذلك لأن لكل منهم دعمه 
الخاص على الأرض وفي المجتمع الدولي. أما بالنسبة 
للسراج، فلم يجرؤ أحد حتى الآن على التنبؤ بمكانه في 
الاصــطــفــاف السياسي الــجــديــد فــي الــبــلاد بعد بــدء عمل 

السلطة التنفيذية الجديدة.
يسألني الخبراء: ألا يمكن أن تجري الأمور على نحو 
يخاطر فيه المجتمع الدولي، بدلاً من التوحيد السياسي 
الـــــوردي الــــذي ألــهــمــنــا جــمــيــعــاً، بــوقــوع جــولــة أخــــرى من 
التنافس بين الجماعات العسكرية والسياسية المفتتة في 
ليبيا؟ ألن تكون هذه ضربة أخرى لسمعة جهود الوساطة 
الأممية؟ لكن مَن، إن لم تكن الأمم المتحدة، ذلك لأن الأطراف 
الخارجية منقسمة للغاية، واليوم أكثر من الأمــس؟ في 
الــصــفــري» سيئة السمعة أود أن  المــجــمــوع  ســيــاق «لعبة 
أشير إلى أن الولايات المتحدة غير راضية بشكل واضح 
عن نتائج الانتخابات فقط لأنها، بحسب الدبلوماسيين 

الأميركيين، يمكن أن تؤدي إلى تعزيز موقف روسيا.
مـــن الـــواضـــح أنـــه مـــن أجـــل إنـــجـــاح عــمــلــيــة الــتــســويــة 
الــســلــمــيــة، مــن الـــضـــروري إقــامــة تــفــاعــل بــنــاء بــين جميع 
اللاعبين العالميين والإقليميين المنخرطين فيها، والتأثير 
عــلــى أطــــراف الــصــراع الليبي لاســتــبــعــاد إمــكــانــيــة تجدد 
دماً نحو تجسيد 

ُ
المواجهة العسكرية، وحثهم على المضي ق

الاتفاقات التي تم التوصل إليها. 
أتذكر كيف أشــار سيرغي لافــروف قبل حوالي عام، 
وهـــو يــتــحــدث فــي اجــتــمــاع مــخــصــص لــلــذكــرى التسعين 
لميلاد السياسي والعالم الروسي البارز، الرئيس السابق 
للحكومة يفغيني بريماكوف، أن هــذا السياسي، كونه 
«لعبة المجموع الصفري»، ينطلق دائماً  معارضاً مبدئياً لـ
من فرضية أنه من دون تعاون واسع بين الدول لن يكون من 
الممكن التغلب بشكل فعال على العديد من مشاكل عصرنا، 
وأن الاختلافات القائمة يجب ألا تكون عقبة أمام العمل 
المشترك لحل الأزمــات والصراعات، ولمكافحة التهديدات 
المــشــتــركــة مــثــل الإرهــــــاب وتــهــريــب المــــخــــدرات والــجــريــمــة 
المنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل. واليوم، تشغل 
المصالحة طويلة الأمد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

أحد الأماكن الأولى من بين هذه المهام الملحة.

 واشنطن لديها في داخل العقوبات على إيران أوراق كثيرة 
يمكنها أن تتخلى عن بعض منها مقابل بدء مفاوضات بعضها جماعي

الفترة التي كان فيها العالم ثنائي القطب كانت قواعد «لعبة المجموع الصفري» 
هي المهيمنة في جزء كبير من مجال العلاقات الدولية

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين 



مـــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي فـــــــي الأيــــــــــام 
الــتــي طــالــت مفاعيلها  الــكــورونــيــة 
المــــؤذيــــة أن تــنــشــط الـــــذاكـــــرة الــتــي 
تختزن أسماء أصدقاء في الرياض 
لت الجائحة  والقاهرة وبغداد عطَّ
الكورونية لقاءاتهم، كما أن موانع 
السفر حالت دون زيــارات متبادَلة 
بينهم، فيلجأ المحجور مثل حالنا 
وحـــــال هـــــؤلاء الأصــــدقــــاء فـــي أكــثــر 
مــن عــاصــمــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة إلــى 
الاتــصــال هاتفياً للاطمئنان بداية 
عــمــا إذا كــانــت الــجــائــحــة لــم تلسع 
كـــالأفـــعـــى الـــســـامـــة الـــجـــســـم المــنــهــك 
أصـــــلاً، وإرفــــــاق عـــبـــارة الــحــمــد لله 
ب من الدعاء أن  على السلامة بالطيِّ

يحفظ الجميع.
هذا الذي نشير إليه كان يحدث 
على مــدى بضعة أشهر مضت، ثم 
إذا بكثير من رفاق جلسات النقاش 
في الرياض التي طال الغياب عنها 
ـــــف الـــقـــهـــوة الــعــربــيــة الــتــي 

ْ
مـــع رش

يــنــعــش هــالــهــا ومــجــلــســهــا الــنــفــس 
التي أضناها غلو الجاريْن الإيراني 
والتركي، يضيفون إلى الاطمئنان 
عـــن الــصــحــة وهــــل نــــأى الــفــيــروس 

المحير والمتحور عنا، الاستهجان 
مـــن هــــذا الــــذي نــعــيــشــه فـــي لــبــنــان، 
وكيف أن وطناً جميلاً يمعن أهل 
الــحُــكْــم فــيــه بــعــثــرة، ويــتــعــامــل معه 
أولو الأحزاب والحركات باستهانة 
كـــأنـــه لــعــبــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــتــســلــيــة 
فـــي زمـــن الــحــجْــر الـــكـــورونـــي. ومــع 
الاستهجان استفسارات من نوع: 
لمــاذا يحدث ذلــك؟ وكيف أن في كل 
الــحــكــومــة في  الــعــالــم تتشكل  دول 
خــــلال أســـبـــوع عــلــى الأكــــثــــر؟ وإذا 
كـــانـــت هـــنـــالـــك مـــوجـــبـــات لــتــعــديــل 
وزاري فإن هذه يؤخذ بها وتسير 
الأمـــور وكــمــا لــو أن ذلــك أمــر عــادي 
جـــــداً. كــمــا مـــن بـــين الاســتــفــســارات 
المــقــرونــة بــالاســتــهــجــان مــا يتعلق 
بصيغة استقرار تحققت بعد طول 
اجــتــمــاعــات وســعــي مخلص هــدف 
الــســعــاة إلــيــه كـــان إنــقــاذ لــبــنــان من 

حرب أهلية. 
ولمــــــــاذا هــــــذا الإيـــــــــذاء المــتــعــمــد 
يُــذكــر بالخير  الــتــي  لتلك الصيغة 
سعاتها بـــدءاً بــالمــلــك فــهــد بــن عبد 
الـــعـــزيـــز وأشـــقـــائـــه وإخـــــوانـــــه عــبــد 
الــــلــــه وســــلــــطــــان ونـــــايـــــف والــــرمــــز 

الــدبــلــومــاســي المـــضـــيء والــصــبــور 
الله  الأمــيــر ســعــود الفيصل رحــمــة 
عليهم، ورحابة صدْر خادم الحرمينْ 
الشريفينْ الملك سلمان يوم كان ما 
أمــيــراً للرياض ودائـــم الحرص  زال 
على أن تكون بيروت كما القاهرة 
تضيئان دونما انطفاء ولو عابر، 
مــا يبعث فــي النفوس الطمأنينة. 
ولــــكــــم كــــانــــت تـــخـــريـــجـــاتـــه عـــلاجـــاً 
للعُقد التي استحكمت أحياناً ثم 
أخــذت طريقها إلــى إذابـــة التصلب 
والأخذ بالممكن من النتائج الطيبة. 
ولولا تلك الصيغة التي هي «اتفاق 
الـــطـــائـــف» لمــــا كـــانـــت قـــامـــت قــيــامــة 
للبنان، ولكانت حاله كما حال دول 
تــتــوارث الاحــتــراب الأهــلــي وتسود 

فيها شريعة الميليشيات.
كـــمـــا يُــــرفــــق الأصـــــدقـــــاء الـــذيـــن 
يـــتـــصـــلـــونـــوهـــم المــــحــــبــــون لــلــبــنــان 
امــــتــــداداً لـــحـــدْب دولــتــهــم والــشــعــب 
الــــســــعــــودي عـــمـــومـــاً اســـتـــفـــســـارات 
الطمأنينة، بالتمني على الممسكين 
بمقاليد السلطات الكف عن بعثرة 

خصوصيته.
بداية يسأل هؤلاء: أليس هناك 

رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
لــــــلــــــبــــــنــــــان الـــــشـــــعـــــب 
والـــــوطـــــن؟ ونــجــيــب: 
هــنــالــك رئـــيـــس إنــمــا 
هــــو لــحــلــيــفــه «حــــزب 
الله» أولاً وثانياً، ثم 
ثــالــثــاً لــلــحــزب الـــذي 
أوكــــلــــه إلـــــى صـــهـــره، 
صـــــــهـــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس. 
ونضيف أنه لو كان، 
يــــتــــصــــرف،  لـــــــو  أو 
رئــيــس الجمهورية 

الــعــمــاد ميشال عون 
على أساس أن واجب الرئاسة صون 
الـــبـــلاد فـــلا تــفــريــط فـــي ســيــادتــهــا، 
والحرص على العباد فلا يرتضي 
ما هي عليه أحوالهم بالغة السوء 
على مدى ثلاث سنوات مضت، لما 
كانت حال الوطن على هذه الغلبة 
عليه أسير إرادة إقليمية تستعمل 
كورقة في تورط ساقت نفسها إليه.

ويــســأل هـــؤلاء مــا الـــذي يحول 
دون أن يكون هذا الرئيس كالرئيس 
السلف، وكلاهما جنرال في جيش 
شــرعــي يــســاكــن عــلــى أرض الــوطــن 

جــــــيــــــش أمـــــــــــر واقـــــــــع 
يـــــتـــــبـــــين أنـــــــــــه أقــــــــوى 
شــــأنــــاً مـــنـــه كــعــقــيــدة 
وللتذكير  وكتسلح. 
فـــإن الــرئــيــس السلف 
الـــــــجـــــــنـــــــرال مــــيــــشــــال 
سليمان آثر مستبقاً 
بــــــــأشــــــــهــــــــر ولايــــــــتــــــــه 
الرئاسية فاستعجل 
المـــــــــــغـــــــــــادرة بــــعــــدمــــا 
صــــــــحــــــــح مـــــــــــا كــــــــان 
ارتضاه بفعل إغراء 
المـــنـــصـــب الـــرئـــاســـي، 
وبدأ في التصحيح كمَن يريد القول 
إن لوطنك عليك حقاً، وإن هذا الحق 
يتقدم على أي مغريات حتى إذا كان 

منصب رئاسة الدولة.
ويسأل هؤلاء هل هذا التعطيل 
لتشكيل حكومة مرتبط بتدبير يتم 
التحضير له، وهو أن يكون وريث 
الرئيس الحالي ميشال عــون على 
الــتــحــالــف نــفــســه مـــع «حــــزب الــلــه»، 
وذلك ضمن معادلة أن هذا الرئيس 
إلــى المنصب  الــوصــول  لا يستطيع 
الأول والبقاء فيه من دون التحالف 

مع «حزب الله»، وأن الحزب يتراجع 
شأناً أو يخوض مواجهة إذا جاء 
آخــــر خـــــالٍ مـــن الارتــــبــــاط ومــتــرهــب 
نــســبــيــاً لـــلـــبـــنـــان الــــوطــــن والــشــعــب 
رئيساً للجمهورية؟ وهــنــا يصبح 
الــحــكــومــة كــمــا هو  تعطيل تشكيل 
حــاصــل ورقــــة للضغط والمــســاومــة 
الــــحــــكــــومــــة وواجــــبــــهــــا  فـــيـــمـــا دور 
تـــســـيـــيـــر أمـــــــــور الـــــــبـــــــلاد، وتـــذلـــيـــل 
الــــثــــغــــرات الـــتـــي تـــعـــتـــرض عـــلاقـــات 
لبنان مع دول العالم، وبــالــذات مع 
الدول التي تتعاطف معه ويعنيها 
أمــــــر اســـــتـــــقـــــراره، فــــضــــلاً عـــــن دول 
المجتمع الغربي عموماً من أميركا 
إلــى أوروبــا وروسيا الــذي يــرى في 
لبنان أنــه المــلاذ الــذي لا مــلاذ غيره 
لمسيحيي الشرق بعد الذي أصابهم 
في العراق وسوريا، ولأنه كذلك لذا 
فإن استقراره مهم كصيغة اهتزت، 
ويمكن تعديل اجتهادات في شأنها 
أو كــحــالــة مـــن الــحــيــاد كــتــلــك الــتــي 
المــارونــيــة  أطلقها رئــيــس الكنيسة 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي وكــانــت ستبدو 
أكثر تأثيراً في ضمير الناس، وليس 
لــو أن إطلاقها  فقط مــؤثــرة نفسياً 

جــــــرى عـــلـــى نـــحـــو إطـــــــلاق المـــيـــثـــاق 
ــصْــدنــا مــن ذلـــك الــقــول 

َ
الــوطــنــي. وق

إن الصيغة التي أطلقها البطريرك 
الراعي كانت ستبدو مطلباً وطنياً 
لـــو كــانــت مــمــهــورة ســلــفــاً بــمــبــاركــة 
مـــســـلـــمـــة، كــــالــــذي حـــــدث بــالــنــســبــة 
للميثاق الوطني من جانب بشارة 
الخوري وريــاض الصلح وارتضاء 
الآخرين ذلــك قبل ثمانية وسبعين 

عاماً.
ويــــــســــــأل هـــــــــؤلاء عــــــن الـــقـــصـــد 
مـــــن مـــطـــالـــبـــة الـــبـــعـــض بــاســتــقــالــة 
مبكرة لرئيس الجمهورية وكذلك 
بانتخابات برلمانية، فهل هــذا أمر 
بـــذاك؟ ونــوضــح للأصدقاء  مرتبط 
والقلقين المستفسرين أن الغرض من 
انتخابات برلمانية في حال استقالة 
مبكرة لرئيس الجمهورية أو حتى 
إذا بقي حتى نهاية عــهــده، هــو أن 
ميزان القوى برلمانياً سيتغير، هكذا 
افتراض دعــاة حل البرلمان وإجــراء 
انــتــخــابــات. وفـــي تــقــديــر هــــؤلاء أن 
صحوة مسيحية صامتة حتى الآن 
حــدثــت وأن مفاعيلها ستظهر في 
الانتخابات، أي بما معناه تميل كفة 

الميزان المسيحي للذين يناهضون 
«حزب الله». لكن مثل هذا الأمر لن 
يكون مستقيماً إلا في حــال هنالك 
حــكــومــة مـــحـــايـــدة، وهـــنـــالـــك أيــضــاً 
رقـــابـــة مـــن هــيــئــات دولـــيـــة مــحــايــدة 

أيضاً على العملية الانتخابية. 
لــــــن تـــنـــتـــهـــي الاســـــتـــــفـــــســـــارات 
والاتصالات، ومع كل اتصال عبارة 
بين وصابرين وسالمين،  عساكم طيَّ
ذلك أن الحجر متواصل والكورونا 
الأصــل تتناسل كورونيات من كل 
نـــوع. وسيظل الأصــدقــاء وبــالــذات 
مــــن الـــــريـــــاض والــــقــــاهــــرة وبــــغــــداد 
يــتــصــلــون مــســتــفــســريــن وســنــبــقــى 
مهمومين بالذي حدث لهذا الوطن 
مــن بني حاكميه. لا حــول ولا قوة 
لــلــذيــن يهيلون  بــالــلــه. ولا غــفــر  إلا 
أتربة من الأطماع على محيا وطن 
ســيــبــكــون دمـــــاً عـــلـــيـــه... وإن طـــال 
جحودهم. ورحمة الله على لقمان 
اللبناني - الشيعي - الماروني الذي 
ارتــضــى الــخــيــار الـــذي كـــان السبب 
في نهاية رصاصية مثيلة لنهاية 
صاحب رأي، وقلم مثل لقمان هو 

سليم اللوزي رحمة الله عليه.
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عن الدور المصري
في ليبيا

تــأتــي زيــــارة الــوفــد المــصــري 
إلــى العاصمة الليبية طرابلس 
أيـــام، بــهــدف ترتيب  قبل بضعة 
إعـــــــادة فـــتـــح الـــســـفـــارة المــصــريــة 
فــي طــرابــلــس، لــتــكــرس انــتــصــاراً 
المصرية  للدبلوماسية  حقيقياً 
بـــمـــدرســـتـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــتـــي 
تغلب التفاهمات ولغة الحوار، 
وتــتــجــنــب الــــصــــدام والـــخـــصـــام، 
الشقيق  وتبقى ليبيا وشعبها 

في القلب من مصر والمصريين.
الــقــيــادة السياسية  نجحت 
المصرية بحكمة وحنكة نادرين 
فــي حــاضــرات أيــامــنــا، فــي القفز 
فــــوق الــفــخــاخ الـــتـــي نــصــبــت ولا 
تزال للكنانة، ومحاولة توريطها 
في مستنقع الصراع الأهلي، بل 
والــدولــي الــذي جــرت بــه المقادير 

على الأراضي الليبية.
عــلــى أن ذلـــك لــم ولـــن يعني 
عـــنـــد أي لـــحـــظـــة زمـــنـــيـــة قــائــمــة 
بعينها، عدم الاستعداد للتدخل، 
حين يهدد أي غازٍ أو محتل، الأمن 
الــقــومــي المـــصـــري، فــمــنــذ يونيو 
(حــــزيــــران) المــنــصــرم، والــقــاصــي 
والــدانــي يـــدرك تــمــام الإدراك، أنَّ 
المــوقــف الــذي تفضل بــه الرئيس 
الـــســـيـــســـي، عـــنـــدمـــا حـــــدد الــخــط 
الأحــمــر «ســــرت - الــجــفــرة»، كــان 
نقطة البداية التي فتحت المجال 
أمام الأشقاء في ليبيا إلى الاتجاه 
للحل السياسي ونبذ الصراعات. 
فــي الــوقــت عــيــنــه، أدركــــت الــقــوى 
التي لا تحمل الخير لليبيا ولا 
لــلــيــبــيــين، وبـــالـــقـــدر نــفــســه لمصر 
المــنــاورة أو  والمصريين، أن فكرة 
المراوغة والتقدم لشبر واحد بعد 
الخط الأحمر، سوف يعني هلاكاً 
مبيناً من الجيش المصري الذي 
يحتل المرتبة التاسعة عالمياً، أما 
عــن وضــعــه فــي الــشــرق الأوســـط 
فـــحـــدث ولا حـــــرج، ومــــع ذلــــك لم 
يكن يوماً سوى جيش مدافع عن 
الــعــرض والأرض، ضمن عقيدة 
قتالية عــســكــريــة، مــن زمـــن مينا 
إلــــى أوان الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

السيسي.
غابت مصر، أو بمعنى أدق 
غــيــبــت رســـمـــيـــاً مــــن ٢٠١١ حــتــى 
٢٠١٣، بفعل ثورات «أبوكريفية» 
زائفة، إلى أن خرجت الجماهير 
إلــــى الــــشــــوارع، تــطــالــب بــســقــوط 
الجماعة الإرهابية، وإن لم يغب 
مــــا يـــحـــدث فــــي لــيــبــيــا عــــن أعـــين 

حورس المصري التي لا تنام.
تالياً وحين جدد المصريون 
كالنسر شبابهم في ٣٠ يونيو، 
بــدا الالــتــفــات جــديــاً نحو ليبيا، 
بــأخــوة تــجــاه مــن يستحقونها، 
وبــــــيــــــد بـــــاطـــــشـــــة فـــــــي مــــواجــــهــــة 

الإرهابيين.
ظـــلـــت رؤيـــــــة مـــصـــر لــلــيــبــيــا 
تــــتــــمــــثــــل فـــــــي الـــــبـــــحـــــث عـــــــن حـــل 
ســيــاســي، تــدعــمــه رؤيــــة وطــنــيــة 
لــيــبــيــة، تــصــون مـــقـــدرات الشعب 
الـــلـــيـــبـــي، وتـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــدة 
أراضيه، وترفض أي ضغوطات 
أو إمـــلاءات مــن أطـــراف خارجية 
لا تــغــيــب نــيّــاتــهــا الــخــبــيــثــة عن 
الليبيين كــافــة، إلا الفئة الضالة 
الـــتـــي فــتــحــت الأبـــــــــواب الــلــيــبــيــة 
لإدخال الميليشيات الغازية، وقد 
كــانــوا كــعــب أخــيــل، فــي مــحــاولــة 
لإضعاف الجسد الليبي، وتفريق 
وحدة الصف، وفي الأثناء التآمر 

على ثروات ليبيا واستنزافها.
شـــاركـــت مــصــر فـــي مــؤتــمــر 
برلين، وقد كان موقفها ثابتاً لا 
يتعدل ولا يتبدل، مؤكدة أنه ما 
من مصلحة لأحد في أن تتحول 
إلــى بلد تتخطفه الأزمــات  ليبيا 

وتمزقه الصراعات، أو أن تصبح 
مــصــدراً لــلــتــهــديــدات الإرهــابــيــة، 
وقـــــد عــــانــــت مــــصــــر، وبــالــضــبــط 
كما دفعت تونس وبقية منطقة 
المـــــغـــــرب الــــعــــربــــي ثـــمـــنـــاً بــاهــظــاً 
مــن جـــراء الإرهــــاب الــنــاشــئ على 

الأراضي الليبية.
الـــذيـــن  الـــقـــاهـــرة أن  أدركـــــــت 
طردتهم وطاردتهم من الباب في 
ثـــورة يــونــيــو، يــحــاولــون الــعــودة 
من النوافذ مرة أخــرى، ولم يكن 
لتغيب عن الأعين الحارسة النيّات 
الــتــركــيــة الــتــي لـــم تــحــمــل للعرب 
عــبــر خــمــســمــائــة عــــام أي فــضــل، 
بل على العكس صدرت التخلف 
والــهــمــجــيــة، وســـرقـــت الــشــعــوب، 
والـــيـــوم تــبــعــث بــمــرتــزقــتــهــا، إلــى 
ليبيا، مستغلة تعاون الطابور 
الخامس الإخــوانــي على الأرض 
هناك، ووجــود ثغرة في الجدار 
العربي، واضحة وضوح الشمس 
في ضحاها، تقوم على التمويل 
واســــتــــخــــدام الـــفـــوائـــض المـــالـــيـــة، 
لتنفيذ المشروع الإرهابي الأوسع 

الذي يراود أحلامها.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق رفـــضـــت 
مــصــر مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المــوقــعــة 
فــي إسطنبول بــين فــايــز الــســراج 
والحكومة التركية حول التعاون 
الأمــنــي والعسكري، انطلاقاً من 
عدم قانونيتها، وعدم التصديق 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل مــجــلــس الــنــواب 
الليبي، ولأنــهــا بغير مــــواراة أو 
مــــداراة ليست ســـوى غـــزو تركي 
مقنع، ولا مصالحة ليبية داخلية 
إلا برحيل آخــر مــرتــزق تركي أو 
مـــن اســتــجــلــبــتــهــم أنـــقـــرة لإفــســاد 

الوضع الليبي بشكل عام.
ســـــــــــــــخـــــــــــــــرت الــــــــــــقــــــــــــاهــــــــــــرة 
دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا الـــــبـــــارعـــــة فــي 
مــــد الـــخـــطـــوط ونـــســـج الــخــيــوط 
الليبي،  الــوطــنــي  الــداعــمــة للحل 
والبداية من عند رفض التدخلات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــارجــــيــــة، وعــقــد 
اجـــتـــمـــاع تــنــســيــقــي وزاري ضم 
وزراء خـــارجـــيـــة كـــل مـــن فــرنــســا 
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص وإيــطــالــيــا، 
وبـــذلـــك اعــتــبــرت الـــقـــاهـــرة أن ما 
يـــحـــدث فـــي لــيــبــيــا أمــــر إقــلــيــمــي، 
ولــــيــــس نـــــزاعـــــاً مـــحـــلـــيـــاً، يـــغـــازل 
فــيــه الأغــــا الــعــثــمــانــلــي، الأطــمــاع 
التاريخية في ثروات ليبيا، ومن 
ورائـــهـــا خــيــرات الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط، بخاصة الغاز المكتشف 

حديثاً.
طـــــــوال الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الــقــاهــرة كل  المــاضــيــة، استقبلت 
الفصائل الليبية، ووقــفــت على 
مــســافــة واحـــــدة مـــن المــتــحــاربــين، 
ولذلك، وفي لحظة وعي تاريخية 
ليبية، اكتشف الجميع أن مصر 
ليست لديها أي أطماع في ليبيا، 
ولــهــذا كـــان نــجــاح لــقــاء الــغــردقــة 
وما سبقته من لقاءات وما تلاها، 
مــــدخــــلاً لـــلـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
الإيــجــابــيــة الأخـــيـــرة. دعـــم مصر 
للأشقاء في ليبيا ليس تفضلاً 

أو منة... إنه حق الأخوة.

لـــقـــد حـــــان الــــوقــــت لــلــتــوقــف عــن 
الثرثرة الفارغة الخاصة بالتضخم. 
بالتوقعات ذات  الترحيب  وينبغي 
الــلائــق فــي وتيرة  الصلة بالتحسن 
ارتـــفـــاع الأســــعــــار، إذ إنـــنـــا بــعــيــدون 
كــل الــبــعــد حــالــيــاً عــن الأيــــام السيئة 
التي شهدناها في سبعينات القرن 

الماضي.
ومـــــع الارتـــــفـــــاع المـــلـــحـــوظ الــــذي 
ســـجـــلـــتـــه مـــقـــايـــيـــس الـــتـــضـــخـــم فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــع نــهــايــة الــعــام 
المــــاضــــي، إلا أنـــهـــا أدنـــــى بــكــثــيــر من 
المــســتــويــات المستهدفة مــن قبل بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وفي 
الــصــين، سجلت أســعــار المستهلكين 
انــخــفــاضــاً غــيــر مــتــوقــع بــنــســبــة ٠٫٣ 
نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني) 
من العام الماضي. ويبدو المسؤولون 
الاقتصاديون في اليابان وكأنهم قد 
تخلوا فعلاً عن هدفهم المحدد ببلوغ 
الــعــام. وحتى  نقطتين مئويتين هــذا 
في جنوب شرقي آسيا، حيث سجل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي ارتــفــاعــاً سريعاً 
وتاريخياً عن بلدان العام المتقدم، فإن 
تحركات الأسعار في الأســواق تبدو 
ضــعــيــفــة لــلــغــايــة. ولا تـــــزال حــكــومــة 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة تــغــازل الانــكــمــاش 
الاقتصادي، في حين تحاول ماليزيا 

وتايلند تحمل أعبائه.
وتعكس مقاييس السوق عودة 
تــــجــــاوزت  لـــلـــتـــضـــخـــم؛ إذ  واضـــــحـــــة 
عوائد السندات الثلاثينية مستوى 
نــقــطــتــين مــئــويــتــين خـــــلال الأســـبـــوع 
الماضي للمرة الأولى منذ عام كامل، 
في حين تراجعت السندات الحكومية 
في المملكة المتحدة مع ارتفاع النفط. 
وتـــكـــمـــن الـــفـــكـــرة فــــي أن الانـــتـــعـــاش 
الاقــتــصــادي، بمعاونة مــن المحفزات 
المالية والنقدية الهائلة، سوف يشهد 
ارتفاعاً كبيراً في أسعار المستهلكين. 
ومما يؤسف له، وفي غالب الأمر ما 
يوصف ذلك بلهجة الترويع المخيفة 
مـــثـــل «الــــفــــيــــضــــان»، و«الانـــــفـــــجـــــار»، 
و«الإنــــــــــــــذار»، وحــــتــــى «نـــهـــايـــة عــهــد 
السخاء». ويتجاوز هذا دروس العقد 
المــاضــي الــســابــق عــن ظــهــور جائحة 
فيروس «كورونا» المستجد. وبعيداً 
الــشــؤم والــهــلاك،  عــن وصفها بنذير 
فإن الطفرة الكبيرة في الأسعار يمكن 
اعتبارها انتصاراً واضحاً للسياسة 

المالية المعتمدة.
عـــبـــر ســـــنـــــوات، كـــنـــا نـــســـمـــع أن 
النمو الاقتصادي كان بطيئاً للغاية، 
وأن التضخم منخفض للغاية، وأن 
محافظي البنوك المركزية الكبيرة قد 
أخفقوا في السيطرة على الأمــر. هل 
تتذكرون العناء الشديد الذي خبرناه 
قبل سنوات عندما تراجعت أسعار 
الـــفـــائـــدة فـــي الأســـــــواق إلــــى مـــا دون 
الحد الصفري؟ هل تدور الانتقادات 
حالياً حــول أن المــســؤولــين قــد قاموا 
بــعــمــلــهــم بــــصــــورة جــــيــــدة لــلــغــايــة؟ 
فقط عندما تستقر نسبة التضخم 
عند نقطتين مئويتين ينبغي على 
صناع السياسات التفكير في سحب 

التحفيز المالي.
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، فــإنــنــا أبعد 
مــا نــكــون عــن نــهــايــة الــدعــم الــنــقــدي. 
والاســــتــــنــــتــــاج بــــخــــلاف ذلـــــك مــعــنــاه 
تجاهل تام لما يقوله صناع القرارات 
الــســيــاســيــة بــالــفــعــل. يــتــوقــع الــســيــد 
جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي 
الفيدرالي، بل ويرغب في، ارتفاعات 
أسرع في الأسعار. ولقد قال في يناير 
الماضي: «من المفيد النظر إلى الوراء 
في ديناميات التضخم التي شهدتها 
الــولايــات المتحدة منذ عقود مضت، 
وملاحظة أنه كان هناك ضغط هائل 
مــضــاد لــلــتــضــخــم الــكــائــن لــفــتــرة من 

الوقت بلغت عقدين كاملين».
كــــان بــــول فـــولـــكـــر، الـــــذي وافــتــه 

فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٩ عشية  المــنــيــة 
الــوبــاء، ســوف يسخر للغاية  ظهور 
مــــن مــــخــــاوف الــــيــــوم. عـــنـــدمـــا تــولــى 
إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 
عــام ١٩٧٩ كانت أســعــار المستهلكين 
تـــرتـــفـــع بــنــســبــة ١٥ نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة. 
ولقد رفع أسعار الفائدة إلى ٢٠ في 
المائة لمصارعة هذا الوحش الكاسر. 
ولــم يعد التضخم على وضــعــه مرة 
أخـــرى ثــم انــحــســر تــهــديــده مــنــذ ذلــك 
الحين. ويواصل خلفاء السيد فولكر 
الــبــحــث عـــن مــثــل هــــذه الــديــنــامــيــات 
بـــهـــدف تــــكــــرارهــــا، غـــيـــر أنـــهـــم كــثــيــراً 
الــشــديــدة.  مــا تصيبهم خيبة الأمـــل 
وكانت التوقعات تفيد بأن التيسير 
الــكــمــي والــعــجــز الكبير عــقــب الأزمـــة 
فــــي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩  الـــعـــالمـــيـــة  المـــالـــيـــة 
مــن شأنهما تصحيح ذلـــك الاتــجــاه 
تلقائياً، غير أن ذلك لم يحدث، ولقد 
تأثر بنك الاحتياطي الفيدرالي كثيراً 

بتلك التجربة المؤلمة.
بيد أن الأمــــوال المــتــداولــة داخــل 
الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي فــــي عـــصـــر الـــوبـــاء 
الراهن هي أكبر من ذلك بكثير، لذلك 
فـــإن الـــعـــودة الــســريــعــة ســـوف تــكــون 
قوية مــع مــبــررات أفضل للمخاوف، 
كما تقول الحجج المطروحة. ولكنني 
غير مقتنع بذلك. لقد دخلت الولايات 
المــتــحــدة فـــي تــوســع مــالــي كــبــيــر في 
الــكــونــغــرس  أقــــر  عــــام ٢٠١٧ عــنــدمــا 
التخفيضات الضريبية التي تزعمها 
دونـــالـــد تـــرمـــب، تــمــامــاً كــمــا لـــو كــان 
الاقتصاد يعاود الانطلاق من جديد. 
وكــان يُنظر في تلك الأوقـــات أنــه من 
غير المعتاد أن يقع مثل هذا التحول 
الهائل إثر مرور وجيز لفترة الركود 
الــعــصــيــبــة. ولـــقـــد ارتـــفـــعـــت مــعــدلات 
الــنــمــو بــصــورة كــبــيــرة مــع انخفاض 
إلــى ٣٫٥  معدلات البطالة في المقابل 
نــقــطــة مــئــويــة، وهــــو أدنـــــى مــســتــوى 
مسجل منذ ٥٠ سنة، إذ كان التضخم 

لطيفاً في تلك الأثناء.
ومثلما كان التضخم منخفضاً 
بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي عـــام ٢٠١٠ فمن 
لــن يفاجئنا بــالارتــفــاع  إنـــه  ســيــقــول 
مـــــــــــجـــــــــــدداً؟ عــــــنــــــدمــــــا يــــــحــــــين وقــــــت 
الانخفاض، يكون المستثمرون على 
حق في انتظار الألــم، بصرف النظر 
تماماً عن مدى دقة التوقعات. ولقد 
تعلم السيد بن برنانكي هذا الدرس 
بالطريقة العسيرة: مجرد الاقتراح 
بطرح التناقص التدريجي فــي عام 
٢٠١٣ أســـفـــر عـــن تـــدهـــور شـــائـــع في 

الأسواق آنذاك.
والأنـــبـــاء الـــســـارة بــالــنــســبــة إلــى 
المـــركـــزيـــة تتعلق  الــبــنــوك  مــحــافــظــي 
بــأنــه إذا صــار الارتــفــاع فــي الأســعــار 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة - بـــــدلا مــــن عــــودة 
الــــظــــهــــور بـــمـــظـــهـــر صـــحـــي جــــديــــد - 
فــــإن مـــن يــحــتــلــون المــنــاصــب بــعــدهــم 
ســيــكــونــون المــســؤولــين عــن حــل هــذه 
المشكلات. وفــي غضون ذلــك، دعونا 
نــتــجــاوز بعض الــكــآبــة الــتــي تكتنف 
الأمر الواقع. هناك الكثير من دروس 
التاريخ التي تعين في التغلب على 
المشكلة قبل أن يتحول التضخم لدينا 

إلى وحش كاسر يصعب ترويضه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مخاوف التضخم 
المبالغ فيها

الفيروس الإيراني!
ربما لا يفوق الخبر الإيراني، 
ومـــــــا يـــتـــصـــل بـــــه مـــتـــعـــلـــقـــات فــي 
الأخــبــار الــعــالمــيــة، ســوى الأخــبــار 
المــــتــــصــــلــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. 
فــــي الأول، لا  الـــشـــيـــوع  وأســـــــاس 
يختلف كثيراً عن أساس الشيوع 
في الثاني من حيث أمرين أولهما 
انشغال عالمي بالاثنين، والثاني 
الخطر الذي يحمله كل منهما عبر 
تــطــورات وأحــــداث، تجعله محط 
أنظار العالم، وســط فــارق نوعي 
إيــران وإن كانت  مهم، أولهما أن 
لــهــا بــعــض المــــزايــــا، فــهــي واحــــدة 
من نحو مائتي دولــة في العالم، 
بــيــنــمــا فــــيــــروس كـــــورونـــــا، حــالــة 
فريدة بين فيروسات العالم، وإن 
كان يحاول توليد سلالات جديدة 

له في أماكن عدة.
والتدقيق في انتشار الخبر 
الإيــــرانــــي، يــقــودنــا إلـــى حــضــوره 
الـــيـــومـــي فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والدول الأوروبية، ورغم أن السبب 
الأســــاســــي لـــحـــضـــوره فـــي هــاتــين 
المنطقتين من قلب العالم، يتصل 
أساساً بملف إيــران النووي، فإن 
ثـــمـــة أســـبـــابـــاً أخــــــرى لـــحـــضـــوره، 
أبـــرزهـــا فــضــيــحــة الــدبــلــومــاســيــة 
الإيرانية ودورها في إدارة أعمال 
إرهابية على المستوى الأوروبي، 
وكــــان مـــن أحـــد نــتــائــجــهــا صـــدور 
حكم قضائي في بلجيكا بالسجن 
عشرين عــامــاً على الدبلوماسي 
الإيــــرانــــي أســــد الـــلـــه أســـــدي بعد 
لــهــجــوم، كــان  إدانــتــه بالتخطيط 
يـــســـتـــهـــدف تــجــمــعــاً  يـــفـــتـــرض أن 
لمعارضين إيراني في فرنسا عام 

.٢٠١٨
وبــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال، فـــــإن 
الحضور الإيراني عبر الخبر في 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا لجهة 
الــــنــــووي أو غـــيـــره، يشكل  المـــلـــف 
مــحــور فــي اهتمامات المسؤولين 
الأوروبــــيــــين وفــــي أوســـــاط الــــرأي 
العام الأوروبــي، لكن الاهتمامات 
تــــــبــــــدو أكــــــثــــــر لـــــــــدى المـــــســـــؤولـــــين 
الأمــيــركــيــين، فــتــبــدأ مـــن الــرئــيــس 
إلى دبلوماسيي وزارة الخارجية، 
الــقــادة العسكريين  وتشمل كــبــار 
والأمنيين والبرلمانيين وأوســاط 
الــــرأي الــعــام والإعــــلام الأمــيــركــي، 
ولـــعـــل ســــر الاهــــتــــمــــام الأمـــيـــركـــي 
الزائد، يستند إلى سجل إيران في 
دعم وممارسة الإرهاب، وهي بين 
قضايا الأمــن القومي، مما جعل 
واشنطن، تصنف إيران في مقدمة 
الدول الراعية للإرهاب في العالم 
منذ عام ١٩٧٩. وتضخم سجلها 
كثيراً في العقود الماضية، ولا شك 
أنـــه بــين أســبــاب دفــعــت واشنطن 
وشـــركـــاءهـــا إلـــى تــوقــيــع الاتــفــاق 
بـــاعـــتـــبـــاره  الـــــنـــــووي عــــــام ٢٠١٥ 
إيــران النووية،  يخفف طموحات 
ويــحــد مــن عملياتها الإرهــابــيــة، 

لكن النتائج كانت 
مخالفة للتوقعات 
الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة وفـــــــق 

الوقائع.
وروســــــــــــــيــــــــــــــا 
بـــــين أكــــثــــر الـــــــدول 
المــشــغــولــة بالخبر 
الإيــــــــــرانــــــــــي الـــــــذي 
يشير إلى الروابط 
والعلاقات المعقدة 
بين الطرفين، التي 
تـــــجـــــعـــــل مـــنـــهـــمـــا 
قــــــــــريــــــــــبــــــــــين جــــــــــداً 

وبعيدين جداً في آنٍ معاً. كلاهما 
مـــحـــكـــوم بـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، ديــنــيــة 
إيـــران ومافيوية فــي روسيا،  فــي 
وهـــــذا تــعــبــيــر عـــن وجــــه الــتــشــابــه 
والــــتــــنــــاقــــض، وثــــمــــة وجـــــــه آخــــر 
يجسده وجودهما الاحتلالي في 
سوريا ودعمها نظام الأسد، ولكل 
منهما عصابة مسلحة تحت اليد، 
تـــمـــارس الإرهــــــــاب، حــيــث «حـــزب 
الــــلــــه» يــتــبــع إيــــــــران، ومــجــمــوعــة 
فاغنر بمرجعية روسية، وشراكة 
الطرفين تجعلهما متنافسين على 
الــســيــطــرة والـــنـــهـــب فـــي ســـوريـــا، 
لــكــنــهــمــا شــريــكــان مـــع تــركــيــا في 
تحالف آستانة الخاص بسوريا.

ولا يقل الخبر الإيــرانــي في 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
شيوعاً عما هــو عليه فــي الغرب 
المــنــطــقــة  أمـــيـــركـــي. لأن   - الأورو 
ســـاحـــة الــعــمــل الإيــــرانــــي الأولـــــى، 
والــحــيــز الأهـــم لتحقيق الأهـــداف 
الــرئــيــســيــة لإيــــــران فـــي الــســيــطــرة 
الآيديولوجية عبر نشر التشيع، 
والــتــوســع السياسي والعسكري 
لــخــلــق فـــضـــاءات خــلــفــيــة لإيــــران، 
وتــــأمــــين وصـــولـــهـــا الـــســـهـــل إلـــى 
ســاحــل الــبــحــر المــتــوســط عــبــر ما 
«الهلال الشيعي».  تمت تسميته بـ
وانطلقت توجهات إيران السابقة 
مـــن فــكــرة مــقــاومــة إســـرائـــيـــل، من 
دون تسجيل أي اشــتــبــاك معها، 
رغــــــم كـــــل الــــتــــمــــاســــات المـــبـــاشـــرة 
الــطــرفــين وخاصة  والطويلة بــين 
فـــي لــبــنــان وســــوريــــا، وتـــجـــاوزت 
إيــران في تمددها الإقليمي فكرة 
مقاومة إسرائيل في عمليات مد 
نشاطاتها في التمدد السياسي 
والـــثـــقـــافـــي إلـــــى شـــمـــال أفــريــقــيــا 
والــــســــودان والـــيـــمـــن والــبــحــريــن، 
وكـــلـــهـــا خـــــــارج حـــــــدود الـــتـــمـــاس 

العربي المباشر مع إسرائيل.
شغلت إيران الحيز الأكبر من 
فضاءات الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا على مـــدار عــقــود مضت، 
المــنــطــقــة، كــانــت حاضنة  رغـــم أن 
لأحــــــداث وتــــطــــورات ذات أهــمــيــة 
كبيرة، لكنها لم تستطع تجاوز 
مــــا يــتــصــل بــــإيــــران مـــثـــل الـــحـــرب 
الإيـــرانـــيـــة - الـــعـــراقـــيـــة، والــتــســلــل 
الإيــــرانــــي إلــــى الــخــلــيــج، وأحـــكـــام 

الإيرانية  الهيمنة 
عـــلـــى لـــبـــنـــان عــبــر 
ــــــــلــــــــه»،  «حــــــــــــــــزب ال
وعــلــى الــجــمــاعــات 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة 
المسلحة، فجمعت 
فـــــــــــــــــــي ســـــــلـــــــتـــــــهـــــــا 
المـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــضـــــــين، 
ودفــــــــــعــــــــــت نـــــظـــــام 
الأســــــــــد لــــلــــوقــــوف 
إلــــى جــانــبــهــا ضد 
الأكــثــريــة العربية، 
مـــكـــرســـاً انــقــســامــاً 
عــربــيــاً فـــي قــضــيــة، يــفــتــرض أنــه 
لا خــــلاف فـــي مـــواجـــهـــة الــتــوســع 
الإيــرانــي فــي الحيز العربي، قبل 
أن تذهب إيران لاحقاً إلى تدخلات 
الـــدول العربية،  ســافــرة فــي أغلب 
والمشاركة في صــراعــات وحــروب 
داخـــلـــيـــة فـــي أربـــــع بـــلـــدان عــربــيــة 
لحماية سلطات محلية، لا وزن 
لـــهـــا ســـــوى الارتـــــهـــــان والــتــبــعــيــة 
لمــلالــي طــهــران، مما كــرس ضعفاً 
عربياً، ربما هو الأشد قسوة في 

تاريخ العرب الحديث.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الانــــــتــــــشــــــار 
الإيــــــرانــــــي فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، ثــمــة أمــــــران لا 
يمكن تجاوزهما، الأول يجسده 
كـــذب ادعـــــاءات إيــــران فــي المــوقــف 
من إسرائيل، وأقله عــدم رغبتها 
في الدخول بمواجهات ساخنة، 
ولا الرد على هجمات إسرائيلية 
عـــلـــى أهـــــــــداف إيــــرانــــيــــة وأخــــــرى 
إيــران ومنها قواعد «حزب  تتبع 
الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، وقــــــد تـــجـــاوز 
عــــــدد الـــهـــجـــمـــات فــــي عــــــام ٢٠٢٠ 
الخمسمائة عملية إســرائــيــلــيــة، 
والأمـــر الــثــانــي عــلاقــات إيـــران مع 
جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف الإســــلامــــي، 
شـــامـــلـــة الـــعـــلاقـــة مــــع «الـــقـــاعـــدة» 
فــي أفــغــانــســتــان، ومــتــواصــلــة مع 
«داعــــــــش» فــــي ســــوريــــا، وتــشــمــل 
بــيــنــهــمــا جـــمـــاعـــات أخــــــرى مــنــهــا 
«حـــــــــمـــــــــاس» و«الـــــــــجـــــــــهـــــــــاد» فـــي 
فـــلـــســـطـــين، وجـــــوهـــــر الــــعــــلاقــــات 
يتجاوز فكرة المــســاعــدات المادية 
إلى التدريب، وتوفير ملاجئ آمنة 
لــهــذه الــجــمــاعــات وقــيــاداتــهــا كما 
في حال قيادات «القاعدة»، التي 
تــقــيــم فـــي إيــــــران، ويــتــضــمــن دعــم 
الجماعات المساعدة في تأسيسها 
والتشارك في بعض مهماتها كما 
إيــران للميليشيات التي  في دعم 
أنشأتها، وثمة تقارير ذات قيمة 
أشــارت إلــى دور إيــرانــي وســوري 
في «داعـــش»، وربما يساهم ذلك 
فــــي تــفــســيــر اســـتـــبـــعـــاد الـــوجـــود 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي قــــائــــمــــة عــمــلــيــات 
«داعش»، وهو الاستثناء الظاهر 
أيــضــاً فــي قــائــمــة عــمــلــيــات جبهة 
«النصرة» الفرع الرسمي للقاعدة 

بأسمائها المختلفة في سوريا.

قــائــمــة طــويــلــة مــن سياسات 
مـــــورســـــت عــــبــــر الــــعــــالــــم هـــدفـــهـــا 
تحقيق استراتيجية إيران إقليمياً 
اتُــبــعــت لتحقيقها طرق  ودولــيــاً، 
وأساليب وخطط مختلفة، بينها 
بـــالـــوكـــالـــة،  حــــــروب مـــبـــاشـــرة أو 
صــــراعــــات مــكــشــوفــة ومـــســـتـــورة، 
وعمليات إرهاب وتخويف، شراء 
ذمـــم ورشـــــاوى وعــمــلــيــات ابــتــزاز 
وضــغــوطــات، واســتــخــدام للدين 
والمــــــخــــــدرات وشـــبـــكـــات الاتــــجــــار 
بالبشر، لقد بدت تلك السياسات 
فـــيـــروســـاً لإخــــضــــاع الـــعـــالـــم بـــأي 
طــريــق كــــان، إن لـــم يــكــن مـــن أجــل 
تحقيق «تــقــدم وإنــجــاز مــا» على 
إيـــران فعلى  طــريــق استراتيجية 
الأقــل إثبات وجــودهــا في الزمان 
والمكان، تمهيداً لجولة أو جولات 

قادمة في اتجاه أهداف طهران.
كــــانــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  وإذا 
إيران وسياساتها، تمثل أخطاراً 
فـــإن  الــــعــــالــــم،  بـــعـــض دول  عـــلـــى 
الـــتـــوقـــف عـــنـــد الاســتــراتــيــجــيــات 
والسياسات المقابلة، يبين ضعف 
الأخـــــيـــــرة فــــي مـــواجـــهـــة الأولـــــــى، 
وهو ضعف، لا يستند إلى نقص 
فـــي الـــقـــدرات والمـــــــوارد، إنــمــا إلــى 
ســـوء فــي الــســيــاســات ســــواء كــان 
عــائــداً إلــى أخــطــاء فــي التقديرات 
إلـــى  والـــتـــحـــلـــيـــلات، أو مـــســـتـــنـــداً 
دوافــع مصلحية نفعية محدودة 
لهذه الدولة أو تلك، أو بالاستناد 
إلى عوامل أخرى، يمكن أن تساعد 
فـــــي تـــفـــســـيـــر الـــتـــســـاهـــل الــــدولــــي 
حيال التسلل الإيراني في الواقع 
العربي، وتشتت العرب في إدراك 
مــخــاطــره ومــواجــهــتــه، ويمكن أن 
تــفــســر بـــــؤس المــــوقــــف الأوروبـــــــي 
فـــي مـــواجـــهـــة إيـــــــران، بـــل وســعــي 
بعض قادتها على نحو ما يفعل 
الرئيس الفرنسي ماكرون في لعب 
دور الوسيط بين إيران والولايات 
المــــتــــحــــدة، والــــتــــي يـــمـــكـــن وصـــف 
مــوقــفــهــا مـــن إيــــــران بــالــتــســاهــل، 
ليس بسبب صــيــرورة العقوبات 
الأميركية على طهران بلا جدوى 
فقط، بل بدلالة سكوت واشنطن 
عن خروقات إيران لخط التوافقات 

الدولية في ملفها النووي.
خـــطـــر الـــفـــيـــروس الإيــــرانــــي، 
يــــبــــدو الـــــيـــــوم أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مــن 
الأول  لأن  «كــــــــــورونــــــــــا».  خــــطــــر 
يقابل بمواقف ضعيفة ومشتتة 
ومــزايــدات، لا تساهم فــي الإبقاء 
عـــلـــى الــــفــــيــــروس وتــــطــــويــــره فــي 
مواجهة أي محاولة للقضاء عليه 
أو حجره فقط، بل تساعد في نمو 
بيئته الحاضنة وتقويها، بخلاف 
ما هو عليه حال «كورونا» الذي 
أثمر الاتحاد والتعاون الدولي في 
اكتشاف لقاحات متعددة ضده، 
جــعــلــت مــــن إمـــكـــانـــيـــات هــزيــمــتــه 

مجرد وقت ليس إلا.

فايز سارة

دانيال موس*

فؤاد مطر

الــــرأي

إميل أمين

من الرياض والقاهرة وبغداد إلى بيروت
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 وزراء: قصر التعاقد الحكومي يحفز تنافسية استقطاب المنشآت... ومختصون: المملكة هيأت أرضية تنظيمية وتشريعية جاذبة

ز لضبط تسرب الاقتصاد المحلي
ِّ

نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى السعودية معز
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية أول من أمس، 
عن إيقاف التعاقد مع أي شركة أو 
مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر 
إقليمي في المنطقة غير المملكة بدءاً 
مـــن مــطــلــع عـــام ٢٠٢٤، يــشــمــل ذلــك 
الهيئات والمؤسسات والصناديق 
التابعة للحكومة وأجــهــزتــهــا، في 
خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة وُصــــفــــت بــأنــهــا 

ستحدّ من التسرب الاقتصادي.
ويــــــرى المـــخـــتـــصـــون أن فـــرص 
الـــعـــمـــل الـــنـــوعـــيـــة المــــتــــوفــــرة جــــراء 
وجــــــــود هــــــذه الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة 
الكبرى ضرورة لا بد من الاستفادة 
منها في ظل ما تحققه من مكاسب 
مالية هائلة في السوق السعودية، 
مــؤكــديــن أن الـــقـــرار لـــه انــعــكــاســات 
اقتصادية وتنظيمية فــي التعاقد 
وســـهـــولـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــشـــركـــاء 

التجاريين.
وكــان ولي العهد نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
قــد أعلن مــؤخــراً عــن «استراتيجية 
الــــــريــــــاض»، الــــتــــي تــــهــــدف لــتــحــول 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــلال 
مــشــروعــات تــنــمــويــة واســتــثــمــاريــة 
لتحقيق هدف أن تكون الرياض بين 
أكبر ١٠ اقتصادات مدن في العالم.

وأكــــــد رئـــيـــس الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
بـــــــالـــــــريـــــــاض فـــــهـــــد الـــــــرشـــــــيـــــــد، أن 
الــعــاصــمــة تستهدف  استراتيجية 
جـــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
والمحلية، وأن تكون مركزاً لمنطقة 
الــخــلــيــج والـــشـــرق الأوســــــط، حيث 
أبــــرمــــت الــهــيــئــة أخــــيــــراً اتــفــاقــيــات 
إقــلــيــمــيــة رئيسية  لإنـــشـــاء مــكــاتــب 
لـــــــ٢٤ شـــركـــة عـــالمـــيـــة فــــي الــــريــــاض، 
الثقة بالسوق  نحو خطوة تعكس 
الــســعــوديــة وتــســهــم فـــي مــضــاعــفــة 
قــفــزات  حــجــم الاقــتــصــاد، وتحقيق 
كــــــبــــــرى فـــــــي تـــــولـــــيـــــد الــــــوظــــــائــــــف، 
وتحسين جــودة الحياة، وتوسعة 

الاستثمارات.

القرار المهم
وأكــــــــــــــد عــــــــــــدد مـــــــــن الـــــــــــــــــوزراء 
والمـــــــســـــــؤولـــــــين فـــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة، فـــي 
تـــصـــريـــحـــات أمــــــــس، أهـــمـــيـــة قـــــرار 

الحكومة، إذ لفتوا إلى أنه سيمكّن 
الــشــركــات  مــن تنافسية اســتــقــطــاب 
الأجنبية ويجذب الكثير منها إلى 
المملكة فــي أكبر ســوق استهلاكية 
في منطقة الشرق الأوســط، لافتين 
إلـــى أن الإجــــراء يــوطّــن الصناعات 
ويولّد المزيد من الفرص الوظيفية 
بالإضافة إلى رفع نسبة الاستثمار 

الأجنبي.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــســعــودي خــالــد الــفــالــح، إن قصر 
تـــعـــاقـــد الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة عــلــى 
الــشــركــات الــعــالمــيــة الــتــي لــهــا مركز 
إقليمي في المملكة، سينقل الخبرات 
ويــــوطّــــن المـــعـــرفـــة، كــمــا يــســهــم في 
تنمية المحتوى المحلي وجذب المزيد 

من الاستثمارات.
وبـــــينّ وزيـــــر المـــــــوارد الــبــشــريــة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــســعــودي 
المهندس أحمد الراجحي، أن القرار 
له العديد من المزايا الإيجابية التي 
يوفرها للمستثمرين والمواطنين، 
حــيــث يــحــقــق تــنــافــســيــة عــالــيــة بين 
الـــشـــركـــات لـــلاســـتـــفـــادة مــــن مــتــانــة 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي وتـــنـــوعـــه، 
 لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير 

ً
إضافة

المزيد من فرص العمل.
وذكـــــر رئـــيـــس مــجــلــس الــغــرف 
الـــســـعـــوديـــة عـــجـــلان الـــعـــجـــلان، أن 
المــمــلــكــة لــهــا مــكــانــهــا الاقـــتـــصـــادي 
كــمــركــز مـــؤثـــر عـــالمـــيـــاً، إلــــى جــانــب 
مــــا حــقــقــتــه مــــن المـــــراكـــــز المــتــقــدمــة 
اقــتــصــاديــاً كحصولها على المركز 
فـــي إصـــلاحـــات بيئة  الأول عــالمــيــاً 
الأعــمــال بــين ١٩٠ دولـــة فــي مؤشر 
سهولة ممارسة الأعمال الصادر من 
البنك الدولي، مؤكداً أهمية تطبيق 
الـــقـــرار الــجــديــد وعـــائـــده الإيــجــابــي 
على اقتصاد الدولة، مبيناً أن بيئة 
الأعمال السعودية جاذبة للشراكات 
الاقتصادية العالمية وأرض خصبة 
للاستثمارات الثنائية، ومقر مميز 
 
ً
لــــلــــحــــراك الاقـــــتـــــصـــــادي، مـــدعـــومـــة
بـــجـــمـــيـــع المـــمـــكـــنـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــخــدمــيــة والإنــتــاجــيــة والــكــفــاءات 

المهنية واللوجيستية.

طموح المستقبل
من جانبه، بينّ رئيس المركز 
الــــــســــــعــــــودي لــــلــــحــــوكــــمــــة نـــاصـــر 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــســـهـــلـــي، لـــــ
يــــزداد فــي المستقبل  الــطــمــوح  أن 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــســـــعـــــودي بــعــد 
الـــقـــرارات الأخــيــرة فــي ظــل تطور 
مستمر للبنية التحتية والبيئة 
الــحــكــومــي  الــتــشــريــعــيــة والأداء 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وأيـــضـــاً الــعــمــلــيــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والــــحــــوكــــمــــة فــي 
القطاعين العام والخاص، علاوة 
عـــلـــى ســــرعــــة ارتـــــفـــــاع المــــؤشــــرات 
للمملكة دولــيــاً وكــذلــك لتسهيل 

الإجـــــــــــراءات لـــلـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
والـــتـــجـــاري والــخــدمــي وتــحــديــث 
الـــســـيـــاحـــي  المــــــجــــــال  فــــــي  الأداء 
والـــتـــرفـــيـــهـــي لـــتـــكـــون الــســعــوديــة 

جاذبة للشركات العالمية.
وقــــال الــســهــلــي إن الإجــــــراءات 
الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة تـــســـهـــم فــي 
سهولة دخول الشركات الأساسية 
خصوصاً التي لها علاقة مباشرة 
مــع الــتــوريــدات والــتــعــهــدات، ســواء 
صناديق أو شركات ذات المحتوى 

المــحــلــي، مــبــيــنــاً أن الـــقـــرار الــجــديــد 
يزيد مــن نسبة التوظيف النوعي 
الثقافة  المــعــرفــة ورفـــع  عبر تــوطــين 
الإدارية والكفاءات العالية وتسهيل 
دخــول الشباب السعودي من أجل 
الوجود في تلك الشركات الكبرى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى زيـــــادة الــتــنــافــســيــة 
الــــعــــالــــيــــة لـــــلـــــدخـــــول إلـــــــى الــــســــوق 

السعودية.
وأكد أن المنشآت الدولية تحتاج 
إلـــــى أنـــشـــطـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة داعـــمـــة 

لــنــجــاحــهــا مـــن مــــورديــــن وصــيــانــة 
وعملية الأداء، بالتالي هناك فرص 
استثمارية اقتصادية بتنوعها في 
الــســوق الــســعــوديــة لــلاســتــفــادة من 

هذه الفرص وتطويرها.

تحسين العائد
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــخــبــيــر 
الاقــــتــــصــــادي أحـــمـــد الـــشـــهـــري، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن اعــتــزام  لـــ

المملكة فرض قيود في عمليات 
الـــحـــكـــومـــي أو شــبــه  الـــتـــعـــاقـــد 
الحكومي مع الشركات العالمية 
بـــــــــضـــــــــرورة وجــــــــــــود مـــــقـــــر فـــي 
الــســعــوديــة أمــــر لـــه انــعــكــاســات 
اقــــتــــصــــاديــــة وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فــي 
التعاقد وســهــولــة التعامل مع 
الشركاء التجاريين، بالإضافة 
المـــــصـــــارف  إلــــــــى أن عــــمــــلــــيــــات 
الــوطــنــيــة تــســتــفــيــد مـــن وجـــود 
مـــزيـــد مـــن حــســابــات الــشــركــات 

الأجنبية.
الــوقــت  واســـتـــطـــرد: «فــــي ذات 
القرار يدعم عمليات زيادة معدلات 
الــتــوظــيــف والــتــوطــين والاســتــعــانــة 
بــخــدمــات الـــشـــركـــات المــحــلــيــة على 
مستوى الاقتصاد الكلي»، موضحاً 
أن «القرار يحد من التسرب النقدي 
ويحسن من العائد على الاقتصاد 

الوطني».

تطويع الأعمال
وأشارت السعودية إلى أن القرار 
الجديد يأتي تحفزاً لتطويع أعمال 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الأجــنــبــيــة 
الــــتــــي لـــهـــا تــــعــــامــــلات مـــــع حــكــومــة 
المـــمـــلـــكـــة والـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســــات 
والـــصـــنـــاديـــق الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
أو أي مــن أجــهــزتــهــا، وســعــيــاً نحو 
توفير الوظائف والحد من التسرب 
الاقــتــصــادي ورفـــع كــفــاءة الإنــفــاق، 
وضـــمـــان أن المــنــتــجــات والــخــدمــات 
الــتــي تشتريها الأجــهــزة  الرئيسية 
تنفيذها  يــتــم  المختلفة  الحكومية 
على أرض المملكة وبمحتوى محلي 

مناسب.
ولــفــتــت إلـــى أن هـــذا التوجه 
يـــــــأتـــــــي تـــــمـــــاشـــــيـــــاً مـــــــــع إعـــــــــلان 
مـــــســـــتـــــهـــــدفـــــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
عــاصــمــة المــمــلــكــة الـــريـــاض ٢٠٣٠ 
خــلال منتدى «مــبــادرة مستقبل 
الاستثمار» الذي عُقد مؤخراً وتم 
خلاله الإعلان عن عزم ٢٤ شركة 
عــالمــيــة نــقــل مــقــراتــهــا الإقــلــيــمــيــة 
إلــى الــريــاض. وأكـــدت أن ذلــك لن 
يؤثر على قــدرة أي مستثمر في 
الدخول في الاقتصاد السعودي 
أو الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــعــامــل مع 
القطاع الخاص، وسيتم إصدار 
الــضــوابــط المــتــعــلــقــة بــذلــك خــلال 

العام الجاري.

تعزيز مكانة الاقتصاد
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «ثـــــقـــــة» أيـــمـــن 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  الــــفــــلاج، لـــــ
القرار تاريخي في مسيرة الاقتصاد 
السعودي تحديداً في ظل التحولات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــبــــلاد مــــن جــمــيــع 
الــنــواحــي، وهـــو مــن ضــمــن السعي 
لتحقيق  المملكة  المستمر لحكومة 
الـــدائـــم  «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» وحـــرصـــهـــا 
على الارتــقــاء وتحقيق الطموحات 
والأمنيات لتطوير الاقتصاد بشكل 
عـــــام ومــــواصــــلــــة اســـتـــكـــمـــال عــجــلــة 
الــقــيــادة  الــفــلاج أن  التنمية. وأبــــان 
الـــقـــرار لتعزيز  اســتــشــعــرت أهــمــيــة 
مكانة الاقتصاد الوطني الذي يعد 
الأضخم على مستوى منطقة الشرق 
الأوســـــــط والأكــــبــــر كـــقـــوة شـــرائـــيـــة، 
إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز نــمــو المــحــتــوى 
المحلي، وذلك لامتلاك الدولة موقعاً 
جغرافياً مميزاً يُمكّنها لتكون مركزاً 
مــالــيــاً إقــلــيــمــيــاً، كــمــا يــهــدف الــقــرار 
بــشــكــل رئــيــســي إلـــى تــوطــين أعــمــال 
الجهات الأجنبية التي لها تعاملات 
مع الحكومة، مما ينعكس إيجاباً 
للحد من التسرب الاقتصادي ورفع 
كـــفـــاءة الإنــــفــــاق وخـــلـــق الـــوظـــائـــف، 
الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في 
دعـــم الاقــتــصــاد المــحــلــي، بــالإضــافــة 
لــنــقــل المــعــرفــة والـــتـــدريـــب والــخــبــرة 
لــلــشــبــاب والـــشـــابـــات لــيــســهــمــوا في 
بناء اقتصاد وطنهم، وفــي المقابل 
فإن القرار يقدم امتيازات لأصحاب 
الجهات الأجنبية من خلال تحفيز 
سرعة إجراءاتها واتخاذ قراراتها 

وكذلك إعطاء ميزة تنافسية لهم.
وواصـــــــل أن الإجــــــــراء الــجــديــد 
يعمل على تطوير التخصصات في 
المجالات المختلفة، منها التقني الذي 
تــعــمــل بـــه شــركــة «ثـــقـــة»، وســيــكــون 
وجـــــود مـــقـــرات إقــلــيــمــيــة لـــعـــدد من 
تلك الشركات حافزاً كبيراً للتطور 
التقني والعمل بشكل مباشر وسهل 
بــمــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى المــواطــنــين 
والمـــقـــيـــمـــين والمـــنـــشـــآت فــــي تــيــســيــر 
أعــمــالــهــم الــتــجــاريــة والــشــخــصــيــة، 
أكــبــر في  ويعطي موثوقية وأمــانــاً 

مشاركة المعلومات والمعارف.

يقتصر التعاقد الحكومي على الشركات الأجنبية ذات المقرات الإقليمية الرئيسية التي مركزها السعودية (الشرق الأوسط)

نمو الاستثمار برأس المال الجريء في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر الــــشــــركــــة 
السعودية للاستثمار الجريء 
–منشأة سعودية حكومية- أن 
المملكة حققت نمواً بلغ ١٢٤٪ 
في إجمالي قيمة الاستثمارات 
المخصصة للاستثمار الجريء، 
بــلــغــت  عـــــــام ٢٠٢٠  أن  مـــبـــيـــنـــاً 
فــيــه ٥٧٠ مليون  الاســتــثــمــارات 

ريال (١٥٢ مليون دولار).
الــتــقــريــر أن إجمالي  وبـــينَّ 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــشـــــركـــــة عـــبـــر 
بـــلـــغ ١٫٠١٧  بـــرامـــجـــهـــا  جــمــيــع 
ــدر إجمالي 

ُ
مليار ريــال، فيما ق

الاستثمارات متضمنة الشركاء 
بنحو ٤٫٢٦ مليار ريـــال، وبلغ 
عــدد الصناديق التي تستثمر 
الــــشــــركــــة ١٧ صـــنـــدوقـــاً،  فـــيـــهـــا 
فــيــمــا اســتــثــمــرت فــي ٦٣ شركة 

ســعــوديــة نــاشــئــة مــن خـــلال ٨٨ 
صفقة شملت قطاعات التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة والــتــقــنــيــة المــالــيــة 
وحـــــلـــــول وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 

والتعليم والتوصيل والنقل.
وأوضح الرئيس التنفيذي 
للشركة الدكتور نبيل كوشك، 
أن المملكة تشهد تنامياً كبيراً 
فـــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــشــركــات 
القابلة للنمو السريع  الناشئة 

الــتــوســع محلياً  والــقــادرة على 
وعــالمــيــاً، مــؤكــداً الــحــرص على 
تــنــمــيــة مـــنـــظـــومـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــجــريء فــي المملكة، وذلـــك من 
خلال دعم تأسيس الصناديق 
وتـــحـــفـــيـــز المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــلــى 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الـــــشـــــركـــــات 
الناشئة بما يسهم في تنويع 
الاقــتــصــاد الــســعــودي وتــعــزيــز 

المحتوى المحلي.

ضبابية كبيرة... والتدابير مستمرة

انكماش أفضل من التوقعات في منطقة اليورو... والتعافي معلق باللقاح
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت تـــــقـــــديـــــرات جـــــديـــــدة، 
الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي 
لمــنــطــقــة الـــيـــورو انــخــفــض بــأقــل من 
التقديرات المبدئية في الربع الأخير 
الــبــطــالــة  الــــعــــام المــــاضــــي، وأن  مــــن 
ارتفعت مقارنة مع الأشهر الثلاثة 
السابقة، رغم إجراءات العزل العام 
الــهــادفــة لمــكــافــحــة جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».
وقـــــــــــال «مـــــكـــــتـــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي (يــوروســتــات)» 
إن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــي 
الــتــســع عــشــرة دولــــة الــتــي تتعامل 

باليورو، انكمش ٠٫٦ في المائة على 
أساس فصلي في الفترة من أكتوبر 
(تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون 
المــاضــيــين، وانــخــفــض ٥ في  الأول) 
المائة على أساس سنوي. وبحسب 
«يوروستات» كان  تقديرات سابقة لـ
الانكماش ٠٫٧ في المائة على أساس 
فصلي، و٥٫١ في المائة على أساس 

سنوي.
كـــمـــا قــــــال «يــــــوروســــــتــــــات» إن 
المـــائـــة على  فـــي  الــبــطــالــة زادت ٠٫٣ 
أســـاس فصلي فــي الأشــهــر الثلاثة 
الأخيرة من ٢٠٢٠ بعد زيادة فصلية 
بــــواحــــد فــــي المــــائــــة خــــــلال الأشـــهـــر 
الــثــلاثــة الــســابــقــة، لــكــنــهــا مـــا زالـــت 

منخفضة اثنين في المائة عن الفترة 
نفسها قــبــل عــــام. ومــســاء الاثــنــين، 
قــال المــفــوض الأوروبــــي للاقتصاد، 
بــاولــو جينتيلوني، إن اقتصادات 
مــنــطــقــة الـــيـــورو الــبــالــغ عـــددهـــا ١٩ 
اقتصاداً تعلق آمالها على التطعيم 
الـــســـريـــع ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــتـــعـــافـــي، بــيــنــمــا 
إلـــى خــفــض استراتيجيات  تتطلع 

الدعم للشركات المتعثرة.
وقــال جنتيلوني عقب مؤتمر 
عــبــر الــفــيــديــو مــع وزراء الاقــتــصــاد 
ـــــــــيـــــــــورو، إن  والمــــــالــــــيــــــة لمــــنــــطــــقــــة ال
التطعيمات الناجحة بالإضافة إلى 
أنها أولوية للصحة العامة، فإنها 

«أمر حاسم للتعافي الاقتصادي». 
وأضــــاف أن «مـــا يــحــدث للاقتصاد 
يعتمد على قــراراتــنــا»، مشيراً إلى 
أهـــمـــيـــة اســـتـــخـــدام خـــطـــة الــتــحــفــيــز 
للاتحاد الأوروبـــي البالغة قيمتها 
يـــــورو (٩١٠ مــلــيــارات  ٧٥٠ مــلــيــار 

دولار) بشكل حكيم.
وقــال رئيس مجموعة اليورو، 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الآيـــرلـــنـــدي بــاســكــال 
دونــــــوهــــــو، الـــــــذي تــــحــــدث بــجــانــب 
جنتيلوني، إن تدابير دعــم الدولة 
يــجــب أن تــظــل ســـاريـــة مـــا دام لــزم 

الأمر.
ومــــع ذلـــــك، قــــال المــــســــؤولان إن 
منطقة اليورو ستناقش في الأشهر 

المقبلة كيف ومتى يجري التخلص 
التدريجي من التدابير الشاملة التي 
الــشــركــات، والتركيز  إفـــلاس  تمنع 
بدلاً من ذلك على التدابير المستهدفة 
للشركات القابلة للبقاء. وأوضــح 
دونوهو أن ذلك سيجري بحرص؛ 
«لأننا لا نتحدث عن مفاهيم مجردة؛ 
ولكن نتحدث عن وظائف وأرواح». 
يأتي ذلك بينما قال مسؤولون كبار 
إن مــنــطــقــة الـــيـــورو مـــن المـــرجـــح أن 
تقرر في الفترة ما بين مارس (آذار) 
(أيــــار) المقبلين متى وكيف  ومــايــو 
الــدعــم  الــحــكــومــات تخفيف  ســتــبــدأ 
لاقتصاداتها بينما تسمح حملات 
التطعيم برفع الإغــلاقــات المرتبطة 

بــجــائــحــة «كــوفــيــد١٩» ومـــع تعافي 
النشاط الاقتصادي.

الـــــدول  ونــــاقــــش وزراء مـــالـــيـــة 
الـــتـــســـع عـــشـــرة الـــتـــي تـــتـــشـــارك فــي 
الــــــــيــــــــورو تـــــوقـــــعـــــات لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة تظهر أن منطقة اليورو 
ســتــتــعــافــى بـــأقـــل مـــن المـــتـــوقـــع هــذا 
الـــــعـــــام، وقـــــــــرروا الإبـــــقـــــاء عـــلـــى كــل 
الــوقــت  الإجــــــراءات دون تغيير فــي 
الراهن. وأكد دونوهو أن «هذا يعيد 
تأكيد الحاجة إلى إبقاء السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــداعـــمـــة ســــاريــــة مــا 
دامـــت هــنــاك حــاجــة إلــيــهــا»، مشيراً 
إلى الضبابية الكبيرة التي تحيط 

بالتعافي.

موجة صقيع أميركية
 تدعم أسعار النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت أســـعـــار الــنــفــط صــعــودهــا، خـــلال تــعــامــلات أمــس 
(الثلاثاء)، بدعم من موجة صقيع ضربت عدة ولايات أميركية، 
أبرزها تكساس التي تنتج ٤٫٦ مليون برميل يومياً، نتج عنها 

قطع إمدادات الطاقة.
وتـــحـــوم الأســـعـــار قـــرب أعــلــى مــســتــوى فـــي ١٣ شــهــراً على 
خلفية إغلاق الآبار في تكساس، بينما أدت صفقة بشأن الأجور 
في النرويج إلــى تجنب تعطل لــلإمــدادات في أوروبــا مما كبح 
المكاسب. كما زادت الأسعار مع إعلان جماعة الحوثي اليمنية 
الــســعــوديــة، مما  أنــهــا شنت هجمات على  إيـــران  المتحالفة مــع 
أثار مخاوف متعلقة بالإمدادات في أكبر دولة مصدّرة للنفط 
في العالم، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضاً من تفاؤل مدفوع 
باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» إزاء تعافي الاقتصاد العالمي 

من جائحة «كوفيد - ١٩».
وربـــحـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
إلــى ٥٩٫٨٥ دولار  الأمــيــركــي تسليم مـــارس (آذار) ٠٫٦٪ لتصل 
للبرميل بحلول الساعة ١٥:٤٦ بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست 
أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠. وكانت 
الأسواق الأميركية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة اتحادية في 

الولايات المتحدة.
إلـــى ٦٣٫١٠ دولار  ارتــفــعــت عــقــود خـــام بــرنــت ١٫٠٧٪  كــمــا 
للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ يناير ٢٠٢٠ في الجلسة 
السابقة. وتسبب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل 
آبار ومصافي النفط في تكساس يوم الاثنين وفرض قيود على 
مشغّلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي، مما تسبب في 

انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.
وتنتج تكساس تقريباً ٤٫٦ مليون برميل من النفط يومياً، 
ويوجد بها ٣١ مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أميركية واحدة، 
ومــنــهــا بــعــض أكــبــر المــصــافــي فــي الـــبـــلاد، وفــقــاً لــبــيــانــات إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
وفي الشرق الأوسط، قال التحالف الذي تقوده السعودية 
ويقاتل الحوثيين في اليمن في ساعة مبكرة من صباح أول من 
أمس، إنه اعترض ودمّر طائرة مسيّرة ملغومة أطلقها الحوثيون 

صوب المملكة.
وأدرجـــــت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة أمــــس، الــلــقــاح المــضــاد 
«كــوفــيــد - ١٩» الـــذي طــوّرتــه شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» وجامعة  لـــ
الــطــارئ، ما  «أكــســفــورد» ضمن قائمتها للقاحات الاســتــخــدام 
اللقاح الرخيص نسبياً لدى  يوسّع نطاق الحصول على هــذا 

الدول النامية.

احتمالات «الموجة الثالثة» تهدد أكبر اقتصاد أوروبي

معنويات المستثمرين الألمان ترتفع وسط توقعات بزيادة الاستهلاك
برلين: «الشرق الأوسط»

ارتفعت معنويات المستثمرين 
فــــي ألمـــانـــيـــا أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـــان 
متوقعاً فــي فبراير (شــبــاط) بسبب 
الــتــوقــعــات بــــزيــــادة الاســـتـــهـــلاك في 
الأشـــــهـــــر الـــســـتـــة المـــقـــبـــلـــة، مـــــا عـــزز 
التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقــــــال مــعــهــد «زد إي دبــلــيــو» 
لــــــلأبــــــحــــــاث الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، أمـــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إن مــســحــه للمعنويات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــســتــثــمــريــن أظــهــر 
ارتــفــاعــاً إلـــى ٧١٫٢ نــقــطــة، مــن ٦١٫٨ 
في الشهر السابق. وكــان استطلاع 
أجرته «رويترز» توقع انخفاضاً إلى 
٥٩٫٦ نقطة. وتجاوزت قراءة فبراير 

حتى أعلى التوقعات، ٦٨ نقطة.
وقـــــــال أخــــيــــم فــــامــــبــــاخ، رئــيــس 
المــعــهــد، فـــي بـــيـــان: «خـــبـــراء الــســوق 
المالية متفائلون إزاء المستقبل. إنهم 
واثـــقـــون مـــن أن الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
سيعود إلى مسار النمو في غضون 

الأشهر الستة المقبلة».
وأضاف: «من المتوقع أن يتعافى 
الاســتــهــلاك وتـــجـــارة الــتــجــزئــة على 
وجـــه الــخــصــوص بشكل كــبــيــر، وأن 
يكون ذلك مصحوباً بتوقعات زيادة 

التضخم».
وتــــــــراجــــــــع مـــــقـــــيـــــاس مـــنـــفـــصـــل 
إلــى سالب ٦٧٫٢  لــلأوضــاع الحالية 
من سالب ٦٦٫٤ في الشهر السابق. 
يـــأتـــي ذلـــــك بـــالمـــقـــارنـــة مــــع مــتــوســط 

توقعات عند سالب ٦٧ نقطة.
ر 

ّ
ورغــم حالة التفاؤل هــذه، حذ

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير 
مـــن عـــواقـــب حــــدوث مــوجــة كــورونــا 
ثالثة بالنسبة للشركات، وذلك قبل 
اجتماعه الثلاثاء مع ممثلي روابط 

اقتصادية.
وقـــــــــــــال ألــــــتــــــمــــــايــــــر، فــــــــي لــــقــــاء 
تــلــفــزيــونــي أمــــــس: «مـــــن المـــمـــكـــن ألا 
يــزدهــر الاقــتــصــاد، إذا كــانــت لدينا 

موجة ثالثة من الإصابات».
وأكد الوزير الاتحادي أنه لهذا 
الــســبــب لا بــد مــن تنسيق كــل شــيء 
بــحــيــث يـــتـــم فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد، وفـــي 
الــوقــت نــفــســه تــجــنــب حــــدوث وضــع 
مـــأســـاوي، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي دول 

مـــجـــاورة، لافــتــاً إلـــى أن الاخــتــبــارات 
الــذاتــيــة للكشف عــن «كـــورونـــا» من 

الممكن أن تساعد بقوة في ذلك.
يــشــار إلــى أن المعهد الاتــحــادي 
المعني بــالأدويــة والمنتجات الطبية 
يــعــول عــلــى إصـــــدار أول اخــتــبــارات 

ذاتية في مارس (آذار) المقبل.
وأضاف ألتماير أنه إلى جانب 
الاخـــتـــبـــارات الـــذاتـــيـــة، هـــنـــاك أيــضــاً 
كــثــيــر مــن الأمــــور المــحــوريــة الأخـــرى 
الــتــي يــعــتــزم مناقشتها مــع ممثلي 

القطاعات الاقتصادية.
إلـــــــــــــى أن الأوســــــــــــــــاط  يــــــــشــــــــار 
الاقتصادية في ألمانيا تطالب بخطط 
يمكن التعويل عليها لتخفيف القيود 
المفروضة للحد من تفشي «كورونا». 

كما تم انتقاد تمديد الإغــلاق المقرر 
فــي الــوقــت الــحــاضــر حــتــى ٧ مــارس 
بشدة من جانب القطاعات المتضررة. 
وأعــــــربــــــت روابــــــــــط عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــا 
مـــن تــبــاطــؤ دفـــع المـــســـاعـــدات وكــثــرة 

الإجراءات البيروقراطية.
فــــي الأثـــــنـــــاء، أظــــهــــرت بــيــانــات 
رسمية أن واردات ألمانيا من النفط 
الــخــام فــي ٢٠٢٠ انخفضت ٣٫٤ في 
المائة، إذ تضررت الأنشطة الصناعية 
جراء جائحة «كوفيد ١٩» وإجراءات 

العزل العام المرتبطة بها.
وكـــشـــفـــت إحــــــصــــــاءات شــهــريــة 
مـــــن المــــكــــتــــب الاتـــــــحـــــــادي لـــلـــشـــؤون 
الاقتصادية والرقابة على الصادرات 
(بــافــا) المعني بالتجارة الخارجية 

إلــى ٨٣  أن كميات النفط انخفضت 
مــلــيــون طـــن مـــن ٨٦ مــلــيــون طـــن في 

.٢٠١٩
وشكلت روسيا ٣٤ في المائة من 
تسليمات النفط الألمانية في الفترة، 
وتـــلاهـــا بــحــر الـــشـــمـــال الــبــريــطــانــي 
والــنــرويــجــي بنسبة ٢١٫٤ فــي المائة 
بينما ساهمت الواردات من منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
المــائــة. وتقاسمت  بنسبة ١٦٫٣ فــي 
مــصــادر أخـــرى، مــن بينها الــولايــات 
المــتــحــدة الــنــســبــة المــتــبــقــيــة. وأنــفــقــت 
يـــــورو (٢٨٫٠٢  ألمـــانـــيـــا ٢٣٫١ مــلــيــار 
مليار دولار) على واردات الخام العام 
المــاضــي بــانــخــفــاض ٣٧٫٢ فــي المــائــة 

بسبب تراجع أسعار الخام.
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النهوض من واقع الهشاشة: 
التنويع والنمو في العراق

الــدولــي فــي ٢٠٢٠، تقرير «التنمية  صــدر عــن مجموعة البنك 
الــدولــيــة تــحــت المــجــهــر: مــذكــرة اقــتــصــاديــة حـــول الــتــنــويــع والــنــمــو 
فــي الــعــراق»، أكــد أن الــعــراق بعد عقدين مــن الــزمــن مــن عــام ٢٠٠٣، 
يعاني من الوضع الاقتصادي المتردي، ويواجه حالة متزايدة من 
انعدام الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، 
وفجوة متزايدة العمق ما بين الدولة والمواطن. وفي خضم عدد من 
الأزمات، بما في ذلك تراجع أسعار النفط، وجائحة «كوفيد - ١٩»، 
والاحتجاجات الشعبية، يضاف إليها تراكم تأثيرات السياسات 
الاقتصادية غير الكفؤة، وغياب الإصلاحات، والعجز عن معالجة 
الفساد، أدى كل ذلك إلى أن يعاني العراق خلال عام ٢٠٢٠ أسوأ أداء 
الناتج المحلي السنوي، وانعدام الاستقرار، وعدم توفر  للنمو في 
فرص العمل، والفساد وضعف تقديم الخدمات التي تعتبر من بين 

المخاطر الأهم التي تعيق النمو والتنمية.
تتوفر فرص الإصلاح مع كل أزمة، ولكن الإصلاح كان صعباً 
وغير مؤكد بسبب سوء الإدارة والفساد. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
أسعار النفط والانخفاض المتواصل في الطلب العالمي على النفط 
بسبب جــائــحــة كـــورونـــا، فـــإن الــعــراق ســيــواجــه صــعــوبــة فــي تلبية 
احتياجات الشعب، ولكن بوسعه الشروع في طريق طويلة، نحو 
التحول الهيكلي والإصـــلاح، وهــي طريق قــد تجعل اقتصاده أقل 
اعتماداً على النفط، ويحركه بشكل أكبر نشاط القطاع الخاص. 
وتــعــكــس الاحــتــجــاجــات واســعــة الــنــطــاق الــتــي انــدلــعــت فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ وأثــــارت شــكــوكــاً حـــول الاقــتــصــاد السياسي 
للعراق، بأنه لم يعد ممكناً تجنب المسار نحو الإصلاح. ومع ذلك، 
يوضح هذا التقرير بأن السبيل نحو الإصلاح سيتطلب مزيداً من 
الإصرار ويواجه الكثير من التحديات القائمة لتغيير الوضع الراهن.

ناقش تقرير البنك الدولي ما يمكن أن ينجزه العراق للحفاظ 
على النمو، لكنه يوضح أيضاً الأسباب التي جعلت العراق عاجزاً عن 
مستويات عالية من النمو المتنوع جنباً إلى جنب مع تحقيق السلام 
والاستقرار ومستويات معيشة أفضل لمواطنيه. فالمستويات العالية 
من الهشاشة والصراع في العراق التي يعززها الاعتماد الكبير على 
النفط تعيق فرص التقدم نحو الإصلاح والنمو الاقتصادي. وتناول 
التقرير مسارات استراتيجية يمكن للعراق من خلالها أن يتحرر 
من واقع الهشاشة، وحيث يمكن للسلام والاستقرار فيها أن يهيئ 
الظروف المناسبة للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم وإيجاد وظائف في 

القطاع الخاص، وتحقيق الازدهار.
التقرير تــصــوراً لمسببات الهشاشة  يــقــدم  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
الأساسية في العراق وتحديات الاقتصاد السياسي وآثارها على 
نموذج النمو المتنوع من خلال تحليل خصائص النمو في العراق 
وإمكاناته وفوائد التنويع الاقتصادي، ويعرض إطاراً تشخيصياً 
للتجارة وتقييماً لإمكانات العراق نحو التكامل التجاري والإقليمي؛ 
الــزراعــة في  بهدف خلق النمو والاستقرار، ويقدم مراجعة لقطاع 
العراق والانتقال من الزراعة الأولية إلى أنظمة الأغذية الزراعية، 
وقـــــدرة الــقــطــاع الـــزراعـــي عــلــى دعـــم الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي والــنــمــو 

والاستقرار.
وعلى الرغم من أن الثروة النفطية قد سمحت للعراق ببلوغ 
تصنيف البلدان المتوسطة الأعلى للدخل، فإن مؤسساته الاجتماعية 
والاقتصادية تبدو في جوانب عدة شبيهة إلى حد كبير بتلك التي 
تخص الدول الهشة منخفضة الدخل. فبعد أن كان نظام التعليم في 
العراق يقترب من الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
إلا أنه يستقر حالياً قريباً من نهاية القائمة، كما أن معدل العراق 
فيما يتعلق بالمشاركة في الاقتصاد منخفض أيضاً، ويعاني العراق 
من واحــد من أدنــى معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في 
العالم، ومستويات منخفضة من رأس المال البشري والمادي، وتدهور 
في ظــروف الأعــمــال، كما يعاني أيضاً من واحــد من أعلى معدلات 
الفقر بين بلدان الدخل المتوسط الأعلى. ومن دون تحقيق إصلاحات 
رئيسية في هذه المجالات، سيواجه العراق صعوبة متزايدة في بلوغ 

نمو مستدام منصف للحفاظ على مستوى المعيشة فيه.
أضــــاع الـــعـــراق فــرصــاً لـــلإصـــلاح عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــلــيــلات 
الــتــشــخــصــيــة الــدقــيــقــة الــتــي أجـــراهـــا الــبــنــك الـــدولـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
المذكرتان الاقتصاديتان حول العراق اللتان صدرتا عن البنك الدولي 
عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٢ على مجالات إصلاح مماثلة لتلك التي يوردها 
هذا التقرير، إلا أن العراق لم يحرز حتى الآن أي تقدم ملحوظ في 
معظم هذه المجالات. وأشارت المذكرتان السابقتان إلى أنه من أجل 
تحسين مستويات المعيشة، يتعين على العراق الانتقال من الصراع 
إلى إعادة التأهيل، من هيمنة الدولة إلى التوجه نحو السوق، من 
إلــى تكامل عالمي  إلــى التنويع، ومــن العزلة  الاعتماد على النفط 

وإقليمي أفضل.
ودعت المذكرة الاقتصادية حول العراق لعام ٢٠٠٦ إلى تحقيق 
الفقراء والضعفاء  النمو والتوظيف في القطاع الخاص، وحماية 
من خلال شبكات أمان اجتماعية قوية ورواتب تقاعدية مستدامة، 
وتحسين الإدارة العامة والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بإيرادات 
النفط. كما أشارت إلى أنه على الرغم من أن الدولة لعبت دوراً مهماً 
في إعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع، فإنه كان ينبغي لها أيضاً 
أن تسمح بالفرصة لمشاركة القطاع الخاص في عملية البناء من أجل 
الازدهار. وأوصت المذكرة الاقتصادية حول العراق لعام ٢٠١٢ بثلاث 
ركائز لتعزيز التنويع: تطوير القطاع الخاص، ودمج الإنفاق العام 
غير النفطي في أهداف التنويع، وتعزيز روابط الاقتصاد الأوسع 

مع قطاع الطاقة.
لــقــد كـــان لــلاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط فــي الـــعـــراق أثــــره الــكــبــيــر على 
امــتــداد العقد  الــتــســويــة السياسية والــعــوائــد الاقــتــصــاديــة، فعلى 
المــاضــي، ورغــم التقلبات في أسعار النفط؛ استحوذ قطاع النفط 
والغاز على كامل قيمة الصادرات، وعلى ٩٠ في المائة من الإيرادات 
الحكومية وأكثر من ٥٧ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لقد أدت 
ثروة العراق النفطية إلى تقويض القدرة التنافسية من خلال تغذية 
الارتفاع التدريجي لسعر الصرف فيه، كما قلل الاعتماد على الثروة 
النفطية من حوافز نحو توليد أشكال أخرى من العائدات الحكومية، 
مثل الإيرادات الضريبية وغيرها من الإيرادات. وأدى هذا بدوره إلى 
التقليل من الحاجة إلى التفاوض بين الدولة والمجتمع والذي يكمن 
في صميم عمليات بناء الدولة الناجحة. ونتيجة لذلك؛ تراجعت 
القدرة الإدارية والفنية وعجزت مؤسساته عن الاستجابة للتطور.

ختاماً، التقرير مهم جداً؛ إذ يشخص مشكلة العراق الاقتصادية 
بشكل عملي ودقيق، ويضع الحلول الناجحة كلاً في مكانه، ولكن 
الخلل في انتشار الفساد وعدم التزام القائمين على الاقتصاد في 
العراق من السياسيين والتكنوقراط بهذه التصورات والحلول التي 
وضعها البنك الــدولــي في تقاريره التي صــدرت في الأعـــوام ٢٠٠٦ 

و٢٠١٢ و٢٠٢٠.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية
 - أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

د. ثامر محمود العاني*
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ASHARQ AL - AWSAT : المؤشر العام مدعوم بمحفزات كلية ترفع سقف التوقعات الإيجابية محللون لـ 

الأسهم السعودية مرشحة لاستمرار الصعود بدفع التطورات الاقتصادية المتسارعة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقــت واصــلــت فيه السوق 
الــرئــيــســيــة للمملكة أمــس،  المــالــيــة 
صــــعــــودهــــا الـــنـــقـــطـــي لمـــســـتـــويـــات 
سجلتها منذ سنة ونصف، تسود 
الأجـــــواء الإيــجــابــيــة ســـوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة كــنــتــيــجــة مــتــصــاعــدة 
للإعلان عن الخطط الاستراتيجية 
وكذلك القرارات الحكومية المحفزة 
المــــــال الأجــنــبــي  لاســـتـــقـــطـــاب رأس 
وتوطين الاستثمارات خلال الفترة 
المــاضــيــة، وســط دور محفز لهيئة 
السوق المالية لسن القوانين الميسرة 
للاستثمار المالي في المملكة وجذب 
أكــــبــــر شـــريـــحـــة مـــــن المــســتــثــمــريــن 

الأجانب والمحليين.
وحسب مختصين في التحليل 
«الشرق الأوسط»  المالي، تحدثوا لـ
أمــــس، رفــعــت الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
ســـــقـــــف الـــــتـــــوقـــــعـــــات الإيــــجــــابــــيــــة 
المستقبلية لا سيما استعادة النمو 
الاقـــتـــصـــادي وإطـــــلاق المــشــروعــات 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــكــــبــــرى، مـــــن وتـــيـــرة 
الـــتـــفـــاؤل بــتــحــقــيــق الـــســـوق المــالــيــة 
نمواً نقطياً أعلى واســتــمــرار زخم 
أداء سوق الأسهم وجاذبيته الفترة 

المقبلة.

أداء السوق
أقــــفــــل المـــــؤشـــــر الـــــعـــــام لـــســـوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة جــلــســة أمــس 
على ارتفاع ٠٫٢٪ ليقف عند ٩١٠٢ 
نقطة، تمثل صعوداً قدره ٢٠ نقطة، 
 بـــتـــداولات أول مـــن أمـــس، 

ً
مــقــارنــة

لتكون سوق الأسهم قد حققت أعلى 
إقفال مسجل لها منذ مايو (أيار) 
٢٠١٩، ومستمرة في تسجيل تاسع 
ارتــــفــــاع عــلــى الـــتـــوالـــي، بـــتـــداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ١٣٫٧ 

مليار ريال (٣٫٦ مليار دولار).

العلاقة مع النفط
وقــــــال حـــمـــد الـــعـــلـــيـــان، مــحــلــل 
«الــشــرق  الأسهــــــم الـــســـعـــوديـــة، لـــ
الأوســـــــــــــط»: «أتـــــــفـــــــاءل بــمــصــيــر 
واتـــجـــاه الـــســـوق الــســعــوديــة في 
الفترة المقبلة وبــالأخــص عامي 
الــــتــــطــــورات  مـــــع  و٢٠٢٢   ٢٠٢١
المــتــســارعــة عــلــى جــمــيــع أصــعــدة 
الـــحـــكـــومـــة والــــتــــحــــول المـــلـــحـــوظ 
والشفافية العالية في الإعلان عن 
الميزانيات والخطط الاستثمارية 
ودور هيئة السوق المالية المميز، 
حــيــث تـــم تــعــديــل وسَــــــنّ قــوانــين 

تـــســـهّـــل الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــمــلــكــة 
أكــبــر شريحة من  لمحاولة جــذب 
المستثمرين الأجانب والمحليين».

الـــعـــلـــيـــان أن الـــســـوق  ويــــــرى 
السعودية والنفط وجهان لعملة 
واحــــــدة، إذ إن الــنــفــط يــعــد أحــد 
العوامل الجاذبة التي يستغلها 
الأفـــــراد والمــؤســســات للمشاركة 
والــــتــــفــــاعــــل فـــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
المحلية، لا سيما مع وجود سهم 
(أرامــكــو) في السوق السعودية. 
وتــابــع الــعــلــيــان: «بــمــعــنــى، كلما 
ارتفع النفط ارتفع المؤشر العام 
(تـــــاســـــي) والــــعــــكــــس صـــحـــيـــح»، 
إلــى أن أسعار النفط بين  مشيراً 
٥٠ و٦٠ دولاراً تعطي طمأنينة 
عــالــيــة لــلــمــســاهــمــين، بــالإضــافــة 
إلــى توجه المملكة لتوليد قطاع 
الـــــطـــــاقـــــة والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
تــحــت مظلة واحــــدة بــعــد عملية 

الاســـتـــحـــواذ الــتــي حــدثــت الــعــام 
«أرامــكــو» في ٧٠٪ من  لـــ الماضي 
شركة «سابك» بقيمة ٦٩٫١ مليار 

دولار.

الأسواق الناشئة
ـــدم 

ْ
تـــق الـــعـــلـــيـــان أن  ويـــــرجـــــح 

الــــــصــــــنــــــاديــــــق عـــــلـــــى اســـــتـــــهـــــداف 
الأســــــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
المقبلة، خصوصاً أن هذه الأسواق 
لــــم تـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــات قــــويــــة كــمــا 
حدث في الأســواق المتقدمة، مفيداً 
بـــأن تــصــاعــد مــســتــويــات السيولة 
وارتــــفــــاع ثــقــة المــســتــثــمــر يـــعـــودان 
لــــوجــــود صـــانـــع حــقــيــقــي لــلــســوق 
بــــخــــلاف المـــــاضـــــي مـــــع مـــــا تــمــثــلــه 
الــصــنــاديــق الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 

من ثقل كبير في السوق.
وجــــــــود  نــــنــــســــى  «لا  وزاد: 
مــــنــــتــــجــــات مــــتــــنــــوعــــة حــــالــــيــــاً فــي 

(المشتقات) التي أصبحت  السوق كـ
مــتــاحــة... والــصــكــوك مــن الــعــوامــل 
الجاذبة»، مضيفاً أن أسعار الفائدة 
المــنــخــفــضــة واســــتــــمــــرارهــــا، تــزيــد 
احتمالية وجذب مزيد من الأموال 
إلــى الأســـواق المالية، فضلاً عن أن 
ضريبة القيمة المضافة في بيع أو 
شراء الأسهم في السوق السعودية 
على قيمة العمولة فقط وليس على 
قيمة الصفقة تمثل عــامــلاً جيداً، 

على حد تعبيره.
الـــعـــلـــيـــان: «لـــــن يــخــضــع  وزاد 
جـــــــزء مـــــن الــــعــــمــــولــــة المـــتـــمـــثـــل فــي 
البالغ  الــســوق المالية  حصة هيئة 
٣٫٢ نقطة أســاس للضريبة، حيث 
تبلغ عمولة شراء وبيع الأسهم في 
السوق السعودية ٠٫١٥٥٪ من قيمة 
الصفقة، أي مــا يــعــادل ١٥٫٥ ريــال 
(٤٫١ دولار) لكل ١٠ آلاف ريال (٢٫٦ 

ألف دولار)».

وتــابــع الــعــلــيــان: «أعــتــقــد كما 
يــقــال إن الــتــاريــخ مـــن المــحــتــمــل أن 
يعيد نفسه قريباً ولكل سوق دورة، 
وأتـــوقـــع بــعــد ١٥ عــامــاً مــن انــهــيــار 
الـــســـوق، ربــمــا تــكــون هــنــاك موجة 
صـــاعـــدة مــحــتــمــل أن تــأخــذنــا إلــى 
مستويات بعيدة إذا ما زادت الثقة 

وزالت جائحة (كورونا)».

التوقعات الإيجابية
«الــــشــــرق  مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال لـــــ
المــالــي السعودي  الأوســـط» المحلل 
محمد الــعــنــقــري: «تــعــكــس الــســوق 
ـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة حــــــالــــــة مـــن  المـــــال
الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة المستقبلية 
علنت 

ُ
أ بعد كثير التحفيزات التي 

لاســـــتـــــعـــــادة الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 
ومــواصــلــة المــشــروعــات التنموية، 
حيث أعلنت الميزانية العامة للدولة 
الــعــودة للنمو، وكذلك  أنــهــا تــدعــم 

الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لــصــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــتــي سيتم 
بموجبها ضخ ١٥٠ مليار ريال (٤٠ 
مليار دولار) سنوياً حتى عام ٢٠٢٥ 

في ١٣ قطاعاً».
الـــعـــنـــقـــري أن «هــــذا  وأضـــــــاف 
الـــــــوضـــــــع يــــعــــنــــي دعـــــــــم تـــحـــقـــيـــق 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــكــثــيــر من  الــــذي سينعكس عــلــى 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وكــثــيــر 
ــل فــي قــطــاعــات مــدرجــة 

َّ
منها مــمــث

بــــســــوق الأســـــهـــــم، يــــضــــاف إلــيــهــا 
مــعــروض نــقــدي مناسب وتحسّن 
كــبــيــر مــتــوقــع فـــي نــمــو الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي»، مــشــيــراً إلـــى أن مجموع 
تــلــك الـــعـــوامـــل ســتــنــعــكــس إيــجــابــاً 
عــلــى أســـعـــار الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه، 
بالإضافة إلى عامل تسريع عودة 
الحياة الطبيعية وترخيص توزيع 

اللقاحات.
ويــعــتــقــد الــعــنــقــري أن الــعــامــل 
النفسي مــهــم جـــداً لاســتــعــادة دور 
المستهلك بــالإنــفــاق على الأنشطة 
التي تضررت من جائحة «كورونا»، 
كـــقـــطـــاعـــات الـــســـيـــاحـــة والـــطـــيـــران 
وبعض أنشطة قطاع التجزئة، وهو 
ما يعني أن الاتجاه الإيجابي يغلب 
على أي عامل سلبي آخر مع أهمية 
الــوبــاء  لــتــطــورات  تنبه المتعاملين 
أو عـــــودة نـــشـــوب حـــــروب تــجــاريــة 
بــين الــقــوى الــكــبــرى اقــتــصــاديــاً، إذ 
ستشكل عــوامــل سلبية يــمــكــن أن 
تــؤثــر فــي حــركــة الأســــواق عموماً، 
الــواقــع الحالي ينبئ  مستدركاً أن 
تها 

ّ
بأن العوامل الإيجابية تبقى كف

راجحة وتتعزز باستمرار.

اكتتاب جديد
وانـــــطـــــلـــــق أمـــــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء 
الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام لــشــريــحــة الأفــــراد 
في أسهم شركة «الخريف لتقنية 
المــيــاه والــطــاقــة»، الــتــي يبلغ رأس 
مــالــهــا الــحــالــي ٢٥٠ مــلــيــون ريـــال 
(٦٦٫٦ مليون دولار)، حيث تم طرح 
٧٫٥ ملايين سهم عادي، تمثل ٣٠٪ 
مـــن إجـــمـــالـــي أســـهـــم الـــشـــركـــة على 
المستثمرين من شريحة المؤسسات 

خلال عملية بناء سجل الأوامر.
وتم تخصيص ٧٥٠ ألف سهم 
عــادي من «الخريف لتقنية المياه» 
للمكتتبين الأفراد، تمثل نسبة ١٠٪ 
من إجمالي أسهم الطرح، بسعر ٧٢ 
ريالاً (١٩٫٢ دولار) للسهم الواحد، 
فيما من المقرر أن يستمر الاكتتاب 

لنهاية دوام اليوم (الأربعاء).

الأسهم السعودية مرشحة لمزيد من الصعود النقطي بدعم محفزات الاقتصاد الوطني (تصوير: خالد الخميس)

ضرورة تجاوز «حالة عدم اليقين» لجذب الاستثمارات وعودة الثقة

تونس تسجل انكماشاً غير مسبوق
تونس: المنجي السعيداني

كـــــشـــــف المـــــعـــــهـــــد الــــتــــونــــســــي 
لــــلإحــــصــــاء عـــــن تـــســـجـــيـــل تـــونـــس 
انكماشا اقتصاديا غير مسبوق 
قدر بنحو ٨٫٨ في المائة مع نهاية 
يــــفــــاجــــئ هــــذا  ســــنــــة ٢٠٢٠، ولـــــــم 
التراجع الذي لم يبلغ هذا المستوى 
مـــنـــذ نـــحـــو ســـتـــة عـــــقـــــود، خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة، وذلـــك بالنظر 
إلـــى الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة المعلنة 
منذ بداية السنة بحساب كل ثلاثة 
أشــهــر، كــمــا أن المــؤســســات المالية 
النتائج  الدولية توقعت مثل هذه 
على المستوى الدولي نتيجة الشلل 
الــذي أصــاب الاقتصادات المحلية؛ 
وتــونــس لــم تــكــن بــمــنــأى عــن هــذه 

التأثيرات.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
وضــمــن مــيــزانــيــة الــســنــة المــاضــيــة، 
قــــد تـــوقـــعـــت نــســبــة نـــمـــو ســلــبــيــة، 
ولـــكـــن فـــي حـــــدود ٧٫٤ فـــي المـــائـــة، 
الــتــأثــيــرات المنتظرة  وذلـــك نتيجة 
لـــلـــمـــنـــاخ الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي، 
اقـــتـــصـــادات دول الاتـــحـــاد  وتـــأثـــر 
الأوروبــي بالجائحة، إذ إن معظم 
مبادلات تونس التجارية تتم مع 
هذا الفضاء الاقتصادي المهم بما 

يقارب ٧٠ في المائة.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الــــنــــتــــائــــج 
الــقــطــاعــيــة، أكـــد المــعــهــد الــتــونــســي 
للإحصاء، أن نسبة تراجع القيمة 
المضافة للخدمات المسوقة بلغت 
المــــائــــة، وارتـــفـــعـــت هـــذه  فــــي   ١٣٫٣
الــنــســبــة إلـــــى ٥٠ فــــي المــــائــــة فــيــمــا 
يتعلق بالأنشطة السياحية التي 
تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي، 
علاوة على خدمات النقل المرتبطة 

في معظمها بالقطاع السياحي.
وخـــــــــــلال الـــــســـــنـــــة المـــــاضـــــيـــــة، 
تــراجــعــت الــخــدمــات غــيــر المــســوقــة 
المــــائــــة، وتــشــمــل  فــــي  بــنــســبــة ٧٫٦ 
خاصة أداء القطاع العمومي في 

ظل التوقيت الاستثنائي للعمل. 
كــــمــــا ســــجــــلــــت الــــقــــيــــمــــة المــــضــــافــــة 
للصناعات غير المعملية تراجعا 
سلبيا بـ٨٫٨ في المائة، وذلك بالنظر 
الــذي عرفه قطاع  للتراجع الكبير 
المــنــاجــم بــنــســبــة ٣٤ فـــي المـــائـــة، إذ 
قدر إنتاج الفوسفات لكامل السنة 
المــاضــيــة بــــ٣٫١ مليون طــن بعد أن 
كانت تونس تنتج نحو ٨ ملايين 

طن سنة ٢٠١٠.
وخــــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا، بلغت 
نــســبــة الــــتــــراجــــع فــــي الـــصـــنـــاعـــات 
المــعــمــلــيــة ٩٫٣ فــــي المــــائــــة مــتــأثــرة 
بــأداء أغلب القطاعات، باستثناء 
الارتـــــــفـــــــاع الـــطـــفـــيـــف فـــــي الــقــيــمــة 
المضافة لقطاع صناعة مواد البناء 
والـــــخـــــزف. ومـــثـــل قـــطـــاع الــفــلاحــة 
والــصــيــد الــبــحــري الاســتــثــنــاء في 
هذه السلسلة السلبية التي عرفها 
الـــتـــونـــســـي، إذ ســجــل  الاقــــتــــصــــاد 
ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 

لا تقل عن ٤٫٤ في المائة.
وبـــــشـــــأن الــــتــــوقــــعــــات بـــبـــدايـــة 
تــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــونــــســــي، 
أكــدت جنات بن عبد الله الخبيرة 
الاقــتــصــاديــة التونسية، أن عــودة 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة إلــى سالف 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــــي تـــــونـــــس لــيــس 
مـــرتـــبـــطـــا فــــقــــط بــــالــــجــــائــــحــــة؛ بــل 

المــنــاخ السياسي  إلـــى  يــتــجــاوزهــا 
والاجتماعي الذي ما زالت تسيطر 
عليه التجاذبات والخلافات، مما 
يــــؤثــــر عـــلـــى تــصــنــيــف الاقـــتـــصـــاد 
التونسي من قبل هياكل التمويل 
الـــدولـــيـــة، وهــــو مـــا يــعــســر عملية 
الــحــصــول عــلــى قــــروض خــارجــيــة 
لتمويل مــشــاريــع التنمية وخلق 
فرص العمل. وأشارت إلى ضرورة 
تـــجـــاوز «حـــالـــة عــــدم الـــيـــقـــين» في 
تــــــونــــــس فـــــــي مــــــحــــــاولــــــة لإرســـــــــاء 
دعائم مناخ يجذب الاستثمارات 
الــخــارجــيــة، ويشجع المستثمرين 

على التوجه إلى تونس.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة 
المالية التونسية في تقرير لها حول 
«نتائج تنفيذ الميزانية» الخاصة 
بسنة ٢٠٢٠، أن عجز الميزانية تفاقم 
بنسبة ٩١ في المائة، مع نهاية شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
قــــرابــــة ٧٫١ مـــلـــيـــار ديـــنـــار  لــيــبــلــغ 
تونسي (٢٫٦ مليار دولار)، مقابل 
٣٫٧ مليار دينار (١٫٣٨ مليار دولار) 
فحسب خلال نفس الفترة من سنة 
٢٠١٠. وأرجعت أسباب تفاقم هذا 
الذاتية  المــوارد  العجز، إلى تراجع 
للدولة بنسبة ٦٫٧ في المائة، مقابل 
ارتــفــاع إجــمــالــي النفقات بنحو ٦ 

في المائة.

التضخم السوداني يدخل دائرة مفرغة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مع استمرار تراجع العملة 
المــحــلــيــة فــي الـــســـودان وزيـــادة 
كلفة الواردات، يرتفع التضخم 
بشكل مستمر، ضاغطاً على 
الــعــمــلــة مـــــرة أخـــــــرى، لــيــدخــل 
الــســودان في دائــرة مفرغة من 
الـــتـــضـــخـــم المـــســـتـــفـــحـــل، الــــذي 
سجل أعلى مستوى في عقود 
وســــط تـــزايـــد أســـعـــار الـــوقـــود 
وهبوط حــاد في قيمة العملة 

المحلية.
وأظهرت بيانات من الجهاز 
المــــــــركــــــــزي لــــــلإحــــــصــــــاء، مــــســــاء 
الـــســـنـــوي  المـــــعـــــدل  الاثـــــنـــــين، أن 
الــســودان قفز إلى  للتضخم في 
٣٠٤ في المائة في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، مـــن ٢٦٩ في 
المـــــائـــــة فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــســابــق عــلــيــه. ويعاني  الأول) 
السودان واحداً من أعلى معدلات 
التضخم في العالم، في حين أن 
عملته تهبط في أسواق الصرف 

الـــواردات  الأجــنــبــي، مما يجعل 
أكثر تكلفة، ويدفع التضخم إلى 

مزيد من الصعود.
وقــــال مــتــعــامــلــون، الاثــنــين، 
إن ســعــر الـــــدولار الأمــيــركــي في 
ــــــســــــوداء وصــــــل إلـــى  الـــــســـــوق ال
٣٥٠ جنيهاً ســودانــيــاً، مقارنة 
مــع الــســعــر الــرســمــي الــبــالــغ ٥٥ 

جنيهاً.
وعـــــــــزا الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي 
لـــلإحـــصـــاء فـــي الــــســــودان، في 
بــــيــــان، زيــــــــادة الـــتـــضـــخـــم إلـــى 
ارتــــــفــــــاع مـــجـــمـــوعـــة الأغـــــذيـــــة 
والمـــــشـــــروبـــــات، الـــتـــي ســجــلــت 
٢٤٨٫٢٧ في المائة لشهر يناير، 
بـــمـــعـــدل ٢٠٦٫٤٤ فــي  مـــقـــارنـــة 
المــائــة لشهر ديسمبر (كــانــون 
الأول)، كما قفز مــعــدل السلع 
المــســتــوردة فــي سلة المستهلك 
المــائــة للشهر  إلــى ١٩٧٫٦٦ فــي 
الماضي مقارنة بمعدل ١٩٤٫٤٢ 
فــــــي المــــــائــــــة لـــشـــهـــر ديـــســـمـــبـــر 

(كانون الأول).
وقـــــــــال الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي 

للإحصاء، إن معدل التضخم 
فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة لشهر 
يناير سجل ٢٧٩٫٢٠ في المائة، 
المــائــة  فـــي  فـــي ٢٤٤٫٦٨  مــقــابــل 
ديسمبر (كانون الأول)، فيما 
بــلــغ مــعــدل التضخم الشهري 
الــريــفــيــة ٣٢٤٫٣١  المــنــاطــق  فـــي 
في المائة في شهر يناير مقارنة 
بـــــــــــــــ٢٨٨٫٧٤ فـــــي المـــــائـــــة لــشــهــر 

ديسمبر (كانون الأول).
وأعــلــنــت الأســبــوع حكومة 
جــــــــديــــــــدة مــــهــــمــــتــــهــــا إنـــــعـــــاش 
الاقــــتــــصــــاد الــــــــذي كــــــان يـــــرزح 
عــلــى مــــدى عـــقـــود تــحــت وطـــأة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة وســـوء 
الإدارة وحــــــروب أهــلــيــة تحت 
حكم البشير. ويمثل التحدي 
الاقـــتـــصـــادي، أكــبــر الــتــحــديــات 
التي تواجه الحكومة السودانية 
الـــجـــديـــدة، وهــــو مـــا عــبــر عنه 
الـــوزراء السوداني عبد  رئيس 
الله حمدوك، الأسبوع الماضي، 
الــــــذي أكـــــد عـــلـــى أن الــحــكــومــة 
الجديدة ستصب تركيزها على 
إصـــــلاح الاقـــتـــصـــاد المــتــدهــور، 
وأضاف خلال إعلانه لتشكيلة 
الـــحـــكـــومـــة أنـــهـــا «قــــــــادرة عــلــى 
تجاوز الصعوبات الاقتصادية 

التي تواجهها البلاد».
ويعاني السودان من أزمة 
اقـــتـــصـــاديـــة بـــفـــعـــل عــــقــــود مــن 
العقوبات الأميركية، وانفصال 
الـــجـــنـــوب الـــغـــنـــي بــالــنــفــط عــن 
فـــي عــــام ٢٠١١، مع  الـــخـــرطـــوم 
تـــضـــخـــم مـــنـــفـــلـــت، فـــيـــمـــا تــقــدر 
الـــديـــون الــخــارجــيــة لــلــخــرطــوم 

بنحو ٦٠ مليار دولار.
وتأمل الحكومة أن يسهم 
شــطــب الــــســــودان مـــن الــقــائــمــة 
الأمــــيــــركــــيــــة «لـــــلـــــدول الـــراعـــيـــة 
للإرهاب» في مساعدتها على 
حـــل مــشــكــلــة الـــديـــن الــخــارجــي 
وجـــذب اســتــثــمــارات خــارجــيــة. 
أقــرت موازنة  المــاضــي  والشهر 
عام ٢٠٢١ الهادفة لخفض معدل 

التضخم إلى ٩٥ في المائة.

سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في ٢٠٢٠ (رويترز)

تأسيس شركة لتقديم حلول الغاز المسال في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة الغاز والتصنيع 
الأهــلــيــة (غـــازكـــو) –شــركــة مساهمة 
مدرجة في سوق الأسهم السعودية- 
عـــن مـــوافـــقـــة مــجــلــس إدارتــــهــــا على 

تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية 
مـــــحـــــدودة مـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل لــهــا 
سيكون مقرها العاصمة السعودية 
الــــريــــاض. وأوضـــحـــت «غــــازكــــو» أن 
الشركة الجديدة ستكون متخصصة 
في تقديم خدمات تأسيس شبكات 

وخزانات وتطوير منتجات وحلول 
غــاز الــبــتــرول المــســال والاســتــشــارات 
الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة المــتــعــلــقــة بــهــا، 
وذلــك بعد الحصول على الموافقات 
والــتــراخــيــص الـــلازمـــة مــن الــجــهــات 

ذات العلاقة.

وبــيّــنــت فـــي بــيــان صـــدر عنها 
أمس، أن هذا التوجه يأتي متماشياً 
مع استراتيجيتها في رفع مستوى 
الــخــدمــات والــحــلــول المقدمة لعملاء 
غــاز النفط المسال في جميع أنحاء 

المملكة.
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رئيس المجموعة: التحديات الاستثنائية في ٢٠٢٠ كانت اختباراً لاستراتيجيتنا

«جي إف إتش» تحقق ٤٥٫١ مليون دولار ربحاً صافياً
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «جــــي إف 
إتــش» المالية ربحاً صافياً يؤول 
بــقــيــمــة ٢١٫٩٣  المـــســـاهـــمـــين  إلــــــى 
مليون دولار خــلال الربع الأخير 
من عام ٢٠٢٠، مقارنة بما مقداره 
الـــربـــع  ١٫٥ مـــلـــيـــون دولار خـــــلال 
الأخـــيـــر مـــن عـــام ٢٠١٩، بــارتــفــاع 

بنسبة ١٣٫٦٢ في المائة.
وســجــلــت المــجــمــوعــة نــتــائــج 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام السابق 
شــــمــــلــــت مـــــخـــــصـــــصـــــات كــــبــــيــــرة 
لــلــمــصــرف الــخــلــيــجــي الــتــجــاري 
التابع للمجموعة. وبلغت قيمة 
الربح للسهم خلال الربع الأخير 
مـــن عــــام ٢٠٢٠ مـــا مـــقـــداره ٠٫٦٥ 
ســنــت مــقــابــل ٠٫٠٤ ســنــت خــلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــــام ٢٠١٩. 
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــربــــح الـــصـــافـــي 
المــوحــد لــلــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
مــا مـــقـــداره ١٩٫٠٤ مــلــيــون دولار 
مقارنة بخسائر بقيمة ٨٫١ مليون 
دولار خلال الربع الأخير من عام 

.٢٠١٩
المــجــمــوعــة إن قيمة  وقـــالـــت 
الــربــح الــصــافــي الــــذي يــــؤول إلــى 
المساهمين ما مقداره ٤٥٫١ مليون 
بــالــكــامــل،  المـــالـــيـــة  لــلــســنــة  دولار 
مقارنة بما مقداره ٦٦٫٠٣ مليون 
دولار خلال عام ٢٠١٩، بانخفاض 
المــائــة، إذ يعزى  بنسبة ٣١٫٧ فــي 
ذلـــك إلـــى المــســاهــمــة الــبــطــيــئــة من 
خــــطــــوط الأعـــــمـــــال جـــــــراء تــفــشــي 
الوباء خــلال العام. وبلغت قيمة 
الــــربــــح لــلــســهــم خــــــلال الــــعــــام مــا 
مـــقـــداره ١٫٣٥ ســنــت مــقــابــل ١٫٩٦ 
سنت خــلال عــام ٢٠١٩ بالكامل. 
الــربــح الصافي  كــمــا بلغت قيمة 
المـــوحـــد لــلــعــام مـــا مـــقـــداره ٤٩٫٣٤ 
بــــــــ٥٣٫١٢  مـــلـــيـــون دولار مـــقـــارنـــة 

مليون دولار لعام ٢٠١٩.
وقــــــــال جــــاســــم الـــصـــديـــقـــي، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة جي 
إف إتش المالية: «رغم التحديات 
الــتــي شهدها عام  الاستثنائية 
٢٠٢٠، والــظــروف غير المسبوقة 

التي سادت على مستوى العالم 
نــتــيــجــة لــتــفــشــي وبــــــاء (كــوفــيــد 
١٩)، فــإن هــذه المــرحــلــة الصعبة 
كانت اختباراً حقيقياً تأكدت من 
قــوة المجموعة وقدرتها  خــلالــه 
على الصمود، واستراتيجيتنا 
الــقــويــة ونـــمـــوذج الأعـــمـــال الــذي 

ننتهجه».
وأشــار إلى أنه «خــلال العام، 
تــحــقــقــت أيـــضـــاً إنــــجــــازات أخـــرى 
الــقــوي والمطرد  تمثلت فــي الأداء 
(جــي إف إتـــش) عــامــاً بعد عــام،  لـــ
كما عكست ثقة السوق بنا حتى 
خـــــلال الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة. وخــــلال 
الـــــربـــــعـــــين الأول والــــــثــــــالــــــث مــن 
الـــعـــام، ورغـــــم تـــداعـــيـــات (كــوفــيــد 
١٩)، نجحنا فــي إصـــدار صكوك 
المجموعة. نحن فخورون بالطلب 

الــقــوي عــلــى هـــذه الإصـــــدارات من 
جانب المستثمرين».

وأضــاف: «بينما ما زلنا في 
خــضــم المـــواجـــهـــة الــقــويــة لــلــوبــاء 
نـــأمـــل أن نشهد  فــإنــنــا  الـــعـــالمـــي، 
مؤشرات تحسن خلال عام ٢٠٢١، 
فــيــمــا نــصــب جــل اهــتــمــامــنــا على 
الـــفـــعـــالـــة لاســتــثــمــاراتــنــا  الإدارة 
واستقطاب فرص جديدة، رائعة 
ومـــربـــحـــة بـــمـــا يــــعــــود بـــالـــفـــائـــدة 
عــــلــــى المــــجــــمــــوعــــة والمــــســــاهــــمــــين 
والمستثمرين على حد سواء خلال 

الأشهر المقبلة».
من جهته، قال هشام الريس 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
جــــي إف إتـــــش المـــالـــيـــة: «حــيــنــمــا 
نــنــظــر إلـــى الـــــوراء عــلــى مــا يمكن 
بــــأنــــه أصــــعــــب عــــام  يــــوصــــف  أن 

واجهته الحكومات على الإطلاق، 
وكـــذلـــك المـــؤســـســـات والمـــواطـــنـــين 
حول العالم، نشعر بالفخر تجاه 
أدائنا خلال هذه الفترة العصيبة. 
لـــقـــد تـــحـــركـــنـــا ســـريـــعـــاً لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى ســـلامـــة زمـــلائـــنـــا وذويـــهـــم 
ومـــجـــتـــمـــعـــنـــا بـــشـــكـــل عــــــــام، كــمــا 
قمنا بتفعيل خطط الاستمرارية 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــجـــمـــوعـــة، وقــدمــنــا 
كــل الــدعــم لــلاســتــثــمــارات حيثما 

وأينما كان ذلك مطلوباً».
وأضــــاف: «لــقــد قــامــت جميع 
فرق العمل بالمجموعة وشركاتنا 
التابعة حــول العالم بعمل جبار 
فـــــي أحــــلــــك الأوقــــــــــات والـــــظـــــروف 
والأسواق غير المستقرة. إن (جي 
لــديــهــا الاستراتيجية  إتـــش)  إف 
والمـــــوارد والـــقـــدرة عــلــى المــواجــهــة 

وهذا ما فعلناه تماماً، من خلال 
البحث الناجح عن الفرص الفريدة 
واقــتــنــاصــهــا، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
استراتيجيتنا وخططنا للنمو».

ــــقــــد قـــمـــنـــا خــــلال  وتــــــابــــــع: «ل
العام بإجراء استثمارات جديدة 
قــيــمــتــهــا ٢٠٨ مــلايــين  تــــتــــجــــاوز 
دولار، مما ساهم في تعزيز معدل 
الــســيــولــة لــلــمــجــمــوعــة، وشــهــدت 
هـــذه الاســتــثــمــارات تــوســعــنــا في 
مــحــافــظــنــا الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والمملكة المتحدة، فضلاً عن إنجاز 
أول اســتــثــمــار لــنــا فـــي أوروبــــــا». 
المـــعـــانـــاة  وزاد: «نـــعـــتـــقـــد، رغــــــم 
المستمرة جراء (كوفيد ١٩)، أننا 
بدأنا عام ٢٠٢١ بوضع قوي جداً».

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)

العملة الأميركية الرقمية في هبوط والبلاتين يبلغ «مقاومة فنية»

«بتكوين» تكسر حاجز ٥٠ ألف دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

صــعــدت عملة «بــتــكــويــن» فـــوق ٥٠ ألـــف دولار 
 
ً
أمس (الثلاثاء)، إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة

يه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة 
ّ
ارتفاعاً تغذ

في العالم تكسب قبولاً بين مستثمرين رئيسيين.
وصلت «بتكوين» إلى ذروة جديدة بلغت ٥٠٦٠٢ 
دولار، وكانت مرتفعة في أحدث تعاملات ٥٪ عند 
٥٠٣٠٠ دولار. وارتفعت العملة المشفرة بنحو ٧٢٪ 
منذ بداية العام الجاري، وتحقق معظم مكاسبها 
الــســيــارات الكهربائية  بــعــد إعــــلان شــركــة صــنــاعــة 
«تسلا» أنها اشترت ما قيمته ١٫٥ مليار دولار من 

العملة الرقمية.
وأضــافــت «تــســلا» أنــهــا ستقبل كــذلــك الــســداد 
بــهــذه الــعــمــلــة. غــيــر أن «تـــســـلا» هـــي الأحـــــدث فقط 
بــين سلسلة مــن عمليات الاستثمار الكبيرة التي 
«بتكوين» من عمليات التمويل الهامشية  قفزت بـ
إلـــــى مـــيـــزانـــيـــات الـــشـــركـــات ومـــكـــاتـــب الـــــتـــــداول فــي 
«وول ستريت»، إذ شرعت شركات ومــديــرو أمــوال 
تقليديون في الولايات المتحدة في شراء هذه العملة 

بقيم كبيرة.
وفي المقابل، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى 
في ثلاثة أسابيع أمس، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 
أعلى مستوياته في قرابة ثــلاث سنوات وارتفعت 
العملات المرتبطة بالسلع الأولية، إذ عزز إحراز تقدم 
في حملات التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» آمال 

المستثمرين حيال التعافي.
وأدت أجواء التفاؤل، وعمليات بيع في سندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أيــضــاً إلـــى دفـــع الـــين الياباني 
لـــلانـــخـــفـــاض، إذ تـــراجـــعـــت عــمــلــة المـــــلاذ الآمـــــن عن 
الــــدولار،  يـــوم مــقــابــل  المــتــحــرك فــي ٢٠٠  متوسطها 
وبلغت أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل اليورو 

والدولار الأسترالي والفرنك السويسري.
وكــان الــين منخفضاً ٠٫٢٪ في أحــدث تــداولات 
إلـــى ١٠٥٫٥٣ لـــلـــدولار. ونـــزل مــؤشــر الـــــدولار، الــذي 
يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 
الرئيسية، ٠٫١٪ إلى ٩٠٫٢٤٠ وهو أدنى مستوياته 
منذ ٢٧ يناير (كانون الثاني) الماضي، وبلغ اليورو 

أعلى مستوياته منذ ذلك التاريخ.
وجرى تداول الدولار قرب مستويات منخفضة 
مهمة مقابل عملات أخرى. وبلغ الدولار الأسترالي 
شديد التأثر بالمخاطرة أعلى مستوى في شهر عند 
الــدولار النيوزيلندي  ٠٫٧٨٠٢ دولار أميركي، وبلغ 

ذروة خمسة أسابيع عند ٠٫٧٢٥٧ دولار أميركي.
وواصل الإسترليني، الذي قاد النشاط، مكاسبه 
ليبلغ ١٫٣٩٤٦ دولار وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٨، إذ تــتــصــدر بــريــطــانــيــا الــعــالــم في 
وتيرة التطعيم للفرد. وربحت العملة قرابة ٣٪ من 

مستويات متدنية سجّلتها أوائل فبراير (شباط).
وارتفع اليورو ٠٫٢٪ إلى ١٫٢١٥٠ دولار ليعيد 
اخــتــبــار مــســتــوى المـــقـــاومـــة الـــــذي بــلــغــه فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة عــنــد ذلـــك المــســتــوى. ودفـــع ارتــفــاع أســعــار 
الــدولار الكندي والكرونة النرويجية لأعلى  النفط 

مستوى في عدة أسابيع.
ونزل اليوان الصيني ٠٫١٪ إلى ٦٫٤١٣٢ للدولار 
بعد أن ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن بكين 
تـــدرس فـــرض قــيــود عــلــى صـــــادرات مــعــادن الأرض 
النادرة بهدف إلحاق الضرر بالشركات الأميركية 
التي تستخدمها. وبلغ الين أيضاً أدنى مستوياته 
منذ أواخر ٢٠١٨ مقابل اليورو والدولار الأسترالي 
وبلغ أدنى مستوى في خمس سنوات مقابل الفرنك 

السويسري عند ١١٨٫٨٠ ين للفرنك.
إلـــى ذلــــك، تــراجــع الــبــلاتــين عــن أعــلــى مستوى 
تقريباً في ست سنوات ونصف السنة أمس، إذ بلغت 
الأسعار مستوى «مقاومة فنياً»، بيد أن التوقعات 
ي الطلب أبقت 

ّ
بأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيغذ

المــعــدن المــســتــخــدم فــي الــتــحــفــيــز بــقــطــاع الــســيــارات 
مدعوماً فوق مستوى ١٣٠٠ دولار للأوقية.

الــذي يُستخدم في المحولات  وارتفع البلاتين، 
إلــــى ١٣١٢٫٣٤ دولار  لـــلـــســـيـــارات، ٠٫٧٪  الــحــفــزيــة 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ٠٧:٠٦ بتوقيت 
غرينتش، لكنه نزل عن أعلى مستوى خلال الجلسة 
عند ١٣٣٦٫٥٠ دولار، وهــو أفــضــل مستوياته منذ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق 
المــالــيــة، إن  العالمية لــدى شــركــة «أكــســي» للخدمات 
قـــرب مــســتــوى ١٣٣٠  الأســعــار بلغت مــقــاومــة فنية 
دولاراً، مضيفاً أن التوقف مؤقت وأن الأســعــار قد 
تواصل الصعود أكثر. وقال إن السوق تدرس أيضاً 
تـــوزيـــع لــقــاح مــضــاد لــفــيــروس «كــــورونــــا» طــوّرتــه 
«جونسون آند جونسون» في جنوب أفريقيا وهي 

مُنتِج كبير للمعدن.
ويقول محللون إن الأسعار ستظل تلقى الدعم 
من اضطرابات الإمدادات في جنوب أفريقيا وتعافي 
مبيعات السيارات والقواعد التنظيمية الأكثر تشدداً 

فيما يخص الانبعاثات.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع 
البلاديوم ٠٫٤٪ إلى ٢٣٩٦٫٧٢ دولار بعد أن بلغ في 
وقــت سابق أعلى مستوى فــي شهر عند ٢٤٢٤٫٢٦ 
دولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٣٪ 
إلى ١٨٢٢٫٩٧ دولار للأوقية إذ تراجع الدولار مقابل 
منافسيه. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 
عند ١٨٢٢٫٦٠ دولار، بينما ربحت الفضة ٠٫٣٪ إلى 
٢٧٫٦٦ دولار. وكبح مكاسب المعدن الأصفر ارتفاعُ 
عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها 

منذ مارس (آذار).

منتجو القهوة ينجحون في تجاوز أزمة «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

مــع إقــفــال الــحــانــات والمكاتب 
بسبب وبـــاء (كــوفــيــد - ١٩) كانت 
ســــوق الـــقـــهـــوة الــعــالمــيــة تــتــخــوف 
مـــن ســنــة صــعــبــة. لــكــن المــنــتــجــين 
الــرئــيــســيــين نــجــحــوا فـــي تــجــاوز 
الأزمــة، بفضل مزيج من الحصاد 
الاســــتــــثــــنــــائــــي وأســـــــعـــــــار أفـــضـــل 

واستهلاك أكبر في الحجر.
كان إجمالي الإنتاج أقل بـ٠٫٩ 
في المائة خلال عامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــفـــتـــرة الــســابــقــة. 
وصرح المحلل كارلوس ميرا، وفق 
الصحافة الفرنسية: «كـــان العام 
٢٠٢٠ جـــيـــدا بــشــكــل خـــــاص عــلــى 

البرازيل».
وسجل أكبر منتج عالمي للبن 
حــصــادا قــيــاســيــا بــــــ٦٣٫٠٨ مليون 
كيس من ٦٠ كلغ بزيادة نسبتها 
٢٧ في المائة مقارنة مع ٢٠١٩ وفقا 

للشركة الوطنية للتموين.
البرازيل ٧٧ في المائة  وتنتج 
مــن الــقــهــوة نـــوع «أرابـــيـــكـــا» وهــي 
أفضل جودة من قهوة «روبوستا». 
ولم تكن السنة جيدة بالنسبة إلى 
دول أخرى من ناحية الإنتاج كما 
ذكر هذا الخبير في «رابوبنك» في 

لندن.
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا ســــتــــحــــصــــد 
فــيــتــنــام، المــنــتــج الــرئــيــســي لقهوة 
«روبــوســتــا»، ٢٩ مليون كيس أي 

أقل بـ٧ في المائة على الفترة ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ مقارنة مع الفترة السابقة 
بسبب الجفاف وفقا لوزارة الزراعة 

الأميركية.
وسجلت كولومبيا المعروفة 
لإنتاج أفضل قهوة «أرابيكا» في 
العالم تراجعا في الإنتاج بـ٦ في 
المــائــة فــي ٢٠٢٠ مــع ١٣٫٩ مليون 
كــــيــــس وفــــقــــا لــــلاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي 

لمنتجي القهوة.
إثــــيــــوبــــيــــا عــــلــــى رأس  ومــــــــع 
عــشــريــن دولــــة مــنــتــجــة، لـــم تشهد 
أفريقيا أي مفاجآت خلال العام في 
هذا المجال. وقــال ميرا إن «القارة 
مستقرة جــدا لأن هــنــاك مسافات 
كبيرة بين البلدان وتنوعا مناخيا 
والأسعار لم تتأثر أيضا بحقيقة 
أن الإنــتــاج مــوزع بشكل أكبر وأن 

تكلفة الأسمدة أقل».
وتأثر الاستهلاك والصادرات 
بــســبــب الـــقـــيـــود جـــــراء الــجــائــحــة. 
إيــــرادات المنتجين وفقا  وتباينت 
لاســتــقــرار عملاتهم أمـــام الـــدولار، 
إضــــافــــة إلـــــى نـــوعـــيـــة المــحــاصــيــل 
وكـــمـــيـــتـــهـــا. لـــكـــن ســـعـــر الـــصـــرف 

العالمي عوض عن ذلك.
وتــــــم الــــــتــــــداول بـــســـهـــم قــهــوة 
أرابــــيــــكــــا فــــي بــــورصــــة نـــيـــويـــورك 
بـــــ١٫١٠ دولار، فــي تحسن مقارنة 
مع ٢٠١٩ حين تراجع إلــى أقــل من 

دولار.
وإلى جانب حصادها الوفير، 

أضــــــافــــــت الــــــبــــــرازيــــــل انـــخـــفـــاضـــا 
لــعــمــلــتــهــا بــنــســبــة ٢٩ فــــي المـــائـــة 
مقابل الدولار، بينما في كولومبيا 
شعر المنتجون بالارتياح بسبب 
الــبــيــزو بنسبة ٤٫٧ في  انــخــفــاض 

المائة أمام الدولار.
وبـــلـــغ الـــحـــصـــاد الــكــولــومــبــي 
مــســتــويــات غــيــر مــتــســاويــة بـــــ٢٫٦ 
مــــلــــيــــار دولار، «الأعـــــــلـــــــى خــــلال 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة» 
بــــحــــســــب مـــــــســـــــؤول فـــــــي اتـــــحـــــاد 
مـــــــزارعـــــــي الــــــــــبن. ويــــــقــــــول خــبــيــر 
الاقــتــصــاد رودولـــفـــو شـــواريـــز من 
جامعة ناسوينال، وفق الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «ســعــر الــقــهــوة غير 
مــســتــقــر يــتــقــلــب كـــثـــيـــرا وأحـــيـــانـــا 
الــعــام ٢٠٢٠  بسرعة كــبــيــرة... لكن 
كــان استثنائيا لناحية الأســعــار 

الحالية».
وفـــــي نـــيـــويـــورك ولــــنــــدن يــتــم 
الـــتـــفـــاوض بــعــقــود «مــســتــقــبــلــيــة» 
تستند إلى تقديرات لسعر القهوة 
لــــدى الــتــســلــيــم لــحــمــايــة الـــشـــاري 
والـــبـــائـــع مـــن الــتــقــلــبــات عــلــى حد 

سواء.
ويـــقـــول فـــرنـــانـــدو مــورالــيــس 
ديلا كــروز من منظمة «كافي فور 
تــشــانــج»: «الــســعــر فــي ٢٠٢٠ كــان 
بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة أقــــل بـــــ٧٠ في 
المائة من سعر ١٩٨٣» عندما سجل 

١٫٤٠ دولار.
ويــقــول مــيــرا إن الـــصـــورة في 

فــيــتــنــام كـــانـــت قــاتــمــة «مــــع سعر 
مخيب بالدولار لقهوة روبوستا... 
إذ جاء الحصاد أقل من التوقعات 
وتـــهـــيـــمـــن الــــــدولــــــة عــــلــــى الــعــمــلــة 
الوطنية بشكل كــبــيــر». ويضيف 
«تضاعفت تكلفة الشحن البحري 

من فيتنام ثلاث مرات تقريبا».
والـــــقـــــهـــــوة الـــــتـــــي تـــــرمـــــز إلــــى 
النشاط وتجمع الأصدقاء تأثرت 
أيضا بسبب فــيــروس «كــورونــا»، 
ويــتــم احــتــســاء الــقــهــوة فــي المــنــزل 

بدلا من الحانات والمكاتب.
فـــي حـــين أثـــــرت الـــقـــيـــود على 
الــتــنــقــل فـــي المــــوانــــئ وكـــذلـــك على 
العمال الذين يتولون الحصاد، لم 
يتأثر الاستهلاك بالنسبة المتوقعة 
(- ٢٫٤ في المائة) رغم أنه كان أقل 
مــــن الإنــــتــــاج لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى 

التوالي.
ووفقا لمنظمة القهوة العالمية 
تم حصاد ١٦٨٫٦٨ مليون كيس بن 
في العالم للفترة بين ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 

لاستهلاك يقدر بـ١٦٤٫٥٣ مليون.
ويــتــوقــع أن يتحسن الطلب، 
لـــكـــن زيـــــــادة بــــــــ١٫٩ فــــي المــــائــــة مــن 
الإنتاج العالمي ستترجم بفائض 
بـــــــ٥٫٢٧ مــلــيــون كــيــس فـــي ٢٠٢٠ - 

٢٠٢١ بحسب المنظمة.
وعــــمــــومــــا يــــــــــزداد اســـتـــهـــلاك 
الـــقـــهـــوة فـــي الـــشـــتـــاء، لــكــن إغـــلاق 
المـــتـــاجـــر والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة في 
أوروبا قد تؤثر على هذه الظاهرة.

 «النواب» المصري يوافق على إعفاء عوائد السندات المكتتبة في الخارج من الضرائب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس النواب المصري 
على مشروع قانون لإعفاء عوائد 
الــتــي تــطــرح للاكتتاب  الــســنــدات 
بــــالــــخــــارج مـــــن كــــافــــة الـــضـــرائـــب 

والرسوم.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان 
العامة برئاسة المستشار حنفي 
أفــــادت وســائــل  جــبــالــي، حسبما 

إعلام محلية الثلاثاء.
وأكـــــد تــقــريــر لــلــجــنــة الــخــطــة 
والمـــــوازنـــــة بـــالـــبـــرلمـــان أن فــلــســفــة 
مــشــروع الــقــانــون «تــكــمــن فــي أنــه 
بــــصــــدور قــــانــــون الــــعــــام المـــاضـــي 
بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد 
أذون الخزانة والسندات أو الأرباح 
الرأسمالية الناتجة عن التعامل 
فـــي هــــذه الأذون والـــســـنـــدات من 
الــدخــل، فقد صار  الضريبة على 
الإعفاء من الضريبة على الدخل 
الـــذي تتمتع بــه عــوائــد السندات 
التي تــم طرحها فــي أســـواق المــال 

العالمية لاغيا، وذلك بالنسبة إلى 
ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ 

العمل بالقانون».
وأضاف التقرير «ولما كان من 
شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام 
الــبــنــوك وغــيــرهــا مــن المــؤســســات 
المــالــيــة الــدولــيــة عــن الاكــتــتــاب في 
السندات التي سيتم طرحها في 
الأســـواق المالية العالمية بــأي من 
العملات المختلفة، ومنها الدولار، 
فــضــلاً عــن زيــــادة الأعـــبـــاء المــالــيــة 
على عاتق الخزانة العامة لمواجهة 
عـــبء الــضــريــبــة عــلــى عــوائــد تلك 
السندات حال اكتتاب تلك البنوك 

والمؤسسات المالية فيها».
وأشــار التقرير إلــى أنــه لذلك 
«جـــرى إعـــداد مــشــروع قــانــون من 
أجل تمتع عوائد ما يتم طرحه في 
أسواق المال العالمية من السندات 
المـــذكـــورة بـــأي مــن الــعــمــلات التي 
يتم تحديدها بالإعفاء من كافة 
الــضــرائــب والــرســوم بما فــي ذلك 

الضريبة على الدخل».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، عـــقـــدت 
شركة «جـــودادي» أكبر المنصات 
التي تعمل على خدمة الشركات 
وتــمــكــين وتــحــفــيــز رواد الأعــمــال 
الــعــالــم، مــؤتــمــرا صحافيا  حـــول 
عـــــبـــــر الإنــــــتــــــرنــــــت لـــــــلإعـــــــلان عـــن 
تـــوســـعـــهـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، خاصة 
في مصر والإمارات والسعودية.

وأعلنت الشركة أمس إطلاق 
تـــــدريـــــب عـــبـــر شــــركــــة الإنـــتـــرنـــت 
بـــعـــنـــوان «ابــــــدأ وأنـــشـــئ مــوقــعــا» 
بدعم من شركة GoDaddy، والذي 
يستهدف تدريب ٥٠٠ رائد أعمال 
عبر دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. وذلك في إطار المساهمة 
فــي تحقيق «رؤيــــة مــصــر ٢٠٣٠» 
لتمكين الشباب وتحقيق التحول 
الــرقــمــي فــي كــل قــطــاعــات الــدولــة، 

وفق بيان من الشركة أمس.
في هذا الصدد، قالت سيلينا 
بـــيـــبـــر، المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــصــة 
«جـــــــودادي» فـــي الـــشـــرق الأوســـط 

وشــمــال أفريقيا: «قـــررت الشركة 
التوسع في دول الشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا، خاصة في مصر، 
لما تتمتع به من أغلبية سكانية 
من الشباب وهو ما يجعلها سوقاً 
متميزة لرواد الأعمال وذات فرص 

عديدة للتحول الرقمي».
وأضـــــافـــــت: «وفــــقــــاً لـــلـــدراســـة 
الاســتــقــصــائــيــة الـــتـــي أجــريــنــاهــا 
على رواد الأعمال بمصر، فإن ٦٠ 
في المائة من المشاركين بالدراسة 
يــــــهــــــدفــــــون إلـــــــــى إنـــــــشـــــــاء مــــوقــــع 
إلــكــتــرونــي، نــظــراً لإدراكــهــم دوره 
الـــحـــيـــوي فـــي جــــذب عـــمـــلاء جــدد 
والحفاظ على العملاء الحاليين 
خاصة في وقــت جائحة فيروس 
(كـــــورونـــــا)، بــيــنــمــا ٢٥ فـــي المــائــة 
فقط من المشاركين لديهم مواقع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــاصـــة بــأعــمــالــهــم. 
وأيضاً، ٨١ في المائة من المشاركين 
يعتقدون أن التحول الرقمي ذو 
أهمية كبيرة لتحقيق رؤية مصر 

.«٢٠٣٠
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معظمهم يشعرون بالحرج لدى السؤال عن الوظيفة التي يشغلونها

هل الشعر «مهنة» الشعراء أم هويتهم الملتبسة؟
شوقي بزيع

لــيــس ثــمــة فــي مــعــاجــم اللغة 
مــــــن كــــلــــمــــة أدعــــــــــى إلــــــــى الــــريــــبــــة 
والــــحــــذر والــــتــــبــــاس الــــدلالــــة مــن 
كــلــمــة «شـــاعـــر». ولــيــس ثــمــة بين 
الملتحقين بمهن وأعمال ووظائف 
مــخــتــلــفــة، مــن يــضــاهــي الــشــعــراء 
فـــي عــجــزهــم عـــن الــتــقــريــر مـــا إذا 
الــشــعــر مهنة كــافــيــة للدلالة  كـــان 
عـــلـــى هـــويـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة أو 
موقعهم الاجتماعي. فــإذا كانت 
الـــفـــنـــون بـــالمـــعـــنـــى المـــــجـــــازي هــي 
«مهن القسوة»، كما يعبر الشاعر 
اللبناني الراحل بسام حجار في 
إحدى مجموعاته، فإن الشعر هو 
الأقسى بينها من زاويــة افتقاره 
إلــى الملموسية، وعـــدم خضوعه 
لمعايير الوظيفة العامة، وعجزه 
إلا ما ندر، عن إعالة المشتغلين به 

والمنقطعين إلى هذياناته. 
ولطالما بدت صــورة الشاعر 
فـــــــي أذهـــــــــــــان الـــــــنـــــــاس مـــشـــوشـــة 
ومــثــيــرة لــلارتــبــاك؛ حــيــث الشعر 
عــنــد كــثــيــريــن هـــو نـــوع مـــن المــس 
الــــذي يــخــالــط الــعــقــول، ويــضــرب 
نـــزلاء عبقر وبـــين محيطهم  بــين 
حـــجـــابـــاً ســمــيــكــاً مــــن الـــتـــوجـــس 
وسوء الفهم والانفصال النفسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي. والــــواقــــع أن هــذا 
الالــــتــــبــــاس المـــــزمـــــن فـــــي تــحــديــد 
هـــويـــة الـــشـــاعـــر ووظـــيـــفـــتـــه عــنــد 
العرب، هو الذي رفعه في بعض 
الأحيان لكي يصبح أحد الأضلاع 
الأكــــثــــر خــــطــــورة لمـــثـــلـــث الـــنـــبـــوة 
والــــســــحــــر والــــشــــعــــر، ولــيــجــعــلــه 
صوت الجماعة ومؤرخها وربيب 
ســـلاطـــيـــنـــهـــا، فــيــمــا كـــــان يــعــيــده 
أحياناً أخرى إلى خانة الصعلكة 
والتهميش والارتزاق الذليل على 

أبواب الحكام والموسرين.
وقــد يكون الشاعر الروسي 
جـــــوزيـــــف بــــرودســــكــــي هـــــو أحـــد 
أكــثــر الــذيــن عـــبّـــروا بــدقــة وعمق 
عـــــن المـــــوقـــــع المـــــربـــــك لـــلـــشـــعـــراء، 
أو عــــن الــــخــــانــــة الـــفـــعـــلـــيـــة الــتــي 
يــشــغــلــونــهــا عــلــى ســلــم الــتــراتــب 
الاجتماعي. ففي خطابه المميز 
أمـــام الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة إثــر 
حصوله على جائزة نوبل للآداب، 
يرى برودسكي أن معظم الناس 
يــــجــــردون الـــشـــاعـــر مــــن وجـــــوده 
الأرضي الواقعي، وينظرون إليه 
بصفته نبتة غريبة أو مخلوقاً 
فضائياً ينتمي إلى كوكب آخر. 

وهــــو مـــا يــجــعــلــه مــنــقــســمــاً على 
نفسه، ومترنحاً على الدوام بين 
هويته شــاعــراً، وهويته مواطناً 
عــاديــاً. ولــشــدة حيرته لا يعرف 
الـــشـــاعـــر مـــا إذا كــــان الـــفـــن الـــذي 
يشتغل عليه، مرضاً أم انحرافاً 
شائناً أم نبتة شيطانية، أم هو 

مهنة عادية كسائر المهن. 
لـــفـــت  مـــــــــا  أكـــــــثـــــــر  عــــــلــــــى أن 
الحاضرين يومها، هــو اعــتــراف 
صاحب «المنفى المستحيل» بأنه 
كــان أثــنــاء أســفــاره، يــتــردد كثيراً 
قبل الإجــابــة عن الــســؤال المتعلق 
بالمهنة أو الوظيفة التي يشغلها. 
فــالــشــعــر الــــــذي نـــــذر لــــه حــيــاتــه، 
ليس وظيفة عــاديــة لكي يصرح 
في دوائر الأمن بمزاولتها. لذلك 
كان يؤثر استبدال كلمة «كاتب» 
بكلمة «شــاعــر»، فــي الإجــابــة عن 
الــــســــؤال المـــــطـــــروح. لأن الــثــانــيــة 
إلــى دلالــة ملموسة، فيما  تفتقر 
يمكن للأولى أن تتمثل في عمل 
إداري أو وظيفة رسمية أو كتابة 

صحافية، أو غير ذلك.
والــحــقــيــقــة أن بــرودســكــي لا 
يعبر في مرافعته تلك عن مأزق 
شخصي فحسب، بل عن الحرج 
الــذي يصيب المشتغلين بالشعر 
كـــافـــة لـــــدى الـــتـــوقـــف عـــنـــد مــركــز 
حدودي، أو لدى تعبئة الإستمارة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــهـــنـــتـــه، فــــي أي مــن 
المناسبات والمــعــامــلات الرسمية 
وغــيــر الــرســمــيــة. ومــع أن ملايين 

الأشـــــخـــــاص، وبـــخـــاصـــة الـــعـــرب 
منهم، يبذلون الغالي والرخيص 
لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــب «شــــاعــــر»، 
وهو ما تعكسه بوضوح شاشات 
«فـــيـــســـبـــوك» ومــــواقــــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، فإن كلاً من هؤلاء لا 
بد أن يشعر بالارتباك نفسه الذي 
شعر به برودسكي، حين يسأله 
المــكــلــف بالتثبت من  رجـــل الأمـــن 
هويات العابرين مــاذا تعمل؟ أو 
مـــا هـــي مــهــنــتــك؟ فــمــعــظــم الــذيــن 
يــجــيــبــون بــأنــهــم شـــعـــراء، يُــنــظــر 
إليهم كما لو أنهم كائنات هجينة 
وطفيلية وعاطلة عن العمل. وقد 
يــحــظــى الــبــعــض بــابــتــســامــة تنم 
عن الرضا، فيما لو كان الشخص 
السائل محباً للشعر ومستسيغاً 
لــه. ومــع ذلــك فــإن اعتداد الشاعر 
بحيازته على إعجاب رجل الأمن 
المـــــتـــــذوق لـــلـــشـــعـــر، مــــا يـــلـــبـــث أن 
ينقلب إلى شعور بالحرج وسوء 
الفهم، حين يقول له هذا الأخير؛ 
ما دمت شاعراً، فلماذا لا تسمعنا 
أبياتاً من شعرك؟ وأغلب الظن أن 
الرجل إذ يقول ذلــك، لا يبدو أنه 
قـــادر عــلــى الــتــفــريــق بــين الشاعر 
والقوال والمطرب الشعبي وعازف 
الــربــابــة. كــمــا أنـــه لا يعبأ بــتــردد 
المــربــك فــي تلبية رغبته،  الشاعر 
لأن هـــمـــه مـــنـــصـــبّ عـــلـــى الــنــظــر 
إلـــى نــفــســه بــعــين الــخــيــلاء، وهــو 
يستعيد بيت أبي تمام الشهير، 
ليتيقن مــرة أخــرى مــن أن ميزان 

المقارنة بــين سلطة السيف التي 
يمتلكها، وسلطة الشاعر الهشة 
على الكلمات، ليس في صالح هذا 

الأخير.
ـــــعـــــدم بـــالـــطـــبـــع وجـــــود 

ُ
لـــــن ن

بــعــض الـــشـــعـــراء الـــنـــجـــوم الــذيــن 
المرتفعة  كفتهم مبيعات كتبهم 
عــنــاء الــبــحــث عـــن مــهــنــة مــوازيــة 
يـــعـــتـــاشـــون مـــنـــهـــا. ولــــكــــن واقــــع 
الشعر فــي عالمنا المعاصر ليس 
وردياً على الإطلاق. لم يعد طفل 

الفنون المــدلــل، بــل بــات عجوزها 
المريض، وبات قراؤه يتناقصون 
يــومــاً بــعــد يـــوم. وإذا كــانــت هــذه 
الــظــاهــرة تــنــســحــب عــلــى الشطر 
فــإن المشهد  الــغــربــي مــن الأرض، 
في العالم العربي، الذي يندر فيه 
القراء، أكثر قتامة ومدعاة للخيبة 
مــن أي مــكــان آخـــر. فــأنــا لا أعــرف 
بـــحـــدود مـــا أعـــلـــم، شـــاعـــراً عربياً 
واحـــــداً، بــاســتــثــنــاء نــــزار قــبــانــي، 
اســتــطــاع أن يجني مــن مبيعات 
كـــتـــبـــه مــــــا يـــمـــكّـــنـــه مــــــن الـــعـــيـــش 

بكرامة، ودون الحاجة إلى مزاولة 
عمل آخــر. ولــن تفوتني الإشــارة 
هــــنــــا إلـــــــى أنــــنــــي لـــــم آخـــــــذ بــعــين 
القليلة  الاعــتــبــار، تلك الفئة غير 
مـــن الــنــظّــامــين والمــتــزلــفــين وأهـــل 
«الكدية»، الذين حوّلوا الشعر إلى 
سلعة معروضة للبيع في سوق 

النخاسة المكشوفة والمقنعة.
عـــلـــى أن مــــــأزق الـــشـــاعـــر فــي 
مــجــتــمــعــه لا يــلــخــصــه الــتــســاؤل 
المشروع عمّ إذا كان يمكن للعمل 

الــذي يؤديه أن يوضع في خانة 
المــهــنــة الــعــاديــة أم خــارجــهــا، بل 
ثمة التباس آخر يتعلق بالفجوة 
الواسعة بين الحيز الذي يتحرك 
داخـــلـــه الـــشـــعـــراء، وبــــين الــحــيــاة 
الـــعـــمـــلـــيـــة والمــــعــــيــــشــــة. صــحــيــح 
أن صـــفـــة «الــــشــــاعــــر» تـــلـــحـــق بــه 
أيــنــمــا ذهــــب لــتــمــنــحــه نـــوعـــاً من 
الهالة السحرية و«البريستيج» 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــــرمـــــوق، وهـــــو مــا 
ــهــم 

ّ
يـــفـــســـر تـــهـــالـــك الــــعــــرب بــقــض

وقـــضـــيـــضـــهـــم عــــلــــى حــــمــــل هــــذه 

الصفة، ولكن الصحيح أيضاً أن 
الانتشاء باللقب لا يجد ترجمته 
لــحــظــات قليلة  فـــي  الــفــعــلــيــة إلا 
مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــهـــرجـــانـــات الــشــعــر 
وأمسياته ومناسباته المتباعدة. 
فـــحـــين يــصــعــد الـــشـــاعـــر إلـــى 
المـــنـــبـــر، وبـــخـــاصـــة فــــي المــحــافــل 
الـــحـــاشـــدة، ســـرعـــان مـــا يتقمص 
شــــخــــصــــيــــة الــــــقــــــائــــــد والـــــزعـــــيـــــم 
الـــذي يستحوذ على  والــســلــطــان 
؛ حيث 

ّ
القلوب والــعــيــون والأكــــف

تمكّنه سلطة اللغة من أن يختلس 
بــــعــــض مـــــا يـــتـــمـــتـــع بـــــه الـــحـــاكـــم 
الـــســـيـــاســـي مـــــن بــــريــــق الــســلــطــة 
الأرضـــيـــة ووهــجــهــا وســطــوتــهــا. 
لكن هذا الشعور لن يدوم طويلاً 
 الحفل 

ّ
يــنــفــض بــالــطــبــع. فــمــا أن 

وينفرط عقده حتى يفقد الشاعر 
الــســلــطــويــة الخلبية  الــهــالــة  تــلــك 
التي توهّمها على منصة البلاغة، 
لـــيـــقـــتـــرب بــــالمــــقــــابــــل مـــــن الـــبـــشـــر 
الــذيــن أمطروه  ل والــعــاديــين 

ّ
الغف

بــالــتــصــفــيــق لــحــظــة «امــتــطــائــه» 
صــهــوة المــنــبــر. إنـــه يستيقظ من 
المــؤقــتــة ليتماهى مع  «ســكْــرتــه» 
الـــذيـــن ينتمي  الـــعـــاديـــين  الــبــشــر 
إلـــيـــهـــم عـــلـــى المـــســـتـــوى الــطــبــقــي 
والاجــــتــــمــــاعــــي، والـــــذيـــــن يـــواجـــه 
معهم شجون الحياة وتحدياتها 

المختلفة.
هـــكـــذا يــجــد الـــشـــاعـــر نــفــســه، 
قـــــرار مـــنـــه، مــحــشــوراً بين  ودون 
سندان المرئي ومطرقة اللامرئي، 

بين الاتصال بالواقع والانفصال 
عـــنـــه، كــمــا بـــين حـــاجـــات الــجــســد 
الـــروح غير  المــحــدود ومتطلبات 

المحدودة. 
وإذا كان له أن يعتبر الشعر 
نعمته السماوية وقدَره المحتوم، 
فــــــإن الــــجــــانــــب «الأرضــــــــــــي» مــنــه 
يــفــرض عليه اخــتــيــار وظــيــفــة أو 
مهنة ملموسة، يُسهم من خلالها 
فــــي تـــحـــريـــك عــجــلــة الإنـــــتـــــاج أو 
تلبية حاجة الجماعة إلى التقدم 
الفكري والثقافي. وهــو لا يملك 
تبعاً لــذلــك كــثــيــراً مــن الــخــيــارات 
الــــفــــضــــفــــاضــــة الـــــتـــــي يــمــتــلــكــهــا 
الآخــــرون مــن غير الــشــعــراء، كأن 
يكون على سبيل المثال تاجراً أو 
صناعياً أو صيرفياً أو سمسار 
عقارات. لا لأمر يتعلق بالشرف 
والمـــشـــروعـــيـــة، إذ لــيــس ثــمــة من 
مهن شريفة وأخرى غير شريفة، 
بل ثمة بشر شرفاء وغير شرفاء، 
ولـــكـــن الأمــــــر عـــائـــد إلـــــى طــبــيــعــة 
الــشــعــراء ونــزوعــهــم الرومانسي 
المـــثـــالـــي، وانــكــبــابــهــم عــلــى عــالــم 
الــــرمــــوز والإشـــــــــارات والــتــخــيــيــل 
الـــــصـــــوري، وهـــــو مــــا يـــتـــعـــارض 
تــمــامــاً مــع عــالــم المــــال والــتــجــارة 
والانـــهـــمـــام بــتــكــديــس الــــثــــروات. 
صحيح أن بين الشعراء الكبار مَن 
عملوا بالتجارة لفترة من الزمن، 
ولكن هؤلاء سرعان ما انصرفوا 
إلــى بيت الطاعة الإبداعي  عنها 
ليختلوا داخله بذواتهم العميقة 

والحقيقية. أما آرثر رامبو الذي 
لــلــبــعــض أن يستشهدوا  يــخــطــر 
الــتــجــارة والبحث  بتجربته فــي 
عــن الـــثـــروة، فــهــو لــم ييمم شطر 
أفريقيا وجنوب اليمن، إلا بعد 
أن هجر كتابة الشعر، أو بعد أن 
كان هذا الأخير هو الــذي هجره 
إلى غير رجعة. وإذا كان الشعر 
غير بعيد عن السياسة بمعناها 
العميق والإنساني، إلا أن بعض 
الشعراء والمبدعين الكبار، ممن 
حـــــرصـــــوا عــــلــــى تـــجـــنـــب الــــغــــرق 
فــــي وحــــــول الـــســـيـــاســـة الــيــومــيــة 
ودهـــالـــيـــزهـــا وأشــــراكــــهــــا، آثــــروا 
الانخراط في العمل الدبلوماسي 
دون ســـواه، باعتباره يوفر لهم 
سبل التواصل الخلاق مع الآخر، 
كما مع ثقافات ولغات ومساحات 
جمالية متنوعة المــصــادر. وهو 
مــا فعله شــعــراء ســفــراء مــن وزن 
بابلو نيرودا وبول كلوديل ونزار 
أبــو ريشة وصلاح  قباني وعمر 
ستيتية ومحمد الفيتوري، وكثر 

آخرين.
إنـــه لأمـــر بــديــهــي ومــشــروع، 
أخــيــراً، أن يــتــســاءل كــثــيــرون عن 
طــبــيــعــة المـــهـــن والـــوظـــائـــف الــتــي 
لـــلـــشـــعـــراء أن يـــزاولـــوهـــا،  يــمــكــن 
مــقــابــل تحصيل قــوتــهــم اليومي 
وحاجاتهم الضرورية، والتي لا 
تــتــعــارض مــع إخـــلادهـــم العميق 
إلى عواصف اللغة، أو انتظارهم 
المــضــنــي لمـــا يــأتــي بـــه الــغــيــب من 
كنوز. ومع أنه لا إجابة حاسمة 
ونهائية عن سؤال كهذا، فإن نظرة 
متفحصة إلى واقع الحال تبين أن 
الصحافة والتدريس هما المجالان 
اللذان يحتلان موقع الصدارة في 
الخيارات المهنية للشعراء، ليس 
فقط لعدم تعارضهما مع طبيعة 
الشعر وأمزجة المشتغلين به، بل 
لأنهما يبقيان الشاعر في دائرة 
التيقظ الذهني والتفاعل الخلاق 
مع الطلبة والقراء على حد سواء. 
الــصــحــافــيــة  لــلــكــتــابــة  كـــــان  وإذا 
بعض الجوانب السلبية المتعلقة 
باستهلاك كثير من جهد الشعراء 
وأوقــــاتــــهــــم، إلا أنـــهـــا تــتــمــيــز في 
جانبها الإيجابي، بكونها تبقي 
الــشــاعــر فــي حــالــة مــتــواصــلــة من 
التأهب والــجــهــوزيــة التعبيرية، 
وفي كونها تمنع لغة المبدعين من 
الصدأ، وتثري معجمهم الشعري 
بكل ما يلزمه من أسباب الطزاجة 

والتجدد والاتصال بالحياة.

«الحمامة» لزوسكيند 
في ترجمة عربية جديدة

بغداد: «الشرق الأوسط»

تصدر قريباً عن دار «المدى» 
العراقية ترجمة جديدة لنوفيللا 
بــــاتــــريــــك زوســـكـــيـــنـــد الـــشـــهـــيـــرة 
«الــــحــــمــــامــــة». أنــــجــــز الـــتـــرجـــمـــة 
كـــامـــيـــران حـــــوج، وكـــتـــب المــقــدمــة 
الــــــروائــــــي الــــعــــراقــــي عـــلـــي بـــــدر. 
وجــــاء فــيــهــا: الـــصـــورة الــوحــيــدة 
المــتــداولــة عــن باتريك زوسكيند 
تظهره شخصاً  نحيفا، بملامح 
وسيمة، أصلع من مقدمة رأسه 
وبعينين ذكيتين. لا أحــد يعرف 
صــورة أخــرى لهذا الكاتب أبــداً، 
رغــــم أن عـــــددا مـــن الــصــحــافــيــين 
طاردوه في كل مكان إلا أن أحدا 
منهم لم يتمكن من إيقاف وجهه 
لــقــطــة، أو يحجز هيئته في  فــي 
عدسة، أو يقدم عنه صورة قلمية 
حـــيـــة. فــهــو لـــم يــجــر فـــي حــيــاتــه 
غير أربع مقابلات فقط، ورفض 
الظهور العلني في التلفزيونات 
أو المـــهـــرجـــانـــات، لـــم يــســتــلــم أي 
جــائــزة مــنــحــت لــه مــثــل الــجــائــزة 
الفرنسية لأفضل عمل أدبــي في 
الـــعـــام ١٩٨٦، فــضــلاً عـــن جــائــزة 
توكان في العام ١٩٨٧. وجائزة 
الـــعـــام ١٩٨٧. لم  لــــلأدب فـــي  فــــاز 
يحضر أي عرض لفيلم كتبه، لم 

يوقع أي نسخة من كتبه لأحد.
لا أحــــد يـــعـــرف أيــــن يــســكــن، 
لا أحـــد يــعــرف طــقــوســه، لا أحــد 
يـــعـــرف الــكــثــيــر مــمــا نــعــرفــه عن 
كُــــتــــاب نـــحـــبـــهـــم، لا أحـــــد يــعــرف 
أهـــــدافـــــه، مـــواقـــفـــه مــــن الــقــضــايــا 
الحيوية، وتــصــوراتــه عــن أدبــاء 
عـــــصـــــره، عــــلاقــــاتــــه، أو عــائــلــتــه 
(هنالك معلومات صحافية غير 
مـــؤكـــدة بــــأن زوســكــيــنــد يعيش 
بــشــكــل رئـــيـــس فـــي مــيــونــيــخ في 
سيهايم أو فــي ستارنبرغر، أو 
في مونتوليو في فرنسا. وكما 
هــــو مــــعــــروف أيـــضـــا لــــه صــديــق 
وحــــيــــد هـــــو الـــــرســـــام الـــفـــرنـــســـي 
الـــذي ساهم  جـــان جـــاك سيمبي 
بـــــرســـــم روايـــــــتـــــــه قــــصــــة الـــســـيـــد 
سومر، وبالمقابل قام زوسكيند 
بــتــرجــمــة بــعــض أعــمــال سيمبي 

إلى الألمانية، وكما يعرف أيضا 
أنه متزوج من تانيا غراف ولديه 

طفل واحد).
إنــــــــــه الــــــكــــــاتــــــب المــــخــــتــــفــــي، 
المـــــتـــــواري، الــــذائــــب فـــي الــحــيــاة، 
صاحب النظرة المعتمة والصادقة 
كما صــورهــا فــي سيناريو أحد 
تــــدور  أفــــلامــــه «روســـــيـــــنـــــي»، إذ 
أحـــــداث الــفــيــلــم عـــن حــيــاة كــاتــب 
يــتــقــاضــى أي مــبــلــغ  يـــرفـــض أن 
لقاء تحويل روايته إلى السينما، 
ربما أراد زوسكيند أن يتحدث 

بشكل غير مباشر عن نفسه.
تــــكــــن حـــــيـــــاة هــــذا  لـــــم  إذن، 
الكاتب الأماني عادية أبدا، فهو 
ابــن الصحافي فلهلم إيمانويل 
زوســكــيــنــد، وشــقــيــق الصحافي 

الشهير أرهارد زوسكيند،
الــكــاتــب يوهان  وهــو سليل 
ألـــــبـــــرخـــــت، والمـــــصـــــلـــــح الـــديـــنـــي 
يوهانز برنر. لكن باتريك الذي 
ولـــد فـــي الـــعـــام ١٩٤٩ فـــي أمــبــاخ 
وترعرع في بافاريا فيما يعرف 
الـــــيـــــوم مـــيـــنـــســـنـــغ، اخـــتـــلـــف عــن 
جــمــيــع أفــــــراد عــائــلــتــه وأقــــرانــــه، 
فغلبت عليه الوحدة، والانهماك 
في قــراءة آداب القرون الوسطى 
والــــــتــــــاريــــــخ، ودراســــــــــــة الـــلـــغـــات 
اللاتينية والفرنسية والإسبانية 
والـــيـــونـــانـــيـــة والـــســـيـــاســـة وفـــن 
الـــلاهـــوت، وفــجــأة قــطــع دراســتــه 
وبدأ بكتابة روايته الأولــى. لكن 
المعجزة الكبيرة جاءت مع روايته 
«العطر» التي صــدرت في العام 
١٩٨٥، وحققت نجاحا عالمياً، فقد 
إلــى ٤٩ لغة وبيع منها  ترجمت 

حوالي ٢٠ مليون نسخة.

الهولندي شتاينس يكتب عن كتب رافقته في رحلته المرضية

«مغزى القراءة»... قصة مؤثرة لموت متوقع
القاهرة: حمدي عابدين

فـــي كــتــابــه «مـــغـــزى الـــقـــراءة» 
الــهــولــنــدي بيتر  الــكــاتــب  ينطلق 
شــــتــــايــــنــــس، وهـــــــو يــــتــــجــــول فــي 
تفاصيل عوالم العديد من الأدباء 
والمـــفـــكـــريـــن والـــفـــلاســـفـــة، قــديــمــاً 
وحــــديــــثــــاً، مـــــن تـــجـــربـــة شـــديـــدة 
الــحــســاســيــة والـــذاتـــيـــة، والمـــــرارة، 
وهـــي إصــابــتــه بــمــرض الــتــصَــلــب 
الــجــانِــبِــي الــضــمــورِي، الـــذي تبدأ 
أعراضه بموت الخلايا العصبية 
الــــتــــي تُــــغــــذي عــــضــــلات الـــجـــســـم، 
وتــــؤدي إلـــى تــدهــور مستمر في 
حـــالـــة الـــجـــســـد، ووظــــائــــفــــه الــتــي 

يقوم بها.
الكتاب قدم نسخته العربية 
المــتــرجــم المــصــري محمد رمضان 
حـــســـين، ويـــصـــدر قــريــبــاً عـــن دار 
«مصر العربية» للنشر والتوزيع 
المصرية، وتعرف عليه القراء في 
أوروبا من خلال طبعتين، الأولى 
كانت باللغة الهولندية عام ٢٠١٥، 
أمــا الثانية فكانت في عــام ٢٠١٦ 
بـــالألمـــانـــيـــة، وهــــي الـــتـــي تُــرجــمــت 

منها النسخة العربية.

تأمل الألم
مع معرفته بحالته المرضية، 
انــطــلــق شــتــايــنــس فـــي رحـــلـــة مع 
المــــؤســــســــات الـــطـــبـــيـــة، وقـــــد عــبــر 
عنها في مقالات عديدة كتبها في 
صحيفة «إن آر سي هاندلسبلاد» 
الهولندية ببساطة ومـــرح، آخــذاً 
الـــــــقـــــــراء فــــــي رحـــــلـــــة مـــمـــتـــعـــة مــع 
مطالعاته في كلاسيكيات الأدب 
الأوروبــي والحديث، مثل «كونت 
مـــونـــت كـــريـــســـتـــو»، و«سُـــبـــاعـــيـــة 
المكتب»، و«أبلوموف»، و«الجبل 
السحري»، و«مذكرات هادريان»، 
وقــد جعل مــن رحلته مــع الكتاب 
والمــــبــــدعــــين نــقــطــة بــــدايــــة لــحــالــة 
تأملية استغرق فيها في مراحل 
الـــعـــجـــز والــــــفــــــراق والاســــتــــســــلام 
والألـــــم، الــتــي مــر بــهــا، فــضــلاً عن 
الــتــي افتقدها  الأشــيــاء الجميلة 
في مرضه المميت، الــذي أدى إلى 

وفاته في ٢٩ أغسطس (آب) ٢٠١٦ 
بمدينة هارلم شمال هولندا.

يــتــضــمــن الـــكـــتـــاب ٥٢ مــقــالــة 
قـــصـــيـــرة عــــن مــــرضــــه، وقــــبــــل كــل 
ضلِين؛ 

َ
لِفِيه المُف

َ
شيء عن كُتُبِه ومُؤ

ديــــكــــنــــز، وألــــكــــســــنــــدر دومــــــــاس، 
وشــــكــــســــبــــيــــر، وســــتــــيــــفــــنــــســــون، 
وتوماس مان، وبروست، وأوفيد، 
وســــيــــنــــيــــكــــا، وشــــيــــمــــبــــورســــكــــا، 
وأيضاً عن جــاك بريل، واستريد 
المُؤثرَة  ليندجرين. وفي تأملاته 
والمُــــبــــهــــجــــة، والمُـــضـــحـــكـــة كـــذلـــك، 
يربط بيتر شتاينس بين تدهور 
حـــالـــتـــه الـــجـــســـديـــة وشــخــصــيــات 
روائـــــــيـــــــة بــــــــــــارزة فــــــي الـــقـــصـــص 
الــعــالمــي؛ وخــلالــهــا مــثــلاً لجأ إلى 
«صــورة دوريــان غــراي» لأوسكار 
وايلد وهو يتمعن في التغييرات 
الــحــاصــلــة بــجــســده، وإلـــى «فــنــان 
الجوع» لكافكا، التي تَحدث فيها 
عـــن الــصــعــوبــات المـــتـــزايـــدة الــتــي 
يــعــانــيــهــا وهــــو يــتــنــاول طــعــامــه، 
وإلـــــــــى «الــــــحــــــوريــــــة الــــصــــغــــيــــرة» 
لأنـــــــدرســـــــون، الــــتــــي كــــــان عــلــيــهــا 
الاختيار بين المشي والكلام، وهذه 
ــحَــت شتاينس البديل 

َ
مَــن القصة 

دَان صوتِه.
ْ
ق

ُ
المناسب لقصة ف

ويــــــقــــــدم شــــتــــايــــنــــس كـــتـــابـــه 
بــحــديــث عـــن مـــرضـــه، وأعـــراضـــه، 
ويـــــشـــــيـــــر إلـــــــــى أنـــــــــه تــــــعــــــرف فـــي 
صــيــف ٢٠١٣ عــلــى إصــابــتــه، وأن 
حياته ستنتهي قــريــبــاً، لكنه لم 
يــســتــســلــم وبــــدأ بــعــد ســتــة أشــهــر 
التاريخ في كتابة مقالة  من ذلــك 
أسبوعية في صحيفة «إن آر سي 
هــانــدلــســبــلاد» الــهــولــنــديــة، ربــط 
فيها مسار مرضه بالمؤلفات التي 
تـــهـــا، لكتاب  قـــراء أعــــاد  قـــرأهـــا أو 
أصبحوا رفقاء رحلته المرضية، 
ولـــــم تـــكـــن مـــقـــالاتـــه مُــــجَــــرد قــصــة 
مــؤثــرة لمـــوت مــتــوقــع، لــكــن نظرة 
اســتــثــنــائــيــة عــلــى الأدب الــعــالمــي، 
والقراءة ومغزاها ومعنى الأدب، 

وإِدْرَاكِ الحياة.
فـــــي مــــقــــدمــــة الــــكــــتــــاب يـــقـــول 
شــتــايــنــس إن الــكــتــابــة أتــاحــت له 
فـــرصـــة مــتــابــعــة رائــــعــــة ودقــيــقــة 

لــحــالــة تـــدهـــور جـــســـده ورحــلــتــه 
مـــــع المــــؤســــســــات الـــطـــبـــيـــة. وفـــي 
مقال بعنوان «كأس سم سقراط، 
أفــــــلاطــــــون: مُــــــحــــــاورة فـــــيـــــدون... 
حـــوالـــي عــــام ٣٨٠ قــبــل المـــيـــلاد»، 
واصــــــل تـــشـــايـــنـــس الـــحـــديـــث عــن 
مــــــرضــــــه، وأعــــــــراضــــــــه، ومـــــراحـــــل 
اكتشافه، وتــطــورات حالته التي 
وصــفــهــا بــأنــهــا تــشــبــه «الـــوقـــوع 
فــــــي ثــــقــــب أســــــــــــــود»، ويـــربـــطـــهـــا 
بـــتـــجـــرع ســــقــــراط الـــســـم فــــي عـــام 
اتــهــامــه  بـــعـــد  المـــــيـــــلاد،  قـــبـــل   ٣٩٩
بــعــدم الإيــمــان بالآلهة اليونانية 
وإفــســاد الشباب. وهــو يقول عن 
ذلـــك: «وفـــاة ســقــراط بالسم تكاد 
الــســرعــة من  فــائــقــة  تشبه نسخة 
تـــطـــورات مــســار مـــرض الــتــصَــلــب 
الجَانِبِي الضمُورِي؛ حيث تفقد 
السيطرة على ذراعيك وساقيك، 
وفــي النهاية تموت بسبب شلل 

عضلات تنفسك».
وفــي مقالة ثانية يتضمنها 
الكتاب بعنوان «تسريع مشاهد 
نهاية الــحــيــاة... أوســكــار وايــلــد: 
صورة دوريان غراي (عام ١٨٩١)»، 
يــــقــــول شـــتـــايـــنـــس: «فــــــي صـــــورة 
دوريـــان غـــراي، الــروايــة الوحيدة 
لأوسكار وايلد، يقع بطلها المنحل 
تحت سحر صورة رسمها له فنان. 

داع أن تحتفظ 
َ

عَرَ كم أن الأمر خ
َ

ش
اللوحة بجمال بــات يــغــادره هو 
شــخــصــيــاً، فــهــتــف بــتــنــهــد: آه لو 
كـــان الأمـــر خـــلاف ذلـــك! لــو بقيتُ 
شـــابـــاً وكـــبـــرت الـــــصـــــورة!». ومــن 
الــحــديــث عــن الــروايــة وأحــداثــهــا، 
يعود شتاينس لحالته وقد طغت 
صــورة دوريــان سريعة التلاشي 
عــلــى ذهـــنـــه، لــيــذكــر أنــــه رغــــم كل 
سلبيات المرض إلا أن لديه ميزة 
أنــه فــي الغالب لا يهاجم الدماغ 
أو الرغبة الجنسية، ويرتبط بألم 

أقل من السرطان أو الروماتيزم.
ويـــتـــضـــمـــن الـــكـــتـــاب خــاتــمــة 
بـــــعـــــنـــــوان «غــــيــــبــــوبــــة الـــــــقـــــــراءة» 
كــتــبــهــا الـــكـــاتـــب الـــهـــولـــنـــدي فـــان 
ديـــر هــايــدن، ويــتــحــدث فيها عن 
تَــطَــورَ بيتر شتاينس إلى  رحلة 
مؤلف على مدار خمسة وعشرين 
عاماً، مشيراً إلى أنه ظل صادقاً 
مع نفسِه كقارئ، وغالباً ما كان 
موضوعه هــو الأدب نفسه، وقد 
كــــان كــتــابــه الــعــظــيــم «صُــــنِــــعَ في 
أوروبــا» محور اهتمام الكثيرين 
من المفكرين والقراء على السواء. 
ويذكر هايدن أن شتاينس تعامل 
مـــع مـــرضـــه بــشــفــافــيــة وشــجــاعــة 
مــطــلــقــة، وأهــــــدى كــتــابــه «مــغــزى 
الــقــراءة» لقرائه وربطه بمرضه. 

أن  أدرك  وعــــنــــدمــــا 
الــتــصــلــب الـــجَـــانِـــبِـــي الـــضـــمُـــورِي 
هــــو المـــصـــيـــر الــــــذي يـــنـــتـــظـــره، لــم 
يترك المــرض يشل قــواه العقلية، 

وواجهه بنفسه وتحداه.
وُلِـــــــدَ بــيــتــر شــتــايــنــس فـــي ٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٣ في 
روتردام، وفي مدينة ماس التحق 
بمدرسة مونتيسوري، أما بقية 
طـــفـــولـــتـــه وشــــبــــابــــه فــقــضــاهــمــا 
فــــي قـــريـــة روســــــــوم، الـــتـــي كــانــت 
مستوطنة حــدوديــة فــي العصر 
الروماني، وفي مدينة زالتبومل 
الصغيرة، التي تدين بشهرتها 
إلـــــى الــســونــيــتــه الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
خــصــصــهــا الــشــاعــر مــارتــيــنــوس 

نيهوف لجسر فوق نهر فال.
بعد حصوله على الثانوية 
مـــن مـــدرســـة الألـــعـــاب الــريــاضــيــة 
في مدينة هيرتوجنبوش، انتقل 
إلــى أمستردام في عام  شتاينس 
١٩٨١ لدراسة التاريخ، وتخصص 
في العصور الكلاسيكية القديمة، 
وأكـــــمـــــل دراســـــــاتـــــــه «بــــامــــتــــيــــاز» 
بأطروحة حول تاريخ العقليات 
الــــــــرومــــــــانــــــــيــــــــة، وفـــــــــــي جــــامــــعــــة 
مــاســاتــشــوســتــس فـــي أمــيــرســت، 
أنهى دراسته عام ١٩٨٩ بأطروحة 
حــــول صـــــورة أمـــيـــركـــا عــنــد بــوب 

ديلان وراندي نيومان ولو ريد.
وقــــــــــــام شـــتـــايـــنـــس 
بــــــــــتــــــــــدريــــــــــس تــــــــاريــــــــخ 
الـــعـــصـــور الــكــلاســيــكــيــة 
الــــقــــديــــمــــة فــــــي جـــامـــعـــة 
أمستردام من عام ١٩٨٦ 
إلـــــى عـــــام ١٩٩٠. وعــمــل 
كــمُــحَــرر عـــام فـــي الملحق 
الثقافي، ثم مُحَرر أفلام، 
ومُـــــحَـــــرر أدبـــــــي، وتـــــرأس 
المـــلـــحـــق الأدبـــــــــي (كُــــتــــب) 
 .٢٠١٢ إلـــــــــى   ٢٠٠٦ مـــــــن 
وكَتَبَ العديد من المقالات 
والمــــــراجــــــعــــــات عـــــن الأدب 
الأمـــــيـــــركـــــي والــــهــــولــــنــــدي. 
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٢، 
تـــــرك الـــصـــحـــافـــة، وأصـــبـــح 
مديراً للمؤسسة الهولندية 
لــــــــــــــلآداب، وهــــــــي مـــؤســـســـة 
حكومية لتعزيز الأدب الهولندي 
في الداخل والخارج، وفي صيف 
تــشــخــيــص حــالــتــه  بـــعـــد   ،٢٠١٣
المــــرضــــيــــة، اضـــطـــر لــلــتــخــلــي عــن 
مُعظم واجباته، واكتفى بكتابة 

عموده الأسبوعي.
قــدم شتاينس ثمانية عشر 
كــتــابــاً كـــان أولـــهـــا عــمــلــه «الــســيــد 
رَ 

َ
ش

َ
فان ديل ينتظر إجابة»، ثم ن

بعد اثني عشر عاماً كتابه الأكثر 
مبيعاً «الـــقـــراءة وهــلــم جــــرا»، ثم 
نشر بالتعاون مــع ابنته «يِـــت»، 
طبعة مُــحَــدثــة ومُــعَــدلــة بــدقــة من 
دليله الأدبي في عام ٢٠١٥. وفي 
مــــارس (آذار) ٢٠١٤ حــصــل على 
جــائــزة «ريــشــة الــشــرف الذهبية» 
الـــشـــهـــيـــرة، وجـــــائـــــزة «الـــتـــولـــيـــب 
الــذهــبــي» عـــام ٢٠١٤، عـــن كتابه 
«صُـــنـــع فـــي أوروبــــــــا، الـــفـــن الـــذي 
يـــربـــط قـــارتـــنـــا»، كــمــا وصــــل إلــى 
القائمة الطويلة للجائزة الأدبية 
الــبــلــجــيــكــيــة «الــبــومــة الــذهــبــيــة»، 
وحصل على جائزة من «هيلينا 
فـــاز دا ســيــلــفــا». وقـــد تــم تكريمه 
ـــلِ الــحــركــة  ـــبَ فـــي عــــام ٢٠١٤ مـــن قِ
الأوروبية في هولندا، «لمساهمته 
الاستثنائية والبناءة في النقاش 

الأوروبي بهولندا».

بيتر شتاينس

باتريك زوسكيند

بابلو نيرودا صلاح ستيتيه جوزيف برودسكي نزار قباني

واقع الشعر في عالمنا المعاصر ليس وردياً 
على الإطلاق ولم يعد طفل الفنون المدلل

بل بات عجوزها المريض وبات قراؤه 
يتناقصون يوماً بعد يوم

أن تفظ  أدرك  وعــــنــــدمــــا 

و ن ي

و
ا

و
ت
م
لـــ
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تدرس الاعتماد على «فيديوهات الصحف»... والوزارة تنظر في شخصيات دخلت الملعب بشكل «غير رسمي»

«الانضباط» تعقد جلسات استماع للبلطان وسيبا وعبد الغني
الرياض: فارس الفزي وفهد العيسى

أنـــــهـــــت «لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط 
التابعة لاتــحــاد كرة  والأخــــلاق»؛ 
الــقــدم الــســعــودي، أمــس، جلسات 
اســتــمــاع لــلــثــلاثــي؛ رئــيــس نـــادي 
الــشــبــاب خــالــد الــبــلــطــان، ولاعـــب 
الفريق سيبا، والمــديــر التنفيذي 
لنادي النصر حسين عبد الغني، 
فـــــي مــــقــــر الاتــــــحــــــاد بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــــريــــاض، وذلـــــك لأخــــذ إفــاداتــهــم 
حـــيـــال الاتـــهـــامـــات الـــتـــي وجــهــهــا 
الثنائي البلطان وسيبا للمسؤول 
في النصر بنهاية مباراة الفريقين 
السبت المــاضــي ضمن منافسات 

دوري المحترفين السعودي.
ويــتــرقــب الـــوســـط الــريــاضــي 
فــــي الـــســـعـــوديـــة قـــــــــرارات «لــجــنــة 
الانضباط والأخـــلاق» فــي اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم تـــجـــاه الأحــــــداث الــتــي 

صاحبت المباراة.
وتــنــتــظــر «لــجــنــة الانــضــبــاط 
والأخـــــلاق» فــي اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
اكـــتـــمـــال أقـــــــوال أطـــــــراف الــقــضــيــة 
والشهود الحاضرين، بالإضافة 
لـــلـــتـــقـــاريـــر الـــرســـمـــيـــة مــــن حــكــام 
المباراة والمراقب الإداري للمباراة 
أقــيــمــت عــلــى ملعب جامعة  الــتــي 

الملك سعود «مرسول بارك».
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تملكها «الـــشـــرق الأوســــــط»؛ فــإن 
الـــلـــجـــنـــة ســـتـــعـــتـــمـــد أيــــضــــاً عــلــى 
الــــفــــيــــديــــوهــــات المــــــصــــــورة الـــتـــي 
انتشرت عبر حسابات الصحف 
ووســـــائـــــل الإعـــــــــلام عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ ومــنــهــا 
«تــويــتــر»؛ ومــن بينها مــا نشرته 
صحيفة «الــشــرق الأوســــط» عبر 
الـــذي تــجــاوز ٧٥٠ ألف  حسابها، 

مشاهدة.
واســتــفــســرت «الانـــضـــبـــاط»، 
أمـــس، مــن مــســؤولــي الــشــبــاب عن 
هويات وعمل بعض الشخصيات 

التي ظهرت في فيديوهات جرى 
تــداولــهــا عــلــى نــطــاق واســـع عقب 

المباراة.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»؛ فـــإن وزارة  لــــ
الــــريــــاضــــة تـــنـــتـــظـــر مـــــا ســتــســفــر 
عـــنـــه قـــــــــرارات لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
فـــي معاقبة  لــبــدء مــســؤولــيــاتــهــا 
الــــروح الرياضية  الــخــارجــين عــن 
والمسؤولين عن الإهمال بإدخال 
شخصيات لا علاقة لها بأعضاء 

مجلس الإدارة والذهبيين.
وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
المـــــصـــــورة احـــــتـــــدام الـــنـــقـــاش بــين 
إداريــــــــــــــــين مـــــــن نـــــــــــادي الــــشــــبــــاب 
ونـــظـــرائـــهـــم فــــي نـــــــادي الـــنـــصـــر، 
حيث حملت هذه المقاطع المصورة 
كـــلـــمـــات مــســيــئــة تـــجـــاه عـــــدد مــن 

الأطراف، وهو ما ستتخذ تجاهه 
اللجنة عقوبات على الأشخاص 

المعنيين.

وكــان خالد البلطان، رئيس 
نـــــادي الـــشـــبـــاب، قـــد حــضــر أمــس 
إلــى مقر الاتحاد السعودي لكرة 

الـــــقـــــدم، وذلــــــك لـــلاســـتـــجـــواب مــن 
قبل لجنة الانــضــبــاط والأخـــلاق، 
البرازيلي  كما وجد للسبب ذاتــه 
سيبا لاعب فريق الشباب بصحبة 
مترجم النادي لمقر اللجنة، وكذلك 
حسين عبد الغني المدير التنفيذي 

في نادي النصر.
ونــــــشــــــأت شـــــــــــرارة الـــقـــضـــيـــة 
الــكــبــيــرة، بــعــد خــــروج الــبــرازيــلــي 
ســيــبــا، لاعـــب فــريــق الــشــبــاب، من 
مــلــعــب المـــــبـــــاراة عـــنـــد اســـتـــبـــدالـــه 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٩، ومــــــــــروره مــن  فـــــي 
أمــــام مــقــاعــد بــــدلاء الــنــصــر، قبل 
أن تـــحـــدث مـــنـــاوشـــة بــيــنــه وبــين 
احــتــيــاطــي فــريــق الــنــصــر قــبــل أن 
يوضح اللاعب سيبا أنه تعرض 

لكلمة عنصرية مسيئة.
واتـــهـــم لاعـــب فــريــق الــشــبــاب 
سيبا، حسين عبد الغني، المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــكــــرة الــــقــــدم بـــنـــادي 

الــنــصــر، بــأنــه وجـــه تــجــاهــه كلمة 
عــنــصــريــة، وذلــــك بــحــســب مقطع 
فـــــيـــــديـــــو مــــــصــــــور بـــــثـــــه «المــــــركــــــز 
الإعـــلامـــي بـــنـــادي الـــشـــبـــاب» قبل 
أن يقوم بحذفه بصورة نهائية، 
حــيــث أوضـــــح ســيــبــا أنــــه يتطلع 
لحمايته ومعاقبة الشخص الذي 
أنــه يتمنى ألا  هــاجــمــه، موضحاً 
يلجأ إلــى «الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا)» من أجل أخذ حقه؛ 

حسب وصفه.
في حين أصدرت إدارة نادي 
الــنــصــر بــيــانــاً صــحــافــيــاً مــطــولاً 
لــلــدفــاع عــن حــســين عــبــد الغني، 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــكــــرة الـــقـــدم 
بــالــنــادي، وقـــال الــنــادي الأصفر 
إنــه بعث بخطاب إلى  في بيانه 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن تــركــي 
الــفــيــصــل، وزيــــر الـــريـــاضـــة، كما 
تقدمت الإدارة بخطاب شكوى 

إلــى لجنة الانــضــبــاط والأخـــلاق 
تطالب فيه بالتدخل بعد الأحداث 
المخجلة التي ظهرت في مباراة 
الــفــريــق والألـــفـــاظ المسيئة بحق 
عبد الغني واتــهــامــه باتهامات 
بــاطــلــة تــعــدّ مسيئة لــكــرة الــقــدم 
السعودية، وليس لنادي النصر 

فقط.
وأشــــــــــار نـــــــــادي الــــنــــصــــر فــي 
بيانه: «نطالب بتحقيق رسمي 
تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق 
فــيــه أقــصــى الــعــقــوبــات تــجــاه كل 
الأطراف التي ساهمت في تأليب 
الــــرأي الـــعـــام، وأن يــكــون ذلـــك في 
أسرع وقت، وليس كما حدث في 

قضية باصات الجماهير».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أوضحت فيه إدارة نادي الشباب 
عــــبــــر بـــــيـــــان صــــحــــافــــي تـــقـــدمـــهـــا 
بشكوى رسمية للجهات المختصة 

عــلــى خــلــفــيــة تـــعـــرض الــبــرازيــلــي 
ســيــبــا لاعـــب الــفــريــق لإســــاءة من 

أحد إداريي فريق النصر.
يــذكــر أن «لــجــنــة الانــضــبــاط 
والأخـــــلاق» فــي اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
الــــســــعــــودي أعــــلــــنــــت، فـــــي ســـاعـــة 
مــتــقــدمــة مــــن يـــــوم أمــــــس، إيـــقـــاف 
حسين عبد الغني المدير التنفيذي 
لكرة القدم بنادي النصر، وخالد 
الــبــلــطــان رئــيــس نــــادي الــشــبــاب، 
عــــن مـــرافـــقـــة فــريــقــيــهــمــا لمـــــدة ١٥ 
ـــــك  يـــــومـــــاً قــــابــــلــــة لـــلـــتـــمـــديـــد، وذل
عــلــى خلفية الأحــــداث المصاحبة 
لمباراة الفريقين ضمن منافسات 
الجولة الثامنة عشرة من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وقــــالــــت «لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخلاق» إنه نظراً للأحداث التي 
صاحبت المباراة التي أقيمت بين 
فريقي النصر والشباب، ولحاجة 
لجنة الانضباط لمزيد من الوقت 
لإكمال التحقيقات والاستماع لكل 
الأطـــــراف لــحــين الــفــصــل فــي ملف 
الــقــضــيــة وإصـــــدار الـــقـــرار، وبــنــاء 
عــلــى صــلاحــيــات رئــيــس اللجنة 
طبقاً للمادة «١٤٩» من اللائحة، 

فقد جاء قرار الإيقاف المؤقت.
وأعلنت اللجنة إيقاف حسين 
عــبــد الــغــنــي لمـــدة ١٥ يــومــاً قابلة 
للتمديد عن مرافقة الفريق الأول 
فــــي جــمــيــع المــــبــــاريــــات الــرســمــيــة 
الـــتـــي يـــحـــق لــــه المــــشــــاركــــة فــيــهــا، 
عملاً بالمادتين «١٤٩» و«١٥٢» من 

اللائحة.
كـــمـــا حــــرمــــت الـــلـــجـــنـــة خــالــد 
البلطان رئيس نادي الشباب من 
دخــــول المـــلاعـــب الــتــي تــقــام فيها 
المــبــاريــات أثــنــاء أوقـــات المباريات 
لمدة ١٥ يوماً قابلة للتمديد، وذلك 
لــلــمــادتــين «١٤٩» و«١٥٢»  وفـــقـــاً 
مـــــن لائــــحــــة «لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط 

والأخلاق».

مبنى اتحاد كرة القدم السعودي 
في الرياض شهد جلسات استماع 

لمسؤولي الشباب والنصر
 (الشرق الأوسط)

لاعب الشباب سيبا بعد الخروج من جلسة الاستماع أمس (الشرق الأوسط)  ع 

خالد البلطان قضى ٤٥ دقيقة 
في جلسة الاستماع أمس (الشرق الأوسط)

الرائد يستقبل الوحدة والباطن يحل ضيفاً على أبها في الجولة الـ١٩ 

الشباب يسعى للانفراد بالصدارة... والأهلي يأمل الملاحقة أمام العين
الرياض: فهد العيسى

يتطلع فريق الشباب للانفراد 
بــــصــــورة أكــــبــــر بـــــصـــــدارة لائــحــة 
ترتيب دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين عــنــدمــا 
يستقبل ضيفه فريق الفتح مساء 
الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء فــــي افــتــتــاحــيــة 
منافسات الجولة التاسعة عشرة 
من الــدوري، وذلــك في ظل اتساع 
أقــرب  الــفــارق النقطي بينه وبــين 
نــقــاط مــع نهاية  منافسيه لأربـــع 

الجولة الماضية.
وتــقــام الــيــوم الأربــعــاء، ثلاث 
مــــبــــاريــــات إلــــــى جـــــــوار مـــواجـــهـــة 
الـــشـــبـــاب وضـــيـــفـــه الـــفـــتـــح، حــيــث 
يــســتــقــبــل فـــريـــق الأهــــلــــي نــظــيــره 
فريق العين في مباراة يتطلع من 
خــلالــهــا لــلاقــتــراب بـــصـــورة أكــبــر 
من المتصدر الشباب، فيما يواجه 
الــرائــد نظيره الــوحــدة في مدينة 
بريدة، ويلاقي فريق أبها ضيفه 

الباطن.
وتــســتــكــمــل مـــنـــافـــســـات هـــذه 
الــــجــــولــــة، غـــــداً الـــخـــمـــيـــس بـــأربـــع 
مـــبـــاريـــات، حــيــث يــتــطــلــع الــهــلال 
لــتــجــاوز مــرحــلــة عــثــراتــه الــفــنــيــة 
بعد قــرار إقــالــة مــدربــه الروماني 
رازفـــــــــــــان، وذلــــــــك عــــنــــدمــــا يـــلاقـــي 
مساء اليوم نظيره الاتفاق، فيما 
يخوض النصر اختباراً صعباً من 
أمام مستضيفه فريق القادسية، 
ويــحــتــدم الـــصـــراع بـــين الــتــعــاون 
وضـــيـــفـــه الاتـــــحـــــاد، فــيــمــا يــلاقــي 

الفيصلي نظيره ضمك.
ويـــــدخـــــل الــــشــــبــــاب مـــبـــاراتـــه 

أمــــام الــفــتــح بــعــد فــــوزه الــعــريــض 
عــلــى نــظــيــره الــنــصــر فـــي مـــبـــاراة 
تنافسية انتهت برباعية نظيفة 
لصالح الشباب الذي ابتعد معها 
بـــصـــدارة لائــحــة الــتــرتــيــب بــفــارق 
أقــــرب منافسيه،  أربــــع نــقــاط عــن 
وذلــك بعد تعثر فريق الهلال في 

الجولة الماضية من أمام ضمك.
ويــتــطــلــع الـــشـــبـــاب لمــواصــلــة 
انتصاراته قبل مباراته التنافسية 
المـــرتـــقـــبـــة أمــــــام وصـــيـــفـــه الأهـــلـــي 
الجولة المقبلة، ويخوض الفريق 
مباراته على ملعب الأمــيــر خالد 
الــنــادي، والتي  بــن سلطان بمقر 
ســتــشــهــد عــــــودة الـــثـــنـــائـــي أحــمــد 
شـــراحـــيـــلـــي ومـــحـــمـــد ســـالـــم بــعــد 
غيابهم بــداعــي الإيــقــاف الجولة 

الماضية.
أمـــــــا فـــــريـــــق الــــفــــتــــح فـــيـــدخـــل 
مـــــبـــــاراتـــــه بــــعــــد عـــــودتـــــه لــــدائــــرة 
الانـــتـــصـــارات بــعــد غــيــاب طــويــل، 
وذلــــــك بــــفــــوزه الـــصـــعـــب مــــن أمــــام 
العين بثلاثة أهداف لهدفين والتي 
رفع معها الفريق رصيده إلى ٢٢ 
نــقــطــة، ويــــدرك صــعــوبــة مــبــاراتــه 
أمــــــام المـــتـــصـــدر الـــشـــبـــاب إلا أنـــه 

يبحث عن الخروج بأي مكسب.
وفي مدينة جدة، يستضيف 
فـــريـــق الأهـــلـــي نــظــيــره الـــعـــين في 
مباراة يتطلع معها للعودة لدائرة 
الانــــتــــصــــارات بــعــد تـــعـــادلـــه أمـــام 
التقليدي الاتحاد الجولة  غريمه 
المـــاضـــيـــة، حــيــث يــتــطــلــع لخطف 
نــقــاط المـــبـــاراة مـــن أجـــل تضييق 

الخناق على المتصدر الشباب.
ويـــفـــتـــقـــد الأهـــــلـــــي لـــخـــدمـــات 

لاعــبــه الـــرومـــانـــي مــيــتــريــتــا الـــذي 
تــــعــــرض لإصـــــابـــــة فـــــي الـــديـــربـــي 
الجولة الماضية، وسيغيب معها 
الفترة المقبلة،  عن تمثيل الفريق 
بالإضافة لغياب حسين المقهوي 
بـــداعـــي الإصــــابــــة، إلا أن الأهــلــي 
يــــدرك أهــمــيــة نــقــاط مـــبـــاراتـــه من 
الــعــين والــتــي ستقربه أكثر  أمـــام 
من دائرة المنافسة على الصدارة.

مـــــن جــــانــــبــــه، يـــســـعـــى فـــريـــق 
الــعــين لمــواصــلــة عــروضــه المميزة 
الــتــي قدمها من  بعد مستوياته 
أمــام الفتح الجولة الماضية قبل 
خسارته في اللحظات الأخيرة من 
عمر المــبــاراة، ويــدرك فريق العين 
أن أي تــعــثــرات جــديــدة ستجعل 
أكــبــر من  الفريق يقترب بــصــورة 
الهبوط والــعــودة مــجــدداً لــدوري 

الدرجة الأولى، خاصة أن الفريق 
يــقــبــع حــالــيــاً فـــي المـــركـــز الأخــيــر 

برصيد ١٣ نقطة.
وفـــي مــديــنــة بـــريـــدة، يحتدم 
الـــتـــنـــافـــس بــــين الـــــرائـــــد وضــيــفــه 
الــوحــدة، خاصة أن الأخير حقق 
الــجــولــة الماضية  انــتــصــارا كبيراً 
من أمام الفيصلي برباعية قفز 
معها نحو المركز التاسع 
برصيد ٢٤ نقطة، في 
المقابل ما زال الرائد 
يـــــــعـــــــيـــــــش أيــــــــامــــــــا 
صـــعـــبـــة خـــاصـــة 
بعد تعثره في 
الــجــولــتــين 

الماضيتين 
فــي لائحة وتـــــراجـــــعـــــه 

ــــــتــــــرتــــــيــــــب  نحو المركز ال
بــــــرصــــــيــــــد ١٩ الــــــــــــرابــــــــــــع عــــشــــر 

نقطة. وفي مدينة أبها، يستقبل 
صاحب الأرض فريق أبها نظيره 
فــريــق الــبــاطــن فــي مــبــاراة يتطلع 
مــعــهــا مــســتــضــيــف الـــلـــقـــاء لمسح 
الصورة الهزيلة التي ظهر عليها 
الــجــولــة المــاضــيــة وخــســارتــه من 
أمــام فريق الاتــفــاق برباعية بعد 
الفوز التاريخي الذي حققه أمام 

الهلال الجولة التي سبقتها.
مـــــن جــــانــــبــــه يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
إلــى مواصلة انتصاراته  الباطن 
مــــــن أجــــــــل الابـــــتـــــعـــــاد عــــــن شــبــح 
الهبوط والمراكز الأخيرة، بعدما 
نـــجـــح فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة فــي 
الصعود نحو المركز الرابع عشر 
بــفــوز عــلــى الــرائــد ورفـــع رصــيــده 

النقطي إلى ٢٠ نقطة.

بانيغا بات عنصراً رئيسياً في الشباب (الشرق الأوسط)

رسمياً... رالي «الشرقية تويوتا الدولي» مطلع الشهر المقبل
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات 
والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة عـــن اســتــضــافــة 
المملكة منافسات رالي الشرقية تويوتا 
الدولي في الفترة من ٤ - ٦ مارس (آذار) 

في المنطقة الشرقية.
وســيــكــون رالـــي الشرقية تويوتا 
الـــــدولـــــي ثــــالــــث جـــــــولات المـــــوســـــم مــن 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــرالــيــات الــبــاهــا 
فـــي شهر  اعــتــمــاده  تـــم  ٢٠٢١ بــعــد أن 
المـــاضـــي من  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
قبل الاتحاد الدولي للسيارات ضمن 
الــعــالمــيــة ليظهر  روزنــــامــــة الــســلــســلــة 
الـــســـبـــاق لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــلـــى جــــدول 
جولاتها، كما سيكون السباق الجولة 
الأولــى من بطولة السعودية تويوتا 

للراليات الصحراوية.
ومـــــن المــنــتــظــر أن يــــشــــارك نــخــبــة 
ســائــقــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــرالــيــات 
الــــبــــاهــــا فــــي الــــســــبــــاق رغــــــم الــــظــــروف 
المـــحـــيـــطـــة بـــســـبـــب جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كورونا المستجد، حيث ستقوم اللجنة 
المنظمة وبالتعاون مع وزارة الرياضة 
والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات 
الاحترازية والوقائية اللازمة وتطبيق 
الــــبــــروتــــوكــــولات الــصــحــيــة المــعــتــمــدة 
لــضــمــان ســـبـــاق آمــــن لــكــل المــشــاركــين 

والمنظمين.
وعـــــن اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة لـــرالـــي 
الــشــرقــيــة تــويــوتــا الـــدولـــي كــجــزء من 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــرالــيــات الــبــاهــا، 
قال الأمير خالد بن سلطان العبد الله 
الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد 

الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات والــــــدراجــــــات 
الــنــاريــة: «ســنــســعــى جــاهــديــن للعمل 
على استمرار نجاح الأحــداث العالمية 

في رياضة المحركات بالمملكة».
ويــعــتــبــر رالـــــي الــشــرقــيــة تــويــوتــا 
الــدولــي - الـــذي يُــشــرف عليه الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات والــــــدراجــــــات 
ثــانــي  الــــريــــاضــــة -  الــــنــــاريــــة ووزارة 
الـــســـبـــاقـــات الـــســـعـــوديـــة فــــي ســلــســلــة 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــرالــيــات الــبــاهــا، 
إذ استضافت المملكة - من خلال رالي 
حـــائـــل الــــدولــــي - الــجــولــتــين الــرابــعــة 
والــخــامــســة مــن المــوســم المــاضــي الــذي 
اختتم منافساته في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي بعد أن كــان قد انطلق 
من روسيا ومنه إلى بولندا ثم مروراً 

بالبرتغال.

النويصر: شراكات «اتحاد الرياضة»
 فرصة لتحسين «جودة الحياة»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد أسامة النويصر مدير 
الــتــســويــق والــتــواصــل  إدارة 
فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لــــلــــريــــاضــــة لــــلــــجــــمــــيــــع، أن 
شـــــراكـــــة الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والخاص أساسية لتحقيق 

مــســتــهــدفــات بــرنــامــج «جـــودة 
الــــحــــيــــاة» أحــــــد بـــــرامـــــج «رؤيــــــة 
المملكة ٢٠٣٠»، مشدداً على أنهم 
مـــلـــتـــزمـــون بــــإشــــراك الــقــطــاعــين 
لــلــمــســاهــمــة وتـــطـــويـــر الـــنـــظـــام 

البيئي لممارسة الرياضة.
وقــال النويصر في تصريح 
«الشرق الأوسط»، «يعد  خاص لـ
دعـــم الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
أمـــــــراً أســــاســــيــــاً لــتــحــقــيــق رؤيـــــة 
جــــودة الــحــيــاة الــتــي تــهــدف إلــى 
تطوير نظام بيئي لدعم وإنشاء 
طـــــــرق جـــــديـــــدة تــــعــــزز مـــشـــاركـــة 
المواطنين والمقيمين في الأنشطة 

الرياضية».
الـــشـــراكـــات المحلية  واعــتــبــر 
والـــــدولـــــيـــــة أســــاســــيــــة لــتــحــقــيــق 
الاتحاد لهدفه المتمثل في تشجيع 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان على 
المــشــاركــة فــي الألــعــاب الرياضية 

الأسبوعية بحلول عام ٢٠٣٠.
وتابع قائلاً: «نحن نستخدم 
التحول الرقمي لإلهام وتعزيز 
أســــلــــوب حــــيــــاة صـــحـــي وداعـــــم 
لــتــعــزيــز الاقـــتـــصـــاد الـــريـــاضـــي 
المحلي، وذلك من خلال تطبيق 
الــــريــــاضــــة لــلــجــمــيــع لــلــهــواتــف 
الذكية، حيث نعمل على تمكين 
الأشــــخــــاص مــــن الــــوصــــول إلـــى 
مـــعـــلـــومـــات بــشــكــل لــحــظــي عــن 
الــبــدنــيــة، والفعاليات  لياقتهم 
الــريــاضــيــة لجميع المستويات، 
وكـــيـــفـــيـــة المــــشــــاركــــة، وتــســهــيــل 
نــــجــــاح وتــــطــــويــــر المـــجـــمـــوعـــات 

الرياضية المجتمعية».
وكــــــشــــــف الـــــنـــــويـــــصـــــر عـــن 
الــــشــــؤون  اتـــفـــاقـــيـــة مـــــع وزارة 
البلدية والــقــرويــة للتعاون في 
تفعيل الحدائق والأماكن العامة 
فــي ثــلاث مــدن مــن خــلال تقديم 
مجموعة من برامج الرياضات 
المـــــتـــــعـــــددة والــــــجــــــري والمــــشــــي، 
وتأجير المعدات، والأكاديميات 
المجتمعية للتأثير على السلوك 
طويل الأجــل وترسيخ المواقف 
الإيــــجــــابــــيــــة تـــــجـــــاه الــــريــــاضــــة 
والــــنــــشــــاط الــــبــــدنــــي الـــعـــائـــلـــي. 
وسيضطلع الاتحاد السعودي 
للرياضة للجميع بــدور ريــادي 
كـــجـــهـــة نــــاشــــطــــة فــــــي تــصــمــيــم 
وتـــنـــشـــيـــط الـــــحـــــدائـــــق، ووضـــــع 

الـــعـــمـــلـــيـــات،  الـــخـــطـــط، وإدارة 
وقــيــاس أثـــر هـــذه المـــبـــادرة، في 
الـــشـــؤون  حـــين ســتــعــمــل وزارة 
البلدية والقروية كعامل مساعد 
ومــــمــــكــــن لــــلــــبــــلــــديــــات لـــضـــمـــان 
سهولة الوصول إلى الحدائق، 
وتقديم أي تصاريح أو موافقات 

ضرورية.
وتــتــمــاشــى مــبــادرة تفعيل 
الــــحــــدائــــق مـــــع رؤيــــــــة الاتــــحــــاد 
لــلــريــاضــة للجميع  الـــســـعـــودي 
لــتــشــجــيــع اتــــبــــاع نـــمـــط صــحــي 
لجميع أفراد المجتمع من خلال 
المشاركة في الأنشطة البدنية، 
وتــــعــــزيــــز المــــعــــرفــــة الـــصـــحـــيـــة، 
والـــتـــغـــذيـــة المــــتــــوازنــــة. ويــهــدف 
الاتــحــاد الــســعــودي إلـــى تمكين 
أفــــــــراد المـــجـــتـــمـــع مــــن مـــمـــارســـة 
الــريــاضــة فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
إلــى توسيع البرنامج  ويسعى 
المجتمعي ليشمل الحدائق في 

جميع أنحاء المملكة.
وأضــــــاف: «وقــعــنــا الــعــديــد 
مــــن الــــشــــراكــــات مــنــهــا اتــفــاقــيــة 
تــعــاونــيــة مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في العديد من المجالات 
الاســتــراتــيــجــيــة، حــيــث ستقدم 
منظمة الصحة العالمية المساعدة 
الـــفـــنـــيـــة بــــشــــأن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الاتــحــاد، ومــواءمــتــهــا مــع خطة 
العمل العالمية للنشاط البدني».
وقــال: «هناك اتفاقيات مع 
شركات محلية خاصة لبرامج 
أنـــشـــطـــة صــحــيــة مـــثـــل بــرنــامــج 
(حــــــرك) مـــع شـــركـــة (بــيــبــســكــو) 
الــــعــــربــــيــــة، وهـــــنـــــاك رغــــبــــة فــي 
الاستفادة من الرقمنة من خلال 
تطبيق الاتحاد للحصول على 

المعلومات في الوقت الفعلي».
وأوضــــــــح أن هــــنــــاك أيــضــاً 
برامج يتيحها تطبيق الاتحاد 
والصغيرة  الناشئة  للشركات 
والمـــتـــوســـطـــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد 
الــــــريــــــاضــــــي المــــحــــلــــي وزيــــــــــادة 

مساهمة هذه الشركات فيه.
من مراسم تتويج يزيد الراجحي بفوزه في منافسات 

رالي الشرقية تويوتا الدولي في الموسم الماضي (الشرق الأوسط)
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روني يطالب بإلغاء تقنية 
حكم الفيديو من الدوري الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــــا الـــــــــهـــــــــداف 
الــــــــــــــتــــــــــــــاريــــــــــــــخــــــــــــــي 

لمـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يـــــــــــونـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــد 
والمــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
وايــــــــــــن رونـــــــي 
رابطة الدوري 
المــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــاز 
لـــــــلـــــــتـــــــخـــــــلـــــــي 
عـــــــــــــن تـــــقـــــنـــــيـــــة 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو 

المــــــســــــاعــــــد «فــــــي 
لأنــــهــــا  آر»،  إيــــــــــه 

تـــــقـــــتـــــل الــــحــــمــــاســــة 
والعلاقة بين اللاعبين 

والمشجعين.
ويشرف رونــي حالياً على 

تدريب فريقه دربي كاونتي في الدرجة 
الأولــى حيث لا تعتمد التقنية بسبب 
الــقــيــود المــاديــة. وقـــال المــهــاجــم الــدولــي 

السابق: «خلال متابعتي لمباريات الدوري الممتاز، هناك بعض 
القرارات المحبطة بسبب تقنية الفيديو، ولا تفهم كيف اتخذوا 

هذا القرار أو ذاك».
وتابع: «أعتقد شخصياً أن كرة القدم أفضل من دونها. حتى 
ولو أنك تشعر بالإحباط في بعض الأحيان بعد المباريات، لكن 

علينا الاعتماد على الحكام للقيام بالمهمة بأفضل ما لديهم».
وأردف اللاعب المتوج بلقب الدوري الممتاز خمس مرات مع 
يونايتد: «حتى ولو أنك لا توافق على بعض القرارات، يجب أن 

نسمح لهم (الحكام) القيام بعملهم واحترام آرائهم».
ولم يخجل رونــي يوماً من التعبير عن رأيــه بوجه الحكام 
عندما كان لاعباً، لكنه يعتقد أن العلاقة مع الجماهير قد تتوتر 
بسبب حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد حــتــى مــع عـــودة المشجعين إلــى 
الملاعب. وقال روني: «تقنية الفيديو تسلب المشاعر والحماسة 
مــن اللحظة ذاتــهــا. أتــذكــر بعض الأهـــداف التي سجلتها حيث 
كنت متسللاً أحياناً وأحياناً أخرى لا. تلتفت سريعاً إلى حكم 
الخط وترى رايته منخفضة وتستمر في احتفالك». وأكد: «إنها 
المرة الوحيدة التي يشعر فيها المشجعون بالرابط مع فريقهم 
ولاعبهم عندما يحتفلون بهدف معاً. إذا لم يكن ذلك موجوداً 

ستفقد العلاقة التي تجمع اللاعبين بالجماهير».
وكان روني يعمل كلاعب ومدرب في دربي كاونتي قبل أن 
يقرر الشهر الماضي اعتزال اللعب للتفرغ للإدارة الفنية بعدما 
وقع عقداً مدته عامين ونصف العام مع فريقه الذي يجاهد في 

النصف الأسفل من دوري الدرجة الأولى.
وقال روني: «قدمت مسيرة رائعة واستمعت بكل دقيقة، كنت 
محظوظاً للغاية للعب لفرق كبيرة، من إيفرتون في طفولتي إلى 
١٣ عاماً مع مانشستر يونايتد فزت فيها بالعديد من الكؤوس».

سيرينا تعزز حلمها بالرقم القياسي على حساب هاليب وتلتقي أوساكا في قبل نهائي «أستراليا للتنس»

ديوكوفيتش يتجاوز عقبة زفيزيف وينتظر مواجهة مفاجأة البطولة بنصف النهائي
ملبورن: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــاوز الـــــصـــــربـــــي نــــوفــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول وحامل 
الـــلـــقـــب عــقــبــة الألمــــانــــي ألــكــســنــدر 
زفــــيــــزيــــف (الـــــســـــابـــــع) بـــانـــتـــصـــار 
صعب فــي مــبــاراة ماراثونية من 
أربــــــع مـــجـــمـــوعـــات لــيــبــلــغ نــصــف 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس رفقة الأميركية المخضرمة 
لرقم  الساعية  ويليامز  سيرينا 
قياسي بعد فوزها على الرومانية 
سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، 

بمجموعتين.
وعوّض ديوكوفيتش تأخره 
في المجموعة الأولى أمام زفيزيف 
٦ - ٧، إلى فوز بثلاث مجموعات 
متتالية ٦ - ٢ و٦ - ٤ و٧ - ٦ ليبلغ 
نــصــف الــنــهــائــي. وهــــي المـــــرة ٣٩ 
الـــتـــي يــبــلــغ فــيــهــا ديــوكــوفــيــتــش 
نصف نهائي بطولة غراند سلام 
والـــتـــاســـعـــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا حيث 
ســيــلــتــقــي مـــع مـــفـــاجـــأة الــبــطــولــة 
الـــــــروســـــــي أصـــــــــلان كــــاراتــــســــيــــف 
المــصــنــف ١١٤ عــالمــيــاً المــتــأهــل من 
التصفيات الذي أقصى البلغاري 

غريغور ديميتروف.
ويـــبـــحـــث ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عــن 
لقبه التاسع فــي أستراليا يعزز 
مــن خلاله رقمه القياسي ويرفع 
ألــــقــــابــــه فــــي الــــبــــطــــولات الـــكـــبـــرى 
إلـــــى ١٨ ويـــضـــيـــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
الثنائي الإسباني رفائيل نــادال 
والــســويــســري روجــــر فـــيـــدرر (٢٠ 
لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا).وشـــهـــدت المــــبــــاراة 
تــحــطــيــم الـــصـــربـــي مــضــربــه عند 
خسارته إحدى النقاط وتحصله 
على إنــذار إلا أن ذلــك ساهم فقط 
فــي رفـــع أدائــــه. وقـــال بــعــد الــفــوز: 
«أرســــلــــت جــــيــــداً، حـــتـــى الــلــحــظــة 
الأخــيــرة كـــادت المــبــاراة أن تذهب 
بــــــأي اتــــــجــــــاه. الأعــــــصــــــاب كـــانـــت 
مـــشـــدودة والــضــغــط كــــان عــالــيــاً. 
أشعر أنني مستنزف عاطفياً، كان 

صراعاً رائعاً».
أمـــــــا عــــــن تـــحـــطـــيـــم المــــضــــرب 
فــقــال: «اســتــرجــعــت تــركــيــزي بعد 
أن حطمت المضرب، بــدأت الأمور 

تــــســــيــــر فــــــي صــــالــــحــــي بـــطـــريـــقـــة 
إيجابية. حتى لو فاز (زفيريف) 
بالمباراة، كان يستحق ذلك. لعب 
جـــيـــداً. أنــــا فــقــط ســعــيــد بــتــجــاوز 
الــتــحــدي». وتأهلت سيرينا  هــذا 
ويليامز إلى نصف نهائي إحدى 
الــبــطــولات الــكــبــرى لــلــمــرة ٤٠ في 
مسيرتها، بفوزها على الرومانية 
سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، 
بمجموعتين ٦ - ٣ و٦ - ٣. وبدت 
الأميركية المتوجه بطلة لأستراليا 
٧ مــرات غير قابلة للهزيمة على 
أريـــــنـــــا»، فــي  لــيــفــر  مــلــعــب «رود 
مــشــاركــتــهــا ٢٠ مـــرة فـــي مــلــبــورن 

و٧٧ في الغراند سلام.
وتابعت سيرينا (٣٩ عاماً) 
مــشــوارهــا بــنــجــاح نــحــو مــعــادلــة 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لـــعـــدد الألـــقـــاب 
الكبرى المسجل باسم الأسترالية 
كــــورت (٢٤). ولـــم تفز  مــارغــريــت 

هــالــيــب عــلــى ســيــريــنــا، المــصــنــفــة 
عاشرة، سوى مرتين في ١١ لقاء 
بينهما، حيث يعود آخر انتصار 
للرومانية في نهائي ويمبلدون 
٢٠١٩ عندما سحقتها ٦ - ٢ و٦ - ٢.

ودخـــلـــت الأمــيــركــيــة المـــبـــاراة 
وهــــي تــمــنــي الــنــفــس بـــالـــثـــأر من 
هاليب، فكسرت إرسالها سريعاً 
الــثــانــي للمجموعة  الـــشـــوط  فـــي 
الأولـــــى وتــقــدمــت ٢ - صــفــر، قبل 
الـــنـــتـــيـــجـــة ٢  أن تـــــعـــــادل هـــالـــيـــب 
تـــصـــمـــد طـــويـــلاً  لــــم  لــكــنــهــا   ،٢ –
أمـــام ضــربــات سيرينا، فخسرت 
إرسالها مجدداً ومن ثم المجموعة 

بعد ٣٦ دقيقة.
افــتــتــحــت هــالــيــب المــجــمــوعــة 
الـــثـــانـــيـــة جـــيـــداً وكــــســــرت إرســـــال 
منافستها متقدمة ٢ - صفر، غير 
بـــقـــوة فــكــســرت  أن ســيــريــنــا ردت 
إرســــــــــــال الـــــرومـــــانـــــيـــــة وعـــــادلـــــت 

النتيجة ٣ – ٣، وكررت الأمر ذاته 
للمرة السادسة في اللقاء لتتقدم 
٤ - ٣، وتــحــســم لاحــقــاً المجموعة 
والمــــــــبــــــــاراة لـــصـــالـــحـــهـــا. وقــــالــــت 
سيرينا: «بدون تأكيد هي أفضل 
مباراة خضتها في هذه البطولة، 
مــــن الــــواضــــح أنـــــه كـــــان يـــجـــب أن 
أرفـــع مــن مــســتــواي أمـــام المصنفة 
لــذا كنت أعــرف أنه  ثانية عالمياً، 
يجب أن أقدم أداء أفضل، وهذا ما 
فعلته وأنـــا متحمسة».وخسرت 
الأميركية الفائزة بـ٢٣ لقباً كبيراً 
أربـــــــع نـــهـــائـــيـــات فــــي الـــبـــطـــولات 
الأربع الكبرى منذ فوزها الكبير 
الأخــــيــــر فــــي مـــلـــبـــورن عـــــام ٢٠١٧ 
خــلال حملها، وتتطلع هــذه المرة 

للوصول للرقم القياسي.
وضربت سيرينا موعداً في 
الدور نصف النهائي مع اليابانية 
نــاومــي أوســاكــا، المصنفة ثالثة، 

الفائزة بسهولة على التايوانية 
هسييه ســو - وي ٦ - ٢ و٦ - ٢. 
ولــم تجد أوســاكــا التي احتاجت 
لحوالي ساعة فقط، أي صعوبة 
في «سحق» منافستها المصنفة 
٧١ عالمياً والتي تشتهر بأسلوب 
لــعــبــهــا غــيــر الــنــمــطــي. وصــنــعــت 
أوســاكــا الــفــارق بينها وبــين سو 
لــلــنــقــاط  بــفــضــل حــســمــهــا  - وي 
المهمة (أنقذت ٣ محاولات لكسر 
إرسالها من أصل ٣)، إضافة إلى 
نــوعــيــة إرســـالـــهـــا الأول (٩٢ في 
المائة من النجاح). وتأمل أوساكا 
(٢٣ عاماً) الساعية للفوز بلقبها 
الرابع في الغراند سلام، أن تحافظ 
فـــازت بألقابها  عــلــى عــاداتــهــا إذ 
الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت 
ربـــع الــنــهــائــي إن كـــان فــي بطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة عامي 
٢٠١٨ و٢٠٢٠ أو أستراليا المفتوحة 

٢٠١٩. وتقابلت اللاعبتان سابقاً 
في خمس مناسبات، انتهت أربع 

منها بثلاث مجموعات.
وباتت سو - وي في سن الـ٣٥ 
عاماً اللاعبة الأكبر سناً تبلغ ربع 
نــهــائــي إحــــدى الــبــطــولات الأربـــع 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث. 
وقــــالــــت أوســــاكــــا المــصــنــفــة أولــــى 
ســــابــــقــــاً: «أنـــــــا ســـعـــيـــدة جــــــداً مــن 
الطريقة التي لعبت بها، فــي كل 
مـــرة لــعــبــت ضــدهــا كــانــت معركة 
كــبــيــرة، وحــتــى لــو أن النتيجة لا 

تشير إلى ذلك».
وتـــــــابـــــــع الــــــــروســــــــي أصـــــــلان 
كــاراتــســيــف، المصنف ١١٤ عالمياً 
والمتأهل من التصفيات، مسلسل 
مــفــاجــآتــه بــفــوزه عــلــى «المــصــاب» 
البلغاري غريغور ديميتروف ٢ 
- ٦ و٦ - ٤ و٦ - ١ و٦ - ٢. وبــات 
كاراتسيف (٢٧ عــامــاً) أول لاعب 
فـــي الــعــهــد الـــحـــديـــث يــتــأهــل إلــى 
المربع الذهبي لإحــدى البطولات 
الكبرى في مشاركته الأولى ضمن 
القرعة الرئيسية. وهو أيضاً أول 
لاعب مع أقل تصنيف يشارك في 

ملبورن منذ ٣٠ عاماً.
قــــــال كــــاراتــــســــيــــف وكـــــأنـــــه لا 
يـــصـــدق مـــا حـــصـــل: «إنـــــه شــعــور 
مــــذهــــل، أول غــــرانــــد ســــــلام، أول 
نصف نهائي، الأمــر لا يصدق». 
وتابع بعد هذا التأهل التاريخي: 
«كان من الصعب علي في البداية 
أن أسيطر على أعــصــابــي، ولكن 
حاولت إيجاد الأسلوب المناسب 
لــلــعــب». وبــــات كــاراتــســيــف ثاني 
لاعب فقط يتأهل من التصفيات 
يصل إلى نصف نهائي أستراليا 
بــــــوب  الأرض  صـــــــاحـــــــب  مــــــنــــــذ 
جيلتينان في عــام ١٩٧٧، والأقــل 
الــــدور  فـــي هــــذا  تــصــنــيــفــاً (١١٤) 
أيــــضــــاً مــــنــــذ الـــــكـــــرواتـــــي غـــــــوران 
إيفانيشيفيتش فــي ويــمــبــلــدون 
عام ٢٠٠١، عندما كان يحتل المركز 

١٢٥ عالمياً.
واستغل كاراتسيف إصابة 
فـــــي أســــفــــل الـــظـــهـــر تــــعــــرض لــهــا 
ديـــمـــيـــتـــروف (المـــصـــنـــف ١٨) فــي 
المجموعة الثالثة للفوز بالمباراة.

سيرينا تحتفل بفوزها على هاليب (أ.ف.ب) ديوكوفيتش يقترب من لقبه التاسع في أستراليا (إ.ب.أ)

الفرق الأربعة تبحث عن إنجاز قاري من خلال ربع نهائي دوري الأبطال بعد تراجع أسهمها محلياً

رونالدو أمل يوفنتوس في مواجهة بورتو... ودورتموند يتطلع لانتفاضة أمام إشبيلية
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع يوفنتوس الإيطالي 
إلـــى نــقــطــة انــطــلاق جــديــدة قوية 
أبــطــال أوروبـــــا عندما  فــي دوري 
يحل ضيفا على بورتو البرتغالي 
الــــيــــوم فــــي ذهــــــاب ربـــــع الــنــهــائــي 
الـــذي يشهد مــواجــهــة مثيرة بين 
إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي وبــوروســيــا 

دورتموند الألماني.
ويعود البرتغالي كريستيانو 
رونـــــــالـــــــدو مــــهــــاجــــم يـــوفـــنـــتـــوس 
بـــلاده بطموحات كبيرة في  إلــى 
قيادة فريقه الفائز بلقب الدوري 
الإيــطــالــي فــي آخــر تسعة مواسم 
على التوالي للتقدم خطوة جديدة 
نحو المجد الأوروبي الغائب منذ 

سنوات عديدة.
يـــزال  المـــلـــعـــب، لا  عــلــى أرض 
يوفنتوس يحاول إيجاد أسلوبه 
بـــقـــيـــادة المــــــدرب الـــجـــديـــد أنـــدريـــا 
بيرلو، إلا أن فريق السيدة العجوز 
يتوق إلى المجد الأوروبي بعد أن 
خسر خمس مباريات نهائية في 
دوري الأبــطــال منذ لقبه الأخير 

عام ١٩٩٦.
أما خارج المستطيل الأخضر، 
فإن رئيس النادي أندريا أنييلي 
هو من الشخصيات البارزة وراء 
خــطــة إصــــلاح المــســابــقــة الــقــاريــة، 
حيث يترأس أيضا رابطة الأندية 
الأوروبية، ويعتبر أحد الداعمين 
الرئيسيين لنظام جديد لمسابقة 
دوري الأبــــطــــال يــضــمــن وصــــول 
نخبة قليلة من الأنــديــة، ويجعل 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى أنــــديــــة أخــــرى 

الانضمام لذلك.
وســـط أحـــاديـــث عـــن الــــدوري 
الــســوبــر الأوروبــــي الـــذي سيكون 
ا مــنــه حــتــمــاً، أعـــرب  فــريــقــه جـــــزء
أنـــيـــيـــلـــي، ٤٥ عـــــامـــــاً، عـــــن دعـــمـــه 
أبـــطـــال أوروبـــــا  لــتــوســيــع دوري 
بــدءاً من ٢٠٢٤ مما يضمن المزيد 
من المباريات، والمزيد من الأموال، 
وحـــول ذلـــك قـــال: «أعــتــقــد أنـــه من 
واجـــبـــنـــا أن نــفــكــر فـــي المــســتــقــبــل 
وأن نضمن بقاء كرة القدم أفضل 
ريــاضــة فــي الــعــالــم». وتــابــع: «كل 
شيء يجب أن يعتمد على الجدارة 
في الرياضة، لكن يجب أن نفكر 
فـــــي المـــــكـــــان الــــــــذي ســـيـــكـــون فــيــه 
المستقبل. نؤمن  فــي  جماهيرنا 
بقوة أن فكرة المزيد من المباريات 

الأوروبية مرحب بها».
وهــــــيــــــمــــــن فـــــــريـــــــق الـــــســـــيـــــدة 

الــعــجــوز عــلــى الـــــدوري الإيــطــالــي 
فــي العقد الأخــيــر مــن الــزمــن، أما 
الــنــادي الوحيد من  بــورتــو، فهو 
خارج الدوريات الخمسة الكبرى 
الــــــــذي بـــلـــغ ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي هـــذا 
الموسم. وسبق أن حقق الفريقان 
لــقــب دوري الأبــــطــــال مـــرتـــين في 

تاريخهما.
بــالــنــســبــة لــلــنــادي الإيــطــالــي 
يشكل النجاح الأوروبــــي أولوية 
هــــذا المـــوســـم أكـــثـــر مـــن الــســنــوات 
يـــبـــدو أن ســيــطــرتــه  الأخــــــــرى، إذ 
عـــلـــى الــــــــدوري المـــحـــلـــي قــــد تــصــل 
إلى نهاية هذا الموسم. وبخسارة 
بهدف نظيف أمام نابولي الأحد 
تــراجــع يــوفــنــتــوس ثــمــانــي نقاط 
عن إنتر المتصدر، رغــم أنــه يملك 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة. وقــــال رونـــالـــدو: 
«هــــــــذه الــــهــــزيــــمــــة لـــــن تــحــبــطــنــا. 
فلنرفع رؤوسنا ونفكر في دوري 

الأبطال».
أمـــــــــا بـــــــورتـــــــو فـــــتـــــعـــــادل فـــي 
مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــــــع الأخـــــيـــــرة فــي 
الدوري وبات يتخلف بفارق عشر 

نقاط عن المتصدر سبورتينغ.
ويـــــــعـــــــوّل يــــوفــــنــــتــــوس عــلــى 
رونــــالــــدو حـــامـــل الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
خمس مــرات والــهــداف التاريخي 
لدوري الأبطال (١٣٤) الذي وصل 
مـــن ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي عــام 
٢٠١٨ مــن أجــل قيادته إلــى اللقب 

العتيد.
وسيواجه رونالدو فريقاً من 

البرتغال للمرة الأولى منذ ٢٠١٦ 
عــنــدمــا تــغــلــب ريــــال مـــدريـــد على 
ســبــورتــيــنــغ ٢ - ١ ذهـــابـــاً وإيــابــاً 
المــجــمــوعــات مـــن دوري  فـــي دور 
الأبــــطــــال. إلا أن آخــــر زيــــــارة إلــى 
ملعب «دراغــاو» الخاص ببورتو 
يـــــعـــــود إلـــــــى إيـــــــــاب ربـــــــع نـــهـــائـــي 
دوري الأبطال مع فريقه السابق 
الإنجليزي،  يونايتد  مانشستر 
والتي كانت حاسمة بعد تعادل 
٢ - ٢ فـــي مــلــعــب أولــــد تـــرافـــورد، 
إلا إن رونــــالــــدو حــســمــهــا بــهــدف 
الــلــقــاء الــوحــيــد عــنــدمــا ســـدد كــرة 
صــاروخــيــة بيمناه مــن على بعد 
إلــى نصف  ٣٥ متراً ليقود فريقه 
النهائي ويــفــوز فــي نهاية ٢٠٠٩ 
بجائزة «بــوشــكــاش» المقدمة من 
قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لأجمل 

هدف في العام.
وخـــاض رونــالــدو ١٢ مــبــاراة 
أوروبية ضد فريق برتغالي بين 
بــنــفــيــكــا، وبــــورتــــو وســبــورتــيــنــغ 
سجل خلالها أربعة أهداف إضافة 

إلى أربع تمريرات حاسمة.
وقال مدافع بورتو المخضرم 
بـــيـــبـــي: «أتـــــوقـــــع أن نــــفــــوز عــلــى 
يوفنتوس ولكننا ندرك أن المهمة 
ستكون صعبة جداً». وسبق بيبي 
ابــن الــــ٣٧ عــامــاً اللعب إلــى جانب 
رونــالــدو فــي ريــال مــدريــد وحققا 
سوياً لقب دوري الأبطال في ثلاث 

مرات (٢٠١٤، ٢٠١٦ و٢٠١٧).
وتــــابــــع الــــدولــــي الــبــرتــغــالــي 

ـــــــــود فـــي  المـــــــــول
ـــــــــــــبـــــــــــــرازيـــــــــــــل  ال
«بــــــــــــــــــــرأيــــــــــــــــــــي، 
بـــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــود 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو 

رونـــــــــالـــــــــدو لـــديـــهـــم 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم. لم 
ألـــعـــب أبــــــداً ضـــــــده». وأضـــــاف 
«ســـتـــكـــون مــــبــــاراة مـــمـــيـــزة، هــي 
بين بورتو ويوفنتوس أكثر من 
مواجهة رونالدو وبيبي. لم يفز 
أبــداً على يوفنتوس. آمل  بورتو 

أن تكون هذه المرة الأولى».
الثانية يتطلع  المــبــاراة  وفــي 
بـــــــوروســـــــيـــــــا دورتـــــــمـــــــونـــــــد إلـــــى 
الـــتـــخـــلـــص مــــن كـــبـــواتـــه المــحــلــيــة 
عــــنــــدمــــا يـــــحـــــلّ عــــلــــى إشـــبـــيـــلـــيـــة 

الإسباني اليوم.
وحــــــثّ المـــهـــاجـــم الــنــرويــجــي 
الـــشـــاب إرلــيــنــغ هــالانــد 
زمــــلاءه فــي نــادي 
دورتموند على 
نــــــفــــــض غـــــبـــــار 
فترتهم السيئة 
فـــــــــي الـــــــــــــــدوري 

الألماني وتحقيق نتيجة إيجابية 
في معقل إشبيلية. وقال هالاند: 
«يــجــب أن نــلــتــزم بــخــطــة المـــبـــاراة 

ونحاول تقديم أداء جيد».
وتـــابـــع قــبــل المــــبــــاراة المـــقـــررة 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «رامـــــــــون ســانــشــيــز 
بــــيــــســــخــــوان»: «إشـــبـــيـــلـــيـــة فــريــق 
قوي. يجب أن نستعيد مستوانا 
مــجــددا ونــقــدّم كــل مــا فــي وسعنا 
على أرض الملعب كي نحصل على 
فرصة الخروج بنتيجة إيجابية. 
ويمرّ دورتموند في فترة سيئة 
في الــدوري، إذ لم يفز سوى مرة 

يتيمة في آخر ست مباريات.
وقال المهاجم البالغ ٢٠ عاما: 
المـــبـــاريـــات  فــــي  كـــمـــا  لــعــبــنــا  «إذا 
الأخــــــيــــــرة، لــــن نـــحـــصـــل عـــلـــى أي 
فــــرصــــة»، عــلــمــا بـــــأن فـــريـــقـــه فـــاز 
ثـــلاث مــــرات فــي آخـــر ٨ مــبــاريــات 
فــي مختلف المــســابــقــات. وســجّــل 
الـــــنـــــرويـــــجـــــي ســــتــــة أهـــــــــــداف فــي 
أربـــــع مـــبـــاريـــات ضــمــن دور  أول 
المـــجـــمـــوعـــات، قــبــل أن يــغــيــب عن 
آخـــر مــبــاراتــين بــســبــب الإصـــابـــة. 
وبعد ضمان دورتــمــونــد صــدارة 
مــجــمــوعــتــه بـــالـــفـــوز عـــلـــى أرض 
زينيت الروسي ٢ - ١ في ديسمبر 
(كانون الأول)، انقلبت أموره رأسا 
على عقب، وتحوّلت فرحة بلوغ 
دور الـ١٦ إلى نكسة، بعد خسارة 
مذلة على أرضه أمام شتوتغارت 
١ - ٥ فــي الـــدوري المحلي شهدت 
ارتكاب أخطاء دفاعية عدة. وأقيل 

مدربه السويسري لوسيان فافر 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، بــعــد سنتين 
الـــفـــنـــيـــة. وتـــم  عـــلـــى رأس إدارتــــــــه 
تصعيد مساعده إدين ترزيتش، 
إلــــــى مـــنـــصـــب مـــــدرب  ٣٨ عـــــامـــــا، 
مــؤقــت حــتــى نــهــايــة المــوســم، لكن 
النتائج لم تتحسّن كثيرا. وأعلن 
نــادي بوروسيا مونشنغلادباخ 
أن مدرّبه المميز ماركو روزه، ٤٤ 
عاما، سيتولى تدريب دورتموند 
فـــــي المـــــوســـــم المــــقــــبــــل. وســـتـــكـــون 
لـــروزه أن يعيد موقع  أول مهمة 
دورتـــمـــونـــد كــثــانــي أفــضــل فــريــق 
فـــي ألمــانــيــا بــعــد الــعــمــلاق بــايــرن 
مــيــونــيــخ. ومــنــذ تــولــي تــرزيــتــش 
مهمته، أحرز دورتموند ١٤ نقطة 
فــي الـــدوري مــن أصــل ٣٠ ممكنة. 
واحتاج الفريق إلى الهدف الثالث 
والعشرين لهالاند في ٢٣ مباراة 
هـــــذا المــــوســــم، لــيــتــجــنــب خـــســـارة 
أمــام هوفنهايم الواقع في وسط 
الترتيب (٢ - ٢) السبت الماضي، 
وهــــي نــتــيــجــة تـــركـــت دورتــمــونــد 
فـــي المـــركـــز الــــســــادس فـــي تــرتــيــب 
بــفــارق ١٦ نقطة  الــبــونــدســلــيــغــا، 

عن بايرن المتصدر.
لـــكـــن يـــظـــل هــــالانــــد هــــو أمـــل 
دورتــــمــــونــــد فــــي المـــنـــافـــســـة عــلــى 
أي لــقــب هـــذا المــوســم وكـــان هدفه 
الثمين هو الفاصل في الفوز على 
بادربورن من الدرجة الثانية ٣ - 
٢ في دور الـــ١٦ من مسابقة كأس 

ألمانيا مطلع الشهر الجاري.

وفي المقابل يتمتع إشبيلية 
بـــمـــعـــنـــويـــات عـــالـــيـــة بـــــفـــــوزه فــي 
مبارياته التسع الأخــيــرة، بينها 
انــتــصــار لافـــت عــلــى بــرشــلــونــة ٢ 
- صــفــر فــي ذهـــاب نــصــف نهائي 
ر ترزيتش 

ّ
الكأس المحلية. لذا حذ

مـــدرب دورتــمــونــد لاعــبــيــه قــائــلا: 
«ســـجـــلـــوا ضـــعـــف مــــا تـــلـــقـــوه مــن 
الأهداف. مهاجموهم ومدافعوهم 
قـــارنـــا المــســتــوى،  رائـــــعـــــون... إذا 
يملك إشبيلية أفضلية واضحة، 
لكن التأهل إلى الــدور التالي هو 

هدفنا الواضح».
واهتزت معنويات دورتموند 
أكــثــر بــعــد الــخــســارة فــي الــــدوري 
ضــد فــرايــبــورغ ١ - ٢ قــبــل عشرة 
أيــام، وهي أول خسارة منذ أكثر 
مـــن عــقــد أمـــــام فـــريـــق مـــن الــغــابــة 

السوداء «بلاك فوريست».
وعــــلــــق تــــرزيــــتــــش غـــاضـــبـــا: 
«ارتكبنا مــجــددا أخــطــاء لا يجب 
الوقوع فيها»، في سلسلة ضمن 
ثــمــانــي هـــزائـــم فـــي الــــــدوري لــهــذا 
الموسم، أي أكثر بخسارة من كامل 

الموسم الماضي.
وفيما سجّل هالاند واليافع 
الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــايـــــدون ســانــشــو 
السبت الماضي، لم ينجح كلاهما 
بتقديم مستوى يمنح دورتموند 
مـــســـتـــوى ثـــابـــتـــا فــــي المـــســـابـــقـــات 
المــحــلــيــة. كـــان الــقــائــد الــعــائــد من 
الإصابة ماركو رويس عاديا ضد 
فــرايــبــورغ لــدرجــة أنــه تــحــوّل إلى 
بديل في المواجهة ضد هوفنهايم، 
حـــيـــث أصــــبــــح فـــريـــقـــه عـــلـــى بــعــد 
٦ نــقــاط مـــن المـــراكـــز المــؤهــلــة إلــى 
دوري الأبـــطـــال. وبـــحـــال إخــفــاقــه 
بالتأهل إلى دور المجموعات من 
المسابقة القارية الأولــى، سيهدر 
دورتموند فرصة الحصول على 
٣٠ مليون يورو (٣٦ مليون دولار) 
على الأقل. وفيما لا تزال مباريات 
الــدوري الألماني تقام وراء أبواب 
مغلقة بسبب بروتوكول فيروس 
«كورونا»، يتوقع أن تبلغ خسائر 
دورتموند نحو ٧٠ مليون يورو 

هذا الموسم.
ويــفــتــقــد إشــبــيــلــيــة فـــي هــذه 
المـــواجـــهـــة جـــهـــود لاعـــبـــه لــوكــاس 
أوكــامــبــوس بسبب الإصـــابـــة في 
الكاحل كما ينتظر أن يغيب زميله 
ماركوس أكونا أيضا، لكن المدير 
الفني جولين لوبيتيغي يأمل في 
استعادة جهود اللاعب المخضرم 

خيسوس نافاس.

هالاند هداف 
دورتموند طالب 
فريقه بانتفاضة 

أمام إشبيلية (إ.ب.أ)

لاعبو يوفنتوس يتوسطهم رونالدو خلال التدريب قبل مواجهة بورتو (أ.ف.ب) لاعبو بورتو متحمسون لمواجهة بطل إيطاليا وواثقون في الفوز (إ.ب.أ)
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مــــاســــة 
 اللاعبين 

على  روني مدرب دربي رونــي حالياً
كاونتي (رويترز)
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ً
تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجل باسم لاعبي فولفسبورغ قبل ١٢ عاماً ليس سهلا

دزيكو وغرافيتي... ثنائي لن يتكرر في تاريخ الدوري الألماني
لندن: جيسون همفريز

بــعــدمــا أصـــبـــح الـــفـــوز بلقب 
الــــــــدوري الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز شــيــئــاً 
بــايــرن  لـــنـــادي  طبيعياً ومــعــتــاداً 
ميونيخ، أصبح النجم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي يركز كثيراً 
عــلــى تحطيم الأرقـــــام القياسية. 
وفـــــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، أصـــبـــح 
ليفاندوفسكي أول لاعــب يسجل 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ هـــدفـــاً فـــي الــنــصــف 
فـــي  مـــــــن مــــــوســــــم واحـــــــــــد  الأول 
«البوندسليغا»، كما يحتل حالياً 
المــركــز الــثــالــث فــي قــائــمــة هــدافــي 
المــســابــقــة عــبــر تــاريــخــهــا، وبـــات 
على بُعد عــدد قليل مــن الأهــداف 
من صاحب المركز الثاني كلاوس 

فيشر.
نــنــتــظــر  ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن 
لــنــرى مــا إذا كــان ليفاندوفسكي 
سيتمكن، أم لا، من الوصول إلى 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل بــاســم 
الهداف التاريخي للدوري الألماني 
المــمــتــاز، جــيــرد مــولــر، لــكــن يبدو 
أن الــنــجــم الــبــولــنــدي عـــــازم على 
تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي كــأكــثــر 
الــلاعــبــين تــســجــيــلاً لـــلأهـــداف في 
موسم واحد، وهو الرقم المسجل 
بــاســم مــولــر الـــذي أحـــرز ٤٠ هدفاً 
في موسم ١٩٧١ - ١٩٧٢. واقترب 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي مــــن هـــــذا الـــرقـــم 
المــوســم المــاضــي عــنــدمــا أحـــرز ٣٤ 
هدفاً، وقد سجل بالفعل ٢٤ هدفاً 

هذا الموسم. 
الــــــهــــــداف  مــــــولــــــر  يـــــعـــــد  ولا 
التاريخي للدوري الألماني الممتاز 
فــحــســب، لكنه ظــل أيــضــاً ولفترة 
طــــويــــلــــة ضــــمــــن أفـــــضـــــل شــــراكــــة 
هجومية في تاريخ المسابقة. لكن 
الــرقــم القياسي تــم تحطيمه  هــذا 
قبل ١٢ عاماً، لكن من حطمه هذه 
المــــرة لـــم يــكــن لــيــفــانــدوفــســكــي أو 
حتى أي لاعــب مــن لاعــبــي بايرن 
ميونيخ، لكنه تم تحطيمه من قبل 
لاعبين، أحدهما بوسني والآخر 
بـــــرازيـــــلـــــي، وهــــمــــا إديـــــــن دزيـــكـــو 
وإديــــنــــالــــدو بــاتــيــســتــا لــيــبــانــيــو، 
الــشــهــيــر بــاســم غــرافــيــتــي، الــلــذان 
قدما موسماً استثنائياً مع نادي 

فولفسبورغ.
وكــــان المـــديـــر الــفــنــي الألمــانــي 
فــيــلــيــكــس مـــاغـــاث قـــد تــعــاقــد مع 
هذين المهاجمين في بداية موسم 
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ بمبلغ إجمالي قدره 
١٠ مـــلايـــين يـــــــورو، حـــيـــث وصـــل 
دزيكو من نادي إف كي تبليتسه 
بعد  غرافيتي  وتبعه  التشيكي، 
فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن نــــــادي لـــومـــان 
الــفــرنــســي. ولـــم يــكــن مـــاغـــاث هو 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الــــجــــديــــد لــــنــــادي 
فــولــفــســبــورغ فــحــســب، لــكــنــه كــان 
يــشــغــل أيـــضـــاً مــنــصــبــي الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ومـــــديـــــر كـــــــرة الــــقــــدم 
بالنادي، وهــو الأمــر الــذي منحه 
صـــلاحـــيـــات واســــعــــة لــلــغــايــة فــي 

سوق انتقالات اللاعبين.
واســتــغــل مـــاغـــاث هــــذا الأمـــر 
جيداً وأبــرم عــدداً من التعاقدات، 
الــــتــــي أضــــافــــت الـــكـــثـــيـــر لـــلـــنـــادي 
وساعدته في الوصول إلى الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس ألمــانــيــا 
واحـــــتـــــلال المـــــركـــــز الــــخــــامــــس فــي 
جدول ترتيب الدوري، بعدما كان 
المــوســم السابق  الفريق قــد أنهى 
في المركز الخامس عشر. وسجل 
دزيكو وغرافيتي ١٩ هدفاً في أول 
موسم لهما مع فولفسبورغ، لكن 
لم يكن أحد يتوقع ما سيقومان 
بــه فــي المــوســم الــتــالــي. لــقــد فتح 
ماغاث خزائن النادي مرة أخرى 
في صيف عــام ٢٠٠٨ وتعاقد مع 
زميل دزيكو في منتخب البوسنة، 
زفـــــيـــــزدان مــيــســيــمــوفــيــتــش، مــن 
نــــادي نـــورنـــبـــرغ الــهــابــط حــديــثــاً 
من الدوري الألماني الممتاز مقابل 
أربــعــة مــلايــين يـــورو فــقــط. وكــان 
الــــهــــدف مــــن هــــــذه الـــصـــفـــقـــة هــو 
مــنــافــســة حـــامـــل الـــلـــقـــب بـــايـــرن 
ميونيخ، الذي كان يمتلك خط 
هــجــوم قــويــاً للغاية يــضــم كــلاً 
من ميروسلاف كلوزه ولوكاس 
بــودولــســكــي وفـــرانـــك ريــبــيــري 

ولوكا توني.
وكان بايرن ميونيخ هو 
الآخــــــر قــــد أجــــــرى عــــــدداً مــن 
الكبيرة، حيث  التغييرات 
رحــــل أوتــــمــــار هــيــتــزفــيــلــد 
لتدريب منتخب سويسرا 
فــي نهائيات كــأس الأمــم 
كــمــا   ،٢٠٠٨ الأوروبـــــــيـــــــة 

اعـــــتـــــزل قــــائــــد الــــفــــريــــق وحــــــارس 
مرماه العملاق أوليفر كــان. لكن 
يــورغــن كــلــيــنــســمــان، الــــذي تولى 
البافاري  الفنية للعملاق  القيادة 
خلفاً لهيتزفيلد، وماكيل مايكل 
ريـــنـــســـيـــنـــغ الــــــــذي حــــــرس عـــريـــن 
الفريق خلفاً لأوليفر كان، لم تكن 
لديهما الخبرات نفسها وواجها 

صعوبات كبيرة.
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، لــــــم يــحــقــق 
فولفسبورغ نجاحاً سريعاً، حيث 
لم يحقق الفوز سوى ثلاث مرات 
فقط في أول ثماني مباريات من 

الموسم، قبل أن يخسر أمام بايرن 
ميونيخ على ملعب «أليانز أرينا» 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
ولـــــم يــســجــل دزيــــكــــو وغــرافــيــتــي 
ســوى ستة أهـــداف فقط فــي تلك 
المباريات التسع، من بينها هدفان 
في مرمى بايرن ميونيخ. واستمر 
مستوى اللاعبين متذبذباً حتى 
نهاية فصل الخريف وبداية فصل 
الشتاء، لكن غرافيتي بدأ يعرف 
طريقه للشباك، وأنــهــى النصف 
الأول من الموسم محرزاً ١١ هدفاً 
فــي الــــدوري. ومــن ناحية أخــرى، 
بــــــدأ مـــســـتـــوى دزيـــــكـــــو يــتــحــســن 

ويتطور ببطء.
وبــحــلــول مــنــتــصــف المــوســم، 
كان فولفسبورغ يبدو كأنه فريق 
مــتــوســط المــســتــوى يــحــتــل المــركــز 
الــتــاســع فــي جـــدول الــتــرتــيــب، في 
الــــوقــــت الــــــذي كـــــان يـــتـــحـــدث فــيــه 
الجميع عن النتائج الرائعة التي 
يقدمها هوفنهايم بقيادة رالــف 
رانــــجــــنــــيــــك، الـــــــذي حـــقـــق نــتــائــج 
لــه  فــــي أول مـــوســـم  اســتــثــنــائــيــة 
بـــالـــدوري الألمــانــي المــمــتــاز، وكــان 
صـــاحـــب أقـــــوى خـــط هـــجـــوم بين 
جــمــيــع أنــــديــــة المـــســـابـــقـــة بــفــضــل 
الأهـــــــــــــداف الـــــغـــــزيـــــرة الـــــتـــــي كــــان 
يسجلها ديمبا با وزميل دزيكو 
فــــي مــنــتــخــب الـــبـــوســـنـــة، فـــيـــداد 
إبيسيفيتش. ومــع ذلــك، انقلبت 
الأمور رأساً على عقب بعد نهاية 
العطلة الشتوية، حيث تراجعت 
نــتــائــج هــوفــنــهــايــم بــشــكــل كبير، 
وزادت الأمـــــــور ســــــوءاً بــتــعــرض 
إبــيــســيــفــيــتــش لإصــــابــــة خــطــيــرة 
في الركبة في مباراة ودية، وهو 
الأمر الذي أدى إلى استبعاده من 
مباريات الفريق خــلال المباريات 

المتبقية من الموسم.
بــايــرن ميونيخ يحتل  وكـــان 
الثاني في جدول الترتيب  المركز 
الـــنـــصـــف الأول مــن  نـــهـــايـــة  بـــعـــد 
الموسم، لكن الأمور لم تكن تسير 
على ما يرام داخل النادي، حيث 
يـــحـــاول تنفيذ  كــــان كــلــيــنــســمــان 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة داخـــــل وخــــارج 
لــم تكن الأمــور  الملعب، وبالتالي 
تسير بسلاسة. ولم يحقق بايرن 
ميونيخ الفوز سوى مرة واحدة 
فقط من أول خمس مباريات في 
الـــدوري بعد فترة أعــيــاد الميلاد. 
في المقابل، كان فولفسبورغ يسير 
فــي مــســار مختلف تــمــامــاً، فبعد 
الــتــعــادل أمـــام كــولــن، فــي المــبــاراة 
الــتــي عــرف فيها غرافيتي أيضاً 
طريق الشباك، نجح الفريق في 
تحقيق الفوز في عشر مباريات 
متتالية في الدوري. وتألق دزيكو 
بشكل لافــت وتــحــول إلــى ماكينة 
أهداف أمام مرمى الفرق المنافسة. 
وقبل المباراة التي جمعت بايرن 
ميونيخ وفولفسبورغ في بداية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، كــــان غــرافــيــتــي 
ودزيكو قد سجلا معاً ٣١ هدفاً في 
الـــدوري، كما نجح واحــد منهما 
على الأقــل في هز الشباك في كل 

مــــــبــــــاراة مــن 
مـــبـــاريـــات 
الــــــــــدوري 
مــــــــــــــنــــــــــــــذ 
بـــــــــــدايـــــــــــة 
الــــــــــــعــــــــــــام 

الجديد.
ــــــــــــــــــم  ول

تـــــــــــــــكـــــــــــــــن 

المـــبـــاراة بــين فــولــفــســبــورغ وبــايــرن 
مــــيــــونــــيــــخ فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
حــاســمــة فــي صــــراع المــنــافــســة على 
الــــدوري، لكنها كــانــت مؤشراً  لقب 
قـــــويـــــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــفـــريـــقـــين، 
الفريقان متساويين في  حيث كــان 
عــدد الــنــقــاط، كما كــانــا متساويين 
فـــي فـــــارق الأهــــــــداف. وكـــمـــا الــحــال 
مـــع جــمــيــع المـــبـــاريـــات المــهــمــة الــتــي 
تــحــظــى بــتــغــطــيــة إعــلامــيــة كــبــيــرة، 
كان الفريقان يلعبان بتحفظ كبير. 
وبين شوطي المباراة، كانت النتيجة 
تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، 
لكن ما حدث في الشوط الثاني لم 
يساعد فولفسبورغ 
فــــــــي الــــتــــتــــويــــج 
بــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــب 
الــــدوري 

وإقـــــالـــــة كــلــيــنــســمــان مــــن مــنــصــبــه 
فحسب، لكنه أشعل الفتيل أيضاً 
لنهاية متفجرة للغاية في موسم 
استثنائي للثنائي الهجومي لنادي 
فـــولـــفـــســـبـــورغ. لـــقـــد ســـجـــل دزيـــكـــو 
هدفين في غضون ثلاث دقائق فقط 
ليمنح فولفسبورغ التقدم بنتيجة 

ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد قبل 
نهاية المباراة بعشرين دقيقة. لكن 
غرافيتي أبى أن تنتهي المباراة من 

دون أن يترك بصمته الخاصة.
صحيح أن هــدف التقدم الذي 
أحـــــــرزه قــــد مـــهـــد الـــطـــريـــق لــفــريــقــه 
الــفــوز، لكنه ســجــل هدفاً  لتحقيق 
ثـــانـــيـــاً قـــضـــى عـــلـــى أحـــــــلام بـــايـــرن 
ميونيخ تماماً. لقد تسلم غرافيتي 
الــكــرة نــاحــيــة الــيــســار، عــلــى بُعد 
نحو ٤٠ يــاردة من مرمى بايرن 
ميونيخ وركـــض نــحــو الظهير 

الأيمن أنــدريــاس أوتــل، وراوغـــه ثم 
مــر مــن بينه وبـــين كريستيان ليل 
ويــتــجــه إلـــى منطقة الــســت يـــاردات 
لبايرن ميونيخ. وفي اللحظة التي 
انـــدفـــع فــيــهــا حــــارس مــرمــى بــايــرن 
ميونيخ، رينسينغ، نحو غرافيتي، 
وأســرع قلب دفــاع بايرن ميونيخ، 

بــــريــــنــــو، لـــتـــغـــطـــيـــة حــــــارســــــه، قــــام 
المهاجم البرازيلي بإبعاد الكرة عن 
رينسينغ، تاركاً حارس المرمى في 
مأزق كبير. وهنا، أسرع فيليب لام 
الــذي فعل  وبرينو نحو غرافيتي، 
لــم يكن يتوقعه أي شخص  شيئاً 

على الإطلاق.
لقد ابتعد غرافيتي عن المرمى، 
ونظر إلى أسفل ولعب الكرة بالكعب 
بـــكـــل هـــــــدوء، لــتــمــر الــــكــــرة مــــن بــين 
المــدافــعــين الــثــلاثــة لــبــايــرن ميونيخ 
وتــســيــر بـــبـــطء فـــي اتـــجـــاه المـــرمـــى، 

بــيــنــمــا يــركــض ريــنــســيــنــغ خلفها، 
ويلقي ليل نفسه بعد دخول الكرة 
الشباك. وبينما كــان لاعبو بايرن 
يــنــظــر بعضهم  مــيــونــيــخ الأربــــعــــة 
إلـــى بــعــض وكـــل مـــن فـــي المــلــعــب لا 
يصدق مــا حــدث، انطلق غرافيتي 
نحو جمهور فولفسبورغ المتحمس 

لتقديم التحية له.
ولــــــو كــــــان هــــنــــاك أي شــخــص 
يشكك فــي أحقية فولفسبورغ في 
الفوز بلقب الدوري في ذلك الموسم، 
فإن هذه المباراة وهذا الهدف الرائع 
جــعــل الــجــمــيــع يــؤمــن بــــأن الــفــريــق 
الــفــوز باللقب عــن جــدارة  يستحق 
واستحقاق. لقد قفز فولفسبورغ 
إلــى قمة جــدول الترتيب في نهاية 
ذلك الأسبوع ولم يتركها مرة ثانية. 
وعلاوة على ذلك، لم تتوقف الأمور 
بالنسبة لدزيكو وغرافيتي أيضاً، 

حيث أحـــرزا معاً ١٦ هدفاً فــي آخر 
خمس مباريات من الموسم. وسجل 
دزيــــكــــو ثـــلاثـــة أهـــــــداف (هـــاتـــريـــك) 

مرتين، كما سجل ثنائية.
الثاني  كــل هــذا جعل النصف 
من الموسم مثيراً للغاية. لقد نجح 
فــولــفــســبــورغ، بــقــيــادة مــاغــاث، في 
تحقيق الفوز في ١٤ من ١٧ مباراة 
بـــــالـــــدوري وســـجـــل ٤٥ هــــدفــــاً، مــن 
بينها ٣٧ هدفاً لغرافيتي ودزيكو 
مــعــاً. وبحلول الــوقــت الـــذي سحق 
فـــيـــه فـــولـــفـــســـبـــورغ نـــظـــيـــره فـــيـــردر 
بريمن بخمسة أهداف مقابل هدف 
وحـــيـــد عــلــى مــلــعــبــه لــيــفــوز بلقب 
الدوري الألماني لأول مرة - واللقب 
الــوحــيــد لــلــنــادي حــتــى الآن - كــان 
دزيكو وغرافيتي قد أصبحا أكثر 
ثــنــائــي هــجــومــي إحـــــرازاً لــلأهــداف 
في موسم واحد في تاريخ الدوري 
الألماني الممتاز، بعدما تخطيا الرقم 
القياسي المسجل باسم مولر وأولي 
هونيس مع بايرن ميونيخ في عام 

١٩٧٣ برصيد ٥٣ هدفاً.
ولـــم يقتصر الأمــــر عــلــى ذلــك، 
بـــل أنـــهـــى غــرافــيــتــي المـــوســـم وهــو 
يتصدر قائمة الهدافين برصيد ٢٨ 

هدفاً، بفارق هدفين فقط عن دزيكو، 
الذي سجل ٢١ هدفاً منذ فترة أعياد 
الميلاد. كما تم اختيار الهدف الذي 
أحـــرزه غرافيتي فــي مــرمــى بايرن 
ميونيخ كأفضل هدف في الموسم. 
وحتى في خضم هــذه الاحتفالات 
الصاخبة، كــان من الصعب تخيل 
اســتــمــرار هـــؤلاء الــنــجــوم مــعــاً مــرة 
أخــــــــرى. وبـــالـــفـــعـــل، رحــــــل مـــاغـــاث 
إلــــــى شـــالـــكـــه فــــي نـــهـــايـــة المــــوســــم. 
وعلى الرغم من عدم تغيير القوام 
الأســـاســـي لــلــفــريــق إلـــى حــد كبير، 
عـــاد الــفــريــق إلـــى منتصف جــدول 
الترتيب، قبل أن يــصــارع مــن أجل 

تجنب الهبوط في الموسم التالي.
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــهـــذا الــثــنــائــي 
الهجومي الخطير، فقد وصلا إلى 
مــفــتــرق طـــــرق. لــقــد حــصــل دزيــكــو 
عــلــى لــقــب هــــداف الـــــدوري الألمــانــي 
فــي مــوســم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ وأصــبــح 
أحـــد أكــثــر الــلاعــبــين المــطــلــوبــين في 
أوروبـــــــا. ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، بــدأ 
مستوى غرافيتي يــتــراجــع بشكل 
مــلــحــوظ بــعــد المـــوســـم الــتــاريــخــي 
الذي قاد فيه فولفسبورغ للحصول 
على اللقب. وبعد عامين من الفوز 
بلقب الــدوري، تشبث فولفسبورغ 
بالبقاء في الدوري الألماني الممتاز 
الــبــقــاء بعد تحقيق الفوز  وضــمــن 
في الجولة الأخيرة، لينهي الموسم 
بفارق مركز واحــد فقط عن المراكز 

المؤدية للهبوط.
إلـــى مانشستر  انــتــقــل دزيــكــو 
ســيــتــي مـــقـــابـــل ٢٧ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
لـــيـــصـــبـــح أغـــلـــى  الــــثــــانــــي) ٢٠١١، 
لاعـــب ينتقل مــن الـــــدوري الألمــانــي 
لــلــخــارج. وتبعه غرافيتي  المــمــتــاز 
بــالــرحــيــل عـــن الــــنــــادي فـــي نــهــايــة 
الموسم، لينضم إلى النادي الأهلي 
الإمــاراتــي بعقد يمتد لمــدة عامين. 
وسجل غرافيتي كثيراً من الأهداف 
في الشرق الأوسط قبل العودة إلى 
الــبــرازيــل لإنــهــاء مسيرته الكروية 
واعــتــزال كــرة الــقــدم فــي عــام ٢٠١٨. 
لقد كان دزيكو وغرافيتي يسيران 
فــــي اتـــجـــاهـــين مــخــتــلــفــين قـــبـــل أن 
يلتقيا فــي فولفسبورغ، لكن هذا 
الـــتـــعـــاون الــــرائــــع، وإن كــــان لــفــتــرة 
وجيزة، بين ذكاء ومهارة غرافيتي 
مــــن جـــهـــة وقــــــوة دزيــــكــــو مــــن جــهــة 
أخرى قد جعلهما ثنائياً هجومياً 

لا يمكن إيقافه.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أنـــهـــى فيه 
غــرافــيــتــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، تمر 
مــســيــرة دزيـــكـــو بــفــتــرة صــعــبــة مع 
ناديه الحالي روما الإيطالي، وقال 
تـــيـــاجـــو بــيــنــتــو المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
لروما إنه تم سحب شــارة القيادة 
مــن دزيــكــو، لكن تــم حــل خلافه مع 
مدربه باولو فونسيكا. ولم يشارك 
دزيكو مع فريق العاصمة الإيطالية 
منذ ودع كأس إيطاليا بالخسارة 
الــســتــة  فــــي دور  أمــــــام ســبــيــتــســيــا 
عشر في ١٩ يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي. وتــــــدرب المــهــاجــم الــبــالــغ 
عمره ٣٤ عاماً بمفرده عقب خلافه 
مــــع فـــونـــســـيـــكـــا، وذكــــــــرت وســـائـــل 
الــنــادي فكر في  إعـــلام إيطالية أن 
بيعه خلال فترة الانتقالات الشهر 

الماضي.
ويــعــد دزيـــكـــو أحــــد الــعــنــاصــر 
الــــــبــــــارزة فــــي صــــفــــوف رومـــــــا مــنــذ 
انــتــقــالــه لــلــفــريــق فـــي ٢٠١٦ قــادمــاً 
من مانشستر سيتي، حيث سجل 
ثمانية أهــــداف فــي ٢٠ مــبــاراة في 
كــل المــبــاريــات هــذا المــوســم. وأسهم 
في احتلال رومــا المركز الثالث في 
الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي والـــتـــأهـــل إلـــى 
مــراحــل خـــروج المغلب فــي الـــدوري 
الأوروبــــــــــــي. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن 
لــيــفــانــدوفــســكــي يـــقـــدم مــســتــويــات 
رائــعــة فــي الـــدوري الألمــانــي الممتاز 
على مدار العقد الماضي، فإن سعيه 
الــفــردي لتحقيق أرقــام استثنائية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــســجــيــل الأهـــــداف 
يــلــقــي الـــضـــوء أيـــضـــاً عــلــى الـــنـــدرة 
الــنــســبــيــة لــلــثــنــائــيــات الــهــجــومــيــة 
القوية، وربما يعود السبب في ذلك 
إلى حد كبير للتغييرات الخططية 
الــتــي طـــرأت على كرة  والتكتيكية 
القدم في الآونــة الأخيرة. ورغــم أن 
تــومــاس مــولــر، وســيــرج غــنــابــري، 
وليروي ساني، وكينغسلي كومان 
يسجلون الأهداف، فلا يمكن اعتبار 
أي مــنــهــم عــلــى أنــــه يـــكـــون شــراكــة 
هجومية قوية مع ليفاندوفسكي.

ربما يكون مولر هــو الأقــرب، 
نظراً لأنه أحرز ١١ هدفاً هذا الموسم. 
وربما يتمكن مولر وليفاندوفسكي 
معاً من تسجيل عــدد من الأهــداف 
الـــتـــي سجلها  يـــتـــجـــاوز ٥٤ هـــدفـــاً 
غرافيتي ودزيكو، لكن الحقيقة أن 
الــشــراكــة الهجومية بــين غرافيتي 
ودزيــــكــــو مــــع فـــولـــفـــســـبـــورغ كــانــت 
استثنائية ومن الصعب تكرارها. 
وربما يتمكن ليفاندوفسكي يوماً 
ما من تحطيم الرقم القياسي كأكبر 
هداف للدوري الألماني الممتاز عبر 
تاريخه، لكن قد يكون من الصعب 
تــكــرار مــا حققه دزيــكــو وغرافيتي 
مـــع فــولــفــســبــورغ فـــي ذلــــك المــوســم 

الاستثنائي.

دزيكو وغرافيتي وموسم لم يتكرر ودرع الدوري الألماني في ٢٠٠٩ (غيتي) 

كان موسم ٢٠٠٩ في الدوري الألماني استثنائياً لفريق فولفسبورغ دزيكو بعد هز شباك بايرن ميونيخ في المواجهة الشهيرة (غيتي) 

غرافيتي أربك لاعبي بايرن قبل أن يهز شباكه بتسديدة بكعبه (الشرق الأوسط)

دزيكو رحل عن 
فولفسبورغ الى 

مانشستر سيتي 
(الشرق الأوسط) 

دزيكو وغرافيتي أصبحا أكثر ثنائي هجومي إحرازاً للأهداف 
في موسم واحد في تاريخ الدوري الألماني



ف «مهرجان برلين» 
ّ
يصن

الــســيــنــمــائــي المــــعــــروف بــاســم 
«بـــرلـــيـــنـــاري» مـــن بـــين الأكــثــر 
شهرة عالمياً. ويشهد انعقاده 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  بـــين ٩ و١٩ 
مـــن كـــل عـــام نــســبــة عــالــيــة من 
الــــــزوار، مــمــا يــجــعــلــه مـــن أهــم 
المهرجانات السينمائية منذ 

تأسيسه في عام ١٩٥١.
عـــلـــن عـــن لائــحــة 

ُ
مـــؤخـــرا أ

الأفـــــلام المـــشـــاركـــة فـــي الــــدورة 
الـــــــــــــ٧١ لــــلــــمــــهــــرجــــان. وعـــلـــى 
الــرغــم مــن الـــظـــروف الصحية 
الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم بسبب 
الجائحة، قرر المهرجان المضي 
بنشاطاته. ويقام القسم الأول 
من النشاطات افتراضياً بين ١ 
و٥ مــارس (آذار) المقبل. فيما 
سيُتخذ القرار المناسب للجزء 
الثاني المنتظر من الجمهور، 
ومــــــحــــــوره عــــــــروض الأفــــــــلام، 
والتي تقام بين ٩ و٢٠ يونيو 

(حزيران) المقبل.
ولأول مـــرة مــنــذ ٣٩ عاماً 
ســـــيـــــشـــــارك لــــبــــنــــان فــــــي هــــذا 
المــــهــــرجــــان مــــن خـــــلال الــفــيــلــم 
الــســيــنــمــائــي «دفـــــاتـــــر مـــايـــا» 
لــلــثــنــائــي   ،(Memory box)
جـــوانـــا حــاجــي تــومــا وخليل 
جـــريـــج. ويـــأتـــي هــــذا الإعــــلان 
المنتجة  للشركتين  بالنسبة 
لــلــفــيــلــم «أبــــــــوط بـــرودكـــشـــن» 
والمــوزعــة له «إم ســي» بمثابة 
إصرار على دور لبنان الثقافي 

في المنطقة.
ويــــتــــنــــاول الـــفـــيـــلـــم قــصــة 
امـــــرأة لبنانية  «مـــايـــا» وهــــي 
انتقلت للعيش في كندا منذ 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ ســـنـــة. ولا تـــزال 
تقيم في مونتريال مع ابنتها 
المراهقة «أليكس». وعشية عيد 
ى «مايا» شحنة، 

ّ
الميلاد، تتلق

وهـــي كــنــايــة عــن صــنــدوق في 
داخله دفاتر وأشرطة كاسيت 
وصــــــور، مــمــا شـــكّـــل مــفــاجــأة 
لــهــا. فهي كــانــت قــد أرسلتها 
قبل ســنــوات طويلة (فــي عام 
١٩٨٢) من بيروت إلى صديقة 
عزيزة لها تعيش في باريس. 
ترفض «مايا» فتح الصندوق 
ومــــواجــــهــــة ذكــــريــــاتــــهــــا. لــكــنّ 
الــشــحــنــة مــن صــور  مقتنيات 
ومــذكــرات تثير فضول الابنة 
«ألــيــكــس»، فــتــغــوص فــي هــذا 
الأرشـــيـــف وفــــي أســـــرار حــيــاة 
أمــهــا، فتدخل مــا بــين الخيال 
والواقع عالم مراهقة والدتها 
خــــــــلال الــــــحــــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
 ألغاز الماضي الخفي.

ً
مكتشفة

صُــــــوّر الــفــيــلــم بـــين لــبــنــان 
وكــــنــــدا، واخـــــتـــــارت مــخــرجــتــه 
بــلــدتــهــا الأم «بــيــت  وزوجــــهــــا 
مــــري»، وشـــــوارع مــن بــيــروت، 
 إلــى مناطق أخــرى في 

ً
إضــافــة

مونتريال لتنفيذه. أما مشاهد 
الــحــرب اللبنانية، فاقتصرت 
عــلــى صـــور فــوتــوغــرافــيــة كــان 
سبق وصــوّرهــا المخرج خليل 
جريج واحتفظ بها في أرشيفه 
الخاص. وتعلق جوانا حاجي 
توما: «إنها صور فوتوغرافية 
تمثل حقبة من الحرب اللبنانية 
بين أواخر الثمانينات وأوائل 
التقطها زوجــي  التسعينات، 
الـــذي أتــشــارك معه فــي إخــراج 
الفيلم، وفــي حياتنا الطويلة 
معاً. فنحن نعرف بعضنا منذ 
كنا فــي عمر التاسعة عشرة. 
يــــومــــهــــا لـــــم نــــكــــن نـــعـــلـــم مـــــاذا 
ســيــكــون مصير هـــذه الــصــور، 
ولكن شاءت الصدف أن تشكل 
عنصراً فنياً من عناصر فيلم 

(دفاتر مايا)».
وتتابع «مايا» في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «تــرتــكــز  لــــ
فـــكـــرة الــفــيــلــم عــلــى مـــراســـلات 
وُجـــــــــدت بـــعـــد ٣٠ عـــــامـــــاً. كــنــا 
نتبادلها؛ صديقتي وأنا، على 
مـــــدار ســـت ســــنــــوات. وهــــو ما 
ولّـــد لـــدي وزوجــــي الــرغــبــة في 
الــفــيــلــم. فهدفنا  صــنــاعــة هـــذا 
هو نقل حيثيات هذه المرحلة 
لابــنــتــي (عــلــيــا) ولآخـــريـــن من 
أبــــنــــاء جــيــلــهــا. فــــأصــــداء هـــذا 
الماضي كانت غريبة بالنسبة 
لنا في هذا الوقت الذي نشهد 
خـــلالـــه أزمـــــــات وانــــهــــيــــارات لا 

سابق لها».
وعـــــن مـــــدى اســتــخــدامــهــا 
قــــــصــــــة واقـــــــعـــــــيـــــــة فــــــــي فـــيـــلـــم 
ســيــنــمــائــي تـــقـــول: «ثــمــة جــزء 
مــــــن هــــــــذه الــــقــــصــــة حـــقـــيـــقـــي، 
تحضر تفاصيله فــي أشرطة 
تسجيلية وصــور ومراسلات 
صوتية. وعندما رغبت ابنتنا 
أن تــقــرأهــا وتــكــتــشــفــهــا، رســم 
الأمر عندنا علامات استفهام 
كــثــيــرة. فـــمـــاذا يــعــنــي أن تــقــرأ 
الابــنــة قــصــة والــدتــهــا؟ وكيف 
ستتلقف محتواها والمرحلة 

الــــتــــي تـــــــدور فـــيـــهـــا؟ ولــــكــــي لا 
تــأتــي قصة الفيلم قريبة إلى 
قصتي... أوكلنا مهمة كتابتها 
إلــى سيناريست فرنسية كي 
تــحــمــل الاســـتـــقـــلالـــيـــة، بحيث 
لا تـــكـــون نــســخــة عـــن قــصــتــي، 
ولكنها تحمل تفاصيل كثيرة 
لها علاقة بحياتي». وعــن ردّ 
فعل ابنتها عندما قــرأت هذه 
الـــذكـــريـــات تـــقـــول: «لــــم أســمــح 
تـــهـــا،  لابـــنـــتـــي (عــــلــــيــــا) بـــقـــراء
ووعدتها بأن تستكشفها في 
ســيــاق فيلم نصنعه، والــدهــا 
وأنــــــــــا، كــــهــــديــــة لــــهــــا ولأبــــنــــاء 
انــتــهــيــنــا مـــن تنفيذ  جــيــلــهــا. 
الــفــيــلــم فــي عـــام ٢٠١٩ لــم يكن 
الـــوبـــاء قـــد وصــــل إلــيــنــا بــعــد، 
ولا توالت علينا الأزمــات إلى 
هــذا الحد فــي لبنان والعالم. 
وعندما شاهدته (عليا) بكت 
تأثراً، فهي استمتعت بأحداثه 

إلى حدّ كبير».
يـــعـــدّ فــيــلــم «دفـــاتـــر مــايــا» 
روائـــــــــيـــــــــاً طــــــــويــــــــلاً يـــتـــضـــمـــن 
الــــتــــشــــويــــق والــــرومــــانــــســــيــــة 
ويــمــزج بــين الــواقــع والــخــيــال، 
ضــمــن قــصــة يــكــفــي أن يــعــرف 
مشاهدها مسبقا أنها حقيقية 
كي يتحمس لمتابعتها. كما أن 
اختيار المهرجان لفيلم أجنبي 
من هذا النوع كان لافتاً في ظل 
بحث اللجان السينمائية عادةً 
عن عنصرَي الغرابة والغموض 
في عروضها الحديثة. وتعلّق 
فــي مــعــرض حديثها:  جــوانــا 
تــنــا المــوافــقــة من  «عــنــدمــا جــاء
المــهــرجــان على مشاركة  إدارة 
فــيــلــم (دفــــاتــــر مــــايــــا) شــعــرنــا 
بـــســـعـــادة كـــبـــيـــرة. فــالــقــيّــمــون 
عـــلـــى المــــهــــرجــــان عــــــبّــــــروا عــن 

(فيلم  إعجابهم به ووصفوه بـ
 إلـــى 

ً
اســـتـــثـــنـــائـــي). وإضــــــافــــــة

تــركــيــزنــا كــمــخــرجــين؛ زوجـــي 
خــــلــــيــــل وأنـــــــــــا، عــــلــــى الـــقـــصـــة 
وتــــفــــاصــــيــــلــــهــــا، لــــجــــأنــــا إلــــى 
ممثلين رائــعــين أدركــــوا حجم 
المـــهـــمـــة المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــم. فــهــم 
يــنــقــلــون أحــاســيــس ومــشــاعــر 
وحـــــيـــــثـــــيـــــات حــــقــــبــــة تــــأثــــرنــــا 
جـــمـــيـــعـــنـــا بــــهــــا فــــــي لــــبــــنــــان. 
فـــكـــان أداؤهـــــــم عــفــويــاً يــخــرج 
مـــن أعـــمـــاقـــهـــم، لا ســيــمــا أنــنــا 
كمخرجين لا نسلّم الممثلين في 
أفلامنا أي سيناريو أو نص. 
ــرهــم ونــطــلــعــهــم على 

ّ
فــنــحــض

المــحــتــوى، ونــتــركــهــم يــعــبّــرون 
عــنــه عــلــى طريقتهم. وهـــو ما 
اتّبعناه في جميع أفلامنا، كي 
نحافظ على قدرة الممثل على 
التعبير فتبدو أكثر طبيعية».
أجـــــــــيـــــــــال مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة مـــن 
اللبنانيين ستتفاعل مــع هذا 
الــفــيــلــم الــــذي يــتــكــلــم المــمــثــلــون 
فــــيــــه الــــعــــربــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة، 
كــمــا يتطلب ســيــاقــه. وعندما 
يــرى الفيلم الــنــور فــي صــالات 
السينما، بعضهم سيستعيد 
ذكرياته ويتأثر بها، وبعضهم 
الآخــــــــــــر مــــــــن جـــــيـــــل الــــشــــبــــاب 
سيكتشف مرحلة سمع عنها 
ولا يعرفها». لقد بحثنا كثيراً 
قبل تصوير الفيلم في طبيعة 
هـــذه الـــذكـــريـــات، وكــيــف يجب 
أن نقدمها بــبــســاطــة، كــي يتم 
اســتــيــعــابــهــا مـــمّـــن يــجــهــلــهــا. 
تــوقــفــنــا عــنــد الــلــغــة والــتــاريــخ 
والأمــاكــن والأحـــلام والمراهقة. 
مزجناها في خليط يخرج عن 
المــألــوف، لنقدم منتجاً يحمل 
الــحــب والمــعــرفــة. وذكــريــات قد 

لا يتسنى لأحــد أن يعيش ما 
يشبهها في عالمنا اليوم».

وعـــن كيفية تــرجــمــة قصة 
حقيقة فــي شريط سينمائي، 
تقول جوانا المتفائلة بالأصداء 
الــــتــــي ســـيـــتـــركـــهـــا الـــفـــيـــلـــم فــي 
«الشرق الأوســط»:  لـ المهرجان 
«لــقــد تــرجــمــنــاهــا فـــي مشاهد 
مشبّعة بذكريات عشناها من 
جديد لمجرد اطلاعنا عليها في 
عمرنا اليوم. مع العمر نتغير 
وتــصــبــح أفـــكـــارنـــا وأحــلامــنــا 
الماضية تخصّان فقط المرحلة 
الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا. فـــــكـــــان مــن 
الصعب أن نغوص من جديد 
في عالم مضى. ولذلك عندما 
تقرأ الابنة (أليكس) في الفيلم 
كــل هـــذه المـــذكـــرات، تــعــيــش ما 
بــــين الــــواقــــع والــــخــــيــــال. وهــــذا 
الأمــــــــر يــــتــــرك وقــــعــــه الــجــمــيــل 
عــــلــــى الــــفــــيــــلــــم، كــــــــون الابــــنــــة 
المراهقة ترسم مراهقة والدتها 
وتــكــمــلــهــا عــلــى طــريــقــتــهــا في 
لغة سينمائية وثيقة. فبرأيي 
الأفـــلام السينمائية لا تموت، 
ولــكــن خــوفــنــا الــوحــيــد هــو أن 
يــتــأخــر عـــرضـــه فـــي الـــصـــالات 

بسبب الجائحة».
تـــجـــسّـــد فـــــي الـــفـــيـــلـــم دور 
الــــتــــركــــي،  المــــمــــثــــلــــة ريــــــــم  الأم 
وتــــــــــؤدي مـــــنـــــال عـــيـــســـى دور 
ســنــد 

ُ
الــفــتــاة المـــراهـــقـــة، فــيــمــا أ

إلـــى الممثلة  ابــنــة «مـــايـــا»  دور 
بــــالــــومــــا فــــوتــــيــــيــــه. وتــــوضــــح 
تـــواقـــين للعمل  جــــوانــــا: «كـــنـــا 
مــع مــنــال عيسى، فهي ممثلة 
رائـــعـــة، وبــحــثــنــا عــنــهــا كــثــيــراً 
لأنها لا تعيش في لبنان. أما 
ريــم التركي فنتذكرها بأفلام 
المــخــرج المــصــري يــســري نصر 
الله. وهي تغيب عن السينما 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وســعــدنــا 
بمشاركتها في الفيلم. وكذلك 
الأمـــر بالنسبة لحسن عقيل، 
فــــهــــو مـــمـــثـــل مــــحــــتــــرف لـــديـــه 
اذ أمام الكاميرا. 

ّ
حضوره الأخ

أمــــا بـــالـــومـــا فــكــانــت خــيــر من 
يجسد شخصية ابنة (مايا)، 
فهي بالفعل تعيش بــين كندا 
ولـــبـــنـــان، تــفــهــم الـــعـــربـــيـــة ولا 
تــمــامــاً كــمــا يتطلب  تــتــقــنــهــا، 
الدور». وعن سبب عدم إعطاء 
الــدور لابنتها عليا خصوصاً 
الـــــدور بعمرها  تــنــاســب  أنــهــا 
تـــقـــول: «ابــنــتــي عــلــيــا لا تحب 
الــتــمــثــيــل أبــــــــداً، فـــهـــي تــفــضــل 
أن تــشــاهــد الأفــــــلام. أمـــا ابــنــي 
رمــــــزي فــأعــتــقــد أنـــــه ســيــحــمــل 
هــــــذه المــــوهــــبــــة ويـــتـــقـــنـــهـــا فــي 

المستقبل».
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لينا خضري طالبة ثائرة 
في فيلم للمخرج ويس آندرسون

«أبي تحت الشجرة»... محاكمة ساخرة 
للاغتراب والتفكك

باريس: «الشرق الأوسط»

لا تــصــعــد لــيــنــا خـــضـــري الـــســـلالـــم درجــــة 
بــعــد درجــــة؛ بــل يــبــدو كـــأن مــوهــبــتــهــا تــقــودهــا 
أفــق أبعد. إنها الممثلة  بخطوات واسعة نحو 
جــزائــريــة المـــولـــد الــتــي وصــفــتــهــا صــحــيــفــة «لــو 
فيغارو» بأنها تمثل «الحساسية الجديدة» في 
السينما الفرنسية. ومــن بــين أفلامها الثلاثة 
الجديدة، يلفت النظر اختيار المخرج الأميركي 
ويس آندرسون الممثلة الشابة لكي تقوم بدور 
جولييت؛ الناشطة الطلابية الرافضة الظلم، 
فـــي فــيــلــمــه «المــــوفــــدة الــفــرنــســيــة». وآنـــدرســـون 
صاحب الفيلم المبهر «فندق بودابست الكبير». 
أيــام التصوير بمثابة نزهة بهيجة  وقد كانت 
للممثلة الآتية من فرنسا، وفرصة للاقتراب من 

عدد من مشاهير الفنانين الأميركيين.
بسبب أزمة «كورونا» والشروط الصحية 
لــلــتــبــاعــد، يــنــتــظــر الــجــمــهــور الــفــرنــســي إعــــادة 
فــــتــــح صــــــــالات الـــــعـــــرض لمــــشــــاهــــدة الــفــيــلــمــين 
الآخرين الجديدين اللذين شاركت فيهما لينا: 
«غاغارين» للمخرجة فاني لياتار، و«خياطة 
الفيلم  راقية» لسيلفي أوهايون. وهي في هذا 
أمــام النجمة ناتالي بــاي وتــؤدي  الأخير تقف 
دور فتاة تسرق حقيبة غالية الثمن، وتكون تلك 
الفعلة سبباً لأن تكتشف عالم الموضة. وقد جرى 
تصوير عدد من المشاهد داخل ورشات الخياطة 

والتصميم لدار أزياء «كريستيان ديور».
تماشياً مع دورها في الفيلم، ظهرت لينا 
على صفحات المجلات مرتدية فستاناً يحمل 
توقيع الــدار. كما استقبلت الصحافة في شقة 
تقع بالقرب مــن «قــوس الــنــصــر»، أعــارتــهــا لها 
صــديــقــة مـــســـافـــرة. قــالــت لــيــنــا إنــهــا كــانــت في 
السادسة عشرة حين اكتشفت ميولها الفنية. 
لقد شاهدت إيزابيل أدجاني في فيلم «كاميل 
كــلــوديــل» وانــبــهــرت بـــأدائـــهـــا. قــالــت لنفسها: 
«هــل هناك فــي الحقيقة مــن تستطيع التمثيل 
هكذا؟». وتشاء الصدف أن تلتقي لينا بإيزابيل 
أدجاني. فقد أدت النجمة الفرنسية دور البطولة 
في فيلم «يوم التنورة» الذي تدافع فيه عن حق 
الطالبات في التخلي عن السروال وارتــداء زي 
أنثوي. وبعد الفيلم، ذهبت الممثلة للقاء تلاميذ 
مدرسة من مدارس الضواحي وتبادل الحديث 
معهم، وكانت لينا واحدة من طالبات الفصل. 
وفي ذلك اللقاء، اكتشفت أن النجمة الفرنسية 
تنتمي لأب جــزائــري. صــارت أدجــانــي قدوتها 
في الفن وفي اتخاذ مواقف شجاعة في عدد من 

قضايا المجتمع.
تــبــدو لــيــنــا خــضــري ســعــيــدة لأنــهــا عملت 
فــي ٣ أفـــلام جــديــدة. سعيدة وحــزيــنــة. فهي لا 
تعرف موعد الإفــراج عن أفلامها. وفي انتظار 

ذلــك تتفرج على الأفـــلام السينمائية القديمة 
وتشعر بالعجب وهي ترى الممثلين والممثلات 
يتصافحون ويجلسون في المقاهي ويرتادون 
المــطــاعــم والمــراقــص ويــتــعــانــقــون، كــأن ذلــك كان 
عصراً آخر؛ ما قبل الوباء... وكأنها أفلام غير 

واقعية.
تــبــلــغ لــيــنــا مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ عــــامــــاً. أبـــوهـــا 
صحافي وأمها عازفة كمان، غادرا إلى فرنسا 
في الفترة التي تسمى «العشرية السوداء» في 
الجزائر، وكانت دون السنتين من العمر. وفي 
لــبــاريــس، نشأت  ضاحية أوبــرفــيــيــه، الملاصقة 
الــطــفــلــة لــتــصــبــح واحـــــدة مـــن المـــواهـــب الــعــربــيــة 
المهاجرة التي رفــدت السينما الفرنسية بباقة 
من الوجوه النسائية الطازجة. وفي مسرح «لا 
الــوطــنــي تلقت لينا خــضــري تدريبها  كــولــين» 
الـــفـــنـــي. وقــــد كــــان لــنــشــأتــهــا فـــي بــيــت تــســوده 
الثقافة والنقاشات السياسية دور في توجيه 
بوصلتها الفنية. فهي شديدة الفضول؛ تسعى 
لأن تــتــعــلــم، ولا تــقــبــل بـــالـــعـــادي، وتــمــيــل نحو 
التحدي. لذلك لم يكن غريباً أن تشارك في فيلم 
«بابيشة» للمخرجة منية مـــدور، وهــو يــروي 
المــرأة التي تصر على تنظيم  حكاية «نجمة»؛ 
حــفــل لـــعـــرض الأزيـــــــاء بــيــنــمــا كــــان المــتــطــرفــون 

يقمعون النساء.
ورغـــــــــم أن رصــــيــــدهــــا مـــــن الأفــــــــــلام قــلــيــل 
وبـــدايـــاتـــهـــا كـــانـــت فـــي أفـــــلام لــلــتــلــفــزيــون، فــإن 
أدوارهــا السينمائية لم تمر دون التفات، ففي 
«أفضل  لـ عام ٢٠١٧ نالت جائزة «أوريزونتي» 
ممثلة» في مهرجان البندقية السينمائي عن 
دورهـــا فــي فيلم «الــســعــداء». وبعدها بسنتين 
قامت ببطولة «بابيشة»، وكان إنتاجاً مشتركاً 
بين الجزائر وفرنسا وبلجيكا حازت عنه جائزة 
«أفضل ممثلة واعدة». كما  «سيزار» الفرنسية لـ

مثل الفيلم الجزائر في «الأوسكار».

القاهرة: رشا أحمد

عُــــــرض فــيــلــم «أبــــــي فـــوق  فــــي عـــــام ١٩٦٩، 
الــشــجــرة» بــطــولــة عــبــد الحليم حــافــظ ونــاديــة 
لــطــفــي ومــيــرفــت أمــــين، لــيــصــبــح عــلامــة بــــارزة 
فــي تــاريــخ السينما المصرية؛ فقد حقق أعلى 
الإيرادات، كما استمر في دور العرض أطول مدة 

لم يتم تجاوزها حتى الآن وفق نقاد.
قــام بـــدور الأب الفنان عــمــاد حــمــدي الــذي 
جسد شخصية عجوز بسيط يخشى على ابنه 
من الوقوع في غواية راقصة محترفة، ويسعى 
جاهداً لإعــادة ابنه إلــى جــادة الــصــواب، فماذا 
يــأتــي بعد مـــرور ٥٢  نتوقع مــن عمل مسرحي 

عاماً ليعزف على الاسم نفسه؟
المــســرحــيــة عــمــل كــومــيــدي بــامــتــيــاز، وتــم 
الـــتـــلاعـــب بــــاســــم الـــفـــيـــلـــم كــــنــــوع مــــن المـــفـــارقـــة 
الاجتماعية الساخرة، فبينما كان السيناريست 
ســعــد الـــديـــن وهــبــه يــســتــهــدف خــلــق حــالــة من 
الــصــراع العاطفي والطبقي الساخن في فيلم 
«أبي فوق الشجرة» المأخوذ عن قصة لإحسان 
عــبــد الـــقـــدوس بـــالاســـم نــفــســه، يــعــمــد الــكــاتــب 
طارق رمضان مؤلف «أبي تحت الشجرة» إلى 
استعراض الآثار السلبية المدمرة لاغتراب الآباء 
عــن أولادهـــم بــهــدف تــأمــين مستقبلهم المـــادي، 
حيث يظن الأب أنه يكفي أن يتحول إلى «صراف 
آلـــي» أو «حــافــظــة نــقــود»؛ حتى يــكــون قــد أدى 
رسالته تجاه أبنائه وزوجته، ناسياً أن أسرته 
في حاجة إليه في أشياء متعددة بخلاف المال.

تقوم الحبكة الدرامية في العمل على حدث 
بسيط وشائع للغاية اجتماعياً. أب يترك بلده 
بحثاً عن فرصة عمل أفضل ودخل أكبر. وكما 
هــي الــعــادة فــي مثل هــذه الــظــروف، ينتوي ألا 
تطول فترة غربته، لكن السنوات تسرقه عاماً 
تــلــو آخـــر، حــتــى يــفــاجــأ بــمــرور ٢٥ عــامــاً دفعة 
واحدة تتخللها بعض الإجازات المتقطعة، هنا 
يقرر العودة متوقعاً أن تشعر عائلته بالامتنان 
الــذي باتوا يعيشون  للمستوى المــادي العالي 
فــيــه بفضل تضحيته بــأحــلــى ســنــوات عــمــره، 
لكن ابــنــه وابــنــتــه وزوجــتــه يتعاملون مــع تلك 
الامــتــيــازات المــاديــة عــلــى أنــهــا حــق مكتسب... 
لــم يعد يهمها ســوى متطلبات الوجاهة  الأم 
الاجتماعية، وكيف تحافظ على مظهرها العام 
أمام صديقاتها في «النادي الاجتماعي»، والابن 
يغرق في إدمان المخدرات ويسقط ضحية رفاق 
السوء المرفهين، الابنة لا تبتعد كثيراً عن مأزق 
الــســقــوط الاجــتــمــاعــي. لــقــد تــحــولــت الــرفــاهــيــة 
المادية إلى اختبار أخلاقي يرسب الجميع فيه 

تباعاً بسبب غياب القدوة والمبدأ معاً.
وتــعــرض المسرحية فــي موسمها الثاني 
حــتــى نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، 

على مسرح الــســلام وســط الــقــاهــرة ثلاثة أيــام 
في الأسبوع (الخميس، والجمعة، والسبت)، 
والعرض من بطولة هاني كمال، ولبنى الشيخ، 
ومنير مــكــرم، وشـــادي أســعــد، وديــكــور يحيى 
صبيح، وموسيقى محمد خالد، وتأليف طارق 

رمضان، وإخراج إسلام إمام.
لا يؤمن صناع العمل بنظرية الفن للفن 
أو الضحك للضحك؛ فالكوميديا هنا موظفة، 
تنطلق مــن مــوقــف درامــــي ومــفــارقــة صــارخــة، 
وهــي مثقلة بــحــمــولات اجتماعية وأخــلاقــيــة، 
لكن دون نبرة زاعقة أو وعظ وإرشــاد. ثلاثية 
الديكور والملابس والإضاءة تم توظيفها على 
نحو جيد لتعكس حالة الصعود الطبقي التي 
تعيشها تلك الأســرة، حيث يتكون لديهم ذلك 
الذوق شبه المبتذل لمن أثروا حديثاً أو محدثي 
الــنــعــمــة، بــالــتــعــبــيــر المـــصـــري الـــــــدارج، فــبــاتــوا 
حريصين على إثبات ثرائهم من خلال اختيار 
الأشياء الأعلى سعراً، لكنها ليست بالضرورة 

الأعلى ذوقاً.
بــدوره، يؤكد الفنان خالد النجدي، مدير 
الثقافة  لـــوزارة  التابع  عــام «المــســرح الحديث» 
المصرية ومنتج المسرحية، أنه منذ قرأ النص 
تحمس له للغاية؛ فقد وجد نفسه يتساءل: ماذا 
يحدث حين يتخلى الأب عن كل أدواره ويكتفي 
بــــدور المـــمـــول؟ مــؤكــداً فــي تــصــريــحــات خاصة 
أنــه تحمس للفكرة لأنها  «الشرق الأوســـط»،  لـ
تمس قطاعات واسعة في مجتمعنا المصري 

والعربي المعاصر.
ويـــقـــول الــفــنــان هــانــي كـــمـــال، أحـــد أبــطــال 
«الــشــرق الأوســـــط»، «إن الــعــرض  المــســرحــيــة، لـــ
يبعث بــرســائــل تــحــذيــر إلـــى كــل رب أســـرة من 
الاغتراب عن أسرته والاكتفاء بإرسال المبالغ 
الــضــخــمــة الـــشـــهـــريـــة»، مـــؤكـــداً أنــــه «تــــم تــنــاول 
الموضوع من خلال حبكة اجتماعية كوميدية 

خفيفة».

جوانا حاجي توما: هدفنا نقل مرحلة الثمانينات لشباب اليوم

«دفاتر مايا» اللبناني يشارك في «برلين السينمائي»
بيروت: فيفيان حداد

مشهد من فيلم «دفاتر مايا» يجتمع فيه عدد من المراهقات في الثمانينات

جوانا حاجي توما وخليل جريج مخرجا فيلم «دفاتر مايا»

الممثلة منال عيسى في دور «مايا» المراهقة

لينا خضري

لقطة من العرض المسرحي «أبي تحت الشجرة»



> أسامة هيكل، وزيــر الإعــلام المصري، 
استقبل أول من أمس، سفير الأردن الجديد 
اللقاء  القاهرة أمجد العضايلة، وتناول  في 
الــتــعــاون الإعــلامــي بــين مصر والأردن  سبل 
فــي ظــل التطور الإعــلامــي المــتــلاحــق، وبحث 
تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال 

الــوزيــر  المــرحــلــة المقبلة. وأشـــار 
إلى العلاقة القوية التي تربطه 
بــالــســفــيــر مــنــذ كـــان وزيــــر دولــة 
لــلإعــلام بــــالأردن، كما تمنى له 
الــتــوفــيــق فـــي مــهــمــتــه الــجــديــدة 
بــمــصــر، واتـــفـــق الـــطـــرفـــان على 
اللقاءات خلال الفترة  استمرار 
المقبلة لدعم العلاقات الإعلامية 

بين البلدين.
نـــســـيـــبـــة،  أنــــــــــــور  > زكــــــــــي 
المــــســــتــــشــــار الــــثــــقــــافــــي لـــرئـــيـــس 
دولــة الإمـــارات، الرئيس الأعلى 
لـــجـــامـــعـــة الإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة، شــهــد افــتــراضــيــاً أول 
مــن أمـــس، المــنــتــدى الإمـــاراتـــي - 
الــذي نظمته  الفرنسي الثاني، 
الـــجـــامـــعـــة، بـــحـــضـــور كــرافــيــيــه 
شانيل، السفير الفرنسي لدى 
الإمــــــــــــارات، وأكـــــــد عـــلـــى أهــمــيــة 
ــــتــــعــــاون الأكــــاديــــمــــي  تـــعـــزيـــز ال
والبحثي على مستوى الطلبة 
والـــبـــاحـــثـــين بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
المجالات الثقافية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وذلــــك فــي إطــار 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الإمـــاراتـــيـــة - 
الفرنسية على مختلف الصعد.

> عــلــي عــبــد الــلــه الأحــمــد، 
ســـفـــيـــر دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات لــــدى 
الجمهورية الفرنسية، قدم أول 

من أمــس، أوراق اعتماده إلى الأمير ألبيرت 
الثاني، أمير إمارة موناكو، سفيراً غير مقيم 
لدى موناكو، حيث أعرب عن اعتزازه بتمثيل 
دولـــة الإمـــــارات لـــدى الإمـــــارة، وحــرصــه على 
تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى 
المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة. 
في حين تمنى أمير موناكو للسفير التوفيق 
الــعــلاقــات الثنائية في  فــي مهامه، وتطوير 
مختلف المـــجـــالات، مــؤكــداً تــقــديــم كــل الــدعــم 

للسفير لتسهيل عمله.
> فـــيـــرونـــيـــك فـــــولانـــــد، ســـفـــيـــرة فــرنــســا 
أمــــس، بسام  ـــان، استقبلها أول مــن  فــي عـــمَّ
الـــتـــلـــهـــونـــي، وزيــــــر الــــعــــدل الأردنـــــــــي؛ لــبــحــث 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي المـــجـــالات الــقــانــونــيــة، 
وسُبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة. وأكد 

الــوزيــر على عمق العلاقات 
الأردنية الفرنسية، وأهمية 
الاستمرار بالتعاون الثنائي 
في المجالات كافة. وأشــادت 
السفيرة بالتعاون المشترك 
بين البلدين، معربة عن أملها 
بـــزيـــادة الــتــعــاون الــقــانــونــي 
مــــع الأردن، حـــيـــث يــرتــبــط 
بــاتــفــاقــيــات عـــدة مع  الأردن 
فــرنــســا فـــي مــجــال الــعــدالــة، 
تشمل اتفاقيات للمساعدة 
القانونية وتسليم المجرمين، 
وعدد من الاتفاقيات الدولية 

متعددة الأطراف.
> علي بن حسن جعفر، 
ســـــفـــــيـــــر خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الــــســــودان، 
الــتــقــى أول مــن أمــــس، مدير 
جــامــعــة الـــســـودان، الــدكــتــور 
عــوض سعد حــســن، وجــرى 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء بــــحــــث ســبــل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
فـــــي المـــــجـــــالات الأكـــاديـــمـــيـــة 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة، وتــــــعــــــزيــــــز 
التواصل بين المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والـــــســـــودان فــي 
مــــجــــالات الــــتــــبــــادل الــعــلــمــي 
والأبحاث وتبادل الخبرات.

> مــــحــــمــــد ســـــالـــــم ولــــد 
مــــــــــــرزوك، وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة والــــلامــــركــــزيــــة 
الموريتاني، استقبل أول من أمــس، بمكتبه 
لــدى  فــي نــواكــشــوط، سفير فــرنــســا المعتمد 
اللقاء  موريتانيا روبــيــرت موليي، وتــنــاول 
الذي جرى بحضور بنيديكت بريست، مديرة 
الــوكــالــة الفرنسية للتنمية فــي نــواكــشــوط، 
بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون الــقــائــم بــين البلدين 
وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الموكلة 

لوزارة الداخلية واللامركزية.

> نــاصــر حــســين الــشــبــلــي، وزيــــر النقل 
العراقي، التقى أول من أمس، السفير البلغاري 
فاليت نيكولوف، لبحث التعاون المشترك في 
النقل البري والبحري والــجــوي، وتم  مجال 
التباحث فــي مــجــال النقل مــع التأكيد على 
عقد اجتماعات ومباحثات ثنائية مشتركة 
للاتفاق والتنسيق على آليات 
العمل وتــوأمــة شهادة البحارة 
بـــــــين الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الــــبــــحــــريــــة 
العراقية،  والبحرية  البلغارية 
وتمت أيضاً مناقشة آلية عملية 
الــــنــــقــــل بــــالــــخــــطــــوط وتـــســـهـــيـــل 
إجــراءات السفر للمواطنين بين 
إلــى تفعيل  البلدين، بالإضافة 
عملية ترانزيت المسافرين عبر 

مطارات العراق وبلغاريا.
> أرزقي براقي، وزير الموارد 
الــجــزائــري، استقبل أول  المائية 
مــن أمــــس، ســفــيــر إيــطــالــيــا لــدى 
الــجــزائــر، جيوفاني بوجليس، 
وبـــحـــث الـــطـــرفـــان خــــلال الــلــقــاء 
الــجــزائــري - الإيطالي  الــتــعــاون 
فــي مــجــال المــــوارد المــائــيــة، وكــذا 
آفاق الشراكة الثنائية. كما أبدى 
الــطــرفــان رغبتهما الفعلية في 
تفعيل وتعزيز أواصــر الشراكة 
في سبيل تطوير وتنمية قطاع 
الـــــري. وتـــطـــرق الـــطـــرفـــان أيــضــاً 
إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي 

تجمع البلدين.
> فــلــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
رئيس جمهورية أوكرانيا، زار 
أول من أمس، جامع الشيخ زايد 
الكبير بأبوظبي، يرافقه سالم 
أحـــمـــد ســـالـــم الــكــعــبــي، الــســفــيــر 
الإماراتي لدى أوكرانيا، وذلك ضمن زيارته 
لــلــدولــة. واستهل الرئيس والوفد  الرسمية 
المـــرافـــق لـــه الــجــولــة بـــزيـــارة ضــريــح المــغــفــور 
لــه - بـــإذن الــلــه - الشيخ زايـــد بــن سلطان آل 
نهيان، ثم تجول في قاعات الجامع وأروقته 
الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع 
الــحــضــاريــة الـــداعـــيـــة لــلــتــعــايــش والــتــســامــح 
إلــى جانب جماليات  والانفتاح على الآخــر، 

الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية.

أرزقي براقي

ناصر حسين الشبلي

استبشار ليبي ـ فلسطيني... ولكن!
الــذكــرى العاشرة لنهار السابع عشر مــن فبراير  هــا هــي 
(شـــبـــاط) الــلــيــبــي عــــام ٢٠١١ تــطــل الـــيـــوم تــحــمــل مــعــهــا قــلــيــلَ 
استبشار، أو كثيرَ تفاؤل، وربما لا شيء على الإطلاق. يتوقف 
أمر التقييم على أي خندق يتمترس بين جنبيه مَنْ يقيم. إنما، 
يحق لعموم ناس ليبيا، المكتوين أكثر من كل السياسيين، بنار 
الــفِــرق السياسية، وأعاصير تــوزع ولاءات  انقسام توجهات 
مــن تــولــوا أمــرهــم منذ إطــاحــة حكم معمر الــقــذافــي، بــين شرق 
لــوا ببعض الــخــيــر، بأمل  وغـــرب وشــمــال وجــنــوب، أن يــتــفــاء
أن يــجــدوه فــعــلاً، ولــيــس قـــولاً فحسب. إذا أمــكــن ذلـــك، سوف 
يكون بوسع طائر الفينيق الليبي أن ينهض من ركام محارق 
العشرة أعوام الماضية، فيفرد الجناحين، ويبدأ التحليق في 
فــضــاءات مستقبل مستبشر بغد أفــضــل، وإذ ذاك يستطيع 
الليبيون، باحترام حضاري لتعدد رؤاهــم الفكرية، واعتداد 
بتنوع منابتهم الكريمة المحتد، يتسامى عن أي تزمت قبلي، 
أن يطووا عذابات السنين العجاف التي عصف مُرها بهم خلال 
معظم سنين حكم القذافي، وكذلك آلام ما مضى مما مر بهم 

طوال أعوام فوضى ما بعد إطاحته.
أتى الاستبشار الليبي من جنيف بعدما لبى فرقاء الصراع 
في ليبيا دعوة الأمم المتحدة، إلى اجتماع على أرض الحياد 
، دولياً، أن تلتقي أطراف أزمات 

ُ
السويسري، حيث جرى العرف

عالمية كبرى، بغرض إيجاد حلول لما استعصى عليها التوصل 
إليه في مواقع اشتعال تلك الأزمات. بعد صعوبات جمة، انتهى 
ذلــك الــلــقــاء، فــي خــامــس فــبــرايــر الــحــالــي، إلــى تشكيل مجلس 
رئاسي وحكومة انتقالية تتولى التحضير لإجراء انتخابات 
عامة نهاية هذا العام. إنجاز مهم، بالطبع، من شأنه أن يحفز كل 
ذي عزم أن يبذل الجهد المطلوب لإنجاح ما أمكن التفاهم عليه. 
بعيداً عن جنيف، ولكن غير بعيد من ليبيا، كان ثمة استبشار 
آخر، مهم جداً هو الآخر، يطل من القاهرة. أخيراً، تعلن قيادات 
حركة «فتح» وحركة «حماس»، نهار التاسع من فبراير ذاته، 
أنها توصلت إلى اتفاق على الالتزام بإجراء انتخابات المجلس 
التشريعي، وأيضاً الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني 
المــقــرر. حــقــاً، جــائــز لكل فلسطيني أن يستبشر فيفرح لهكذا 

إنجاز، إنْ هُو، وهي، معنيان فعلاً، بالصالح الفلسطيني.
إنما، كما حصل مراراً من قبل، ليس مستبعداً أن يصحو 
المستبشرون خيراً، سواء في الجانب الليبي، أو الفلسطيني، 
فــإذا استبشارهم أصبح كالصريم، وقــد حل بينهم، فيما هم 
نائمون في مخدع الأمل، حالك ظلام أطماع أصحاب المصالح 
في استمرار فرقة الليبيين، وانقسام الفلسطينيين، وإذ غدوا، 
أولئك وهؤلاء، إلى زرع آمالهم وجدوا أن ما منوا الأنفس به مِن 
حلو الأعناب، هو حصرم مر المذاق. لماذا؟ صاح كل مصدوم هز 
عُ ما لم يتوقع، فإذا الجواب صاعق مثل شهاب 

ْ
بنيان عقله وق

برق؛ لأنكم عن طمع الغير غافلون، ولأن انغماسكم في ألاعيب 
التلاوم، طوال أعوام الارتماء في أحضان مصالح غيركم، تجاوز 
أيــن هو صحيح  كل حد معقول، فأنساكم، منذ سنين طالت، 

الطريق الموصل لصالح قومكم قبل منافع أولياء أموالكم.
أدرِك كَــــمْ تــتــنــاقــض الــفــقــرة الــتــي ســبــقــت، بــمــا تــحــمــل من 
إحساس الإحــبــاط، وربما اليأس، تماماً، مع كل ما تقدم من 
تفاؤل. لكن كل هذا الكم من التشاؤم، والتشكك، مبرر، عندي 
كما عند كثيرين غيري. لقد قال كثيرون، من قبل، وما زالوا 
يقولون، وسوف يُقال دائماً، سواء في الشأن الفلسطيني، أو 
الليبي، أو اللبناني، أو العراقي، أو في شأن كل احتراق عربي، 
يتصارع على غنائمه «أخوة أعداء»، قبل حتى الحصول على 
الغنائم، إن التوصل إلى الحل أبسط من كل شــروط التعقيد 
التي تــوضــع، على طــرق الحلول. يكفي أن يوقف كــل مرتبط 
بطرف أجنبي اختراق ذلك الطرف لعمق الصالح الوطني، حتى 
تنفتح أبواب التصالح الحقيقي بأسرع مما يتخيل الجميع. 
نعم، سوف يقال إنني أبسط الأمر كثيراً. ليكن. أكثر من ذلك، 
أتمنى أن يخيب إحساس الإحباط عندي، فيُظهِر التزام كل 
التفاؤلَ على  الليبي، وأيضاً الفلسطيني،  أطراف الاستبشار 
التشاؤم من جانبي. يبقى القول إن أقداري شاءت لي أن أشهد 
مــراحــل مهمة فــي علاقة الشعبين الليبي والفلسطيني، قبل 
مجيء القذافي، وبعده، ثم إنني عايشتُ، في الحالتين، بعضاً 
مما جرى في ليبيا ذاتها من صراعات بين أطراف فلسطينية 
لــم يحن  عــدة، لست أدري، الآن، كيف أصفها. لكن تلك قصة 

ها، بعد.
ُ
أوان

فيرونيك فولاند

زكي أنور نسيبة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٢٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٢/١٧

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 ممثل امريكي.

 مدينة امريكية - اصبع.

 جمال ونوق - ضد أيسر "معكوسة".

 للنهي - تقوى وورع.

 الراية "معكوسة" - متشابهان.

 بحر - حبل الدابة.

 فر - من أسماء الله الحسنى  

 "معكوسة".

 ضد عطشان - ضد يسرا.

 دولة عربية - سأم.

 مرض صدري - جمع أمنية 

 "معكوسة".

 مطربة مصرية.
 دولة في جبال الهامالايا - عملة عربية.

 من الأبجدية - جبل فلسطيني.
 بحر - وجع - آلة طرب.
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 دولة افريقية - دق الجرس.

 متشابهان - عقائد وملل "معكوسة".

 احياء مائية - زخرف وزين الشيء .

 نصل الرمح - حيوان مفترس "معكوسة".

 للمناداه - آخر الديانات.

 ولاية امريكية - للنهي.
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«كلوب هاوس» 
منتدى عكاظ الصوتي!

هبط على أمتنا العربية «الشفهية» 
من السماء تطبيق جديد يلبّي شغفها 
الــقــديــم بــالــتــحــدث فـــي كـــل شــــيء. ومــن 
عــجــائــب تــراثــنــا أن مــجــالــســنــا تتفسح 
لأفــضــلــنــا مــقــدرة عــلــى حُــســن التعبير. 
ولــــذلــــك تـــصـــدر الـــشـــاعـــر الـــفـــحـــل صـــدر 
المــــجــــالــــس. وتـــغـــيـــر الـــــحـــــال تـــدريـــجـــيـــاً 
نحو مَــن أوتــي شيئاً مــن جــوامــع الكلم 

والتأثير.
فـــضـــولـــي بــطــبــعــه،  الـــعـــربـــي  ولأن 
وربما لا يحب أن تحجب عنه جهة أو 
، كان أمام ورطة ضرورة 

ً
حكومة معلومة

الحصول على «دعـــوة» للانضمام إلى 
المـــوقـــع مـــن عــضــو حـــالـــي. لــكــنــهــا حيلة 
تسويقية تسمى الندرة scarcity. ومن 
ا لا يحب أن يكون ضمن ركب النخبة 

ّ
من

في حفلة أو فعالية ليُظهر فيها أفضل 
لــديــه مــن مظهر، وكـــلام، وإتيكيت؟  مــا 
وإذا وُفِقتَ في تلقي دعوة ستجد غرفاً 
للدردشة الصوتية فقط، أو «منتديات» 
كما تسميها الشاعرة سعدية مفرح من 
الكويت. يدير الحوار مَن فتح الغرفة أو 
جدولها، وله منح آخرين صلاحية إدارة 
النقاش معه، وحجب الميكروفون عمّن 
الــذي سمعنا  نسيه مفتوحاً، مثل ذلــك 
«زعيق» زوجته وهي تناديه إلى طاولة 

الغداء.
النقاشات حتى كتابة هذه السطور 
منها المتواضع ومنها الراقي والهادف 
والمبهر لثلة من الشباب العربي الواعد 
بــعــمــق تــفــكــيــره وطـــريـــقـــة تــعــبــيــره عــن 
آرائــه. دخلت غرفاً تناولت موضوعات 
الــذكــور والإنــاث،  شائكة كالفوارق بين 
لكنها تألقت فــي احــتــرام جميع الآراء. 
وقــد جــاء هــذا التطبيق كما ذكــرت بعد 
فــتــرة تــجــربــة أو «مــراهــقــة» عــنــدمــا كــان 
البعض يتخفون خلف أسماء مستعارة 
في أواخر التسعينات، ليظفر بمحادثة 
الــجــنــس الــلــطــيــف خــلــســة كــأنــه يرتكب 
جــريــمــة آنـــــذاك، ثـــم انــتــقــلــنــا إلـــى نــقــاش 
صــريــح ومــفــتــوح أمــــام الــجــمــيــع، الأمـــر 
الـــذي يــنــمّ عــن تــحــول جـــذري فــي بعض 

البيئات المحافظة.
منتديات «كلوب هاوس» الصوتية 
فــي غــايــة الأهــمــيــة لأنــهــا تطبيق عملي 
لـــــلـــــحـــــوارات الـــــراقـــــيـــــة، ومــــمــــارســــة فــن 
الإنصات، وحُسن المقاطعة، كما تمنحنا 
 leave quietly «المــغــادرة «بــهــدوء حرية 
إلى غرفة أخرى. ولأول مرة في التاريخ 
صار في مقدور الإنسان أن يحاور بأدب 
الــنــاس وهــو مستلقٍ فــي غرفة  ثلة مــن 
المــعــيــشــة أو يــمــشــي فـــي الــطــرقــات على 
مــدار الساعة. كــان في السابق النقاش 
مــحــصــوراً فـــي لــقــاء مــرئــي أو مسموع 
في أوقات محددة. أما بدخول «منتدى 
عكاظ» فقد عــاد للعرب ضالّتهم. فهل 
يحسنون اســتــخــدامــه فــي بــث حـــوارات 
ممتعة ومــفــيــدة ومــثــريــة، أم ينحرفون 
بــــه عــــن هـــدفـــه الأســــاســــي إلـــــى حــفــلات 

الاستقطاب والتجريح؟

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

يقيم معرضه بالتعاون مع مركز بومبيدو

اللوفر أبوظبي يبدأ عامه بـ «التجريد وفن الخط ـ نحو لغة عالمية»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبــوظــبــي،  الــلــوفــر  يفتتح مــتــحــف 
يــــوم الأربــــعــــاء، مــعــرضــه الأول لــلــعــام 
٢٠٢١ تحت عنوان «التجريد وفن الخط 
– نحو لغة عالمية» بالتعاون مع مركز 

بومبيدو.
إلـــى تتبع  المـــعـــرض زواره  يــدعــو 
نــشــأة فــن التجريد الحديث مــن خلال 
العلامات والرموز وصولاً إلى مصدر 
إلهام الفنانين الذي يعود إلى فن الخط 
العربي والآسيوي، مسلطاً الضوء على 

الإلهام المشترك بين الثقافات.
ويضم المعرض أكثر من ٨٠ عملاً 
فنياً مُعاراً من ١٦ مؤسسة شريكة، و٦ 
أعــمــال مــن مــجــمــوعــة الــلــوفــر أبوظبي 
الخاصة، وهي أعمال لبول كلي، ولي 
كراسنر، وأندريه ماسون، وجاكسون 
بــــولــــوك، وســـــي تـــومـــبـــلـــي، وفــاســيــلــي 
كاندنسكي، وغيرهم من فناني القرن 
العشرين الذين شعروا بالحاجة إلى 
إنــشــاء لــغــة عــالمــيــة جــديــدة مستمدين 

الإلهام من فن الخط.
كما يسلط المعرض الضوء على 
أعــمــال الــفــانــين الــعــرب مــن الــقــرنــين 
العشرين والحادي والعشرين، مثل 
ضياء الــعــزاوي وأنـــور جــلال شمزه 

وغـــــادة عـــامـــر وشــــيــــرازه هــوشــيــاري 
ومنى حاطوم، الذين استمدوا الإلهام 
من الأحرف وأشكالها، ليحرروا الكتابة 
من قالبها اللغوي البحت ويلبسوها 
حلة فنية جــديــدة. وهــو يضم أعــمــالاً 
ــين مــعــاصــرَيــن 

َ
فــنــيــة تــركــيــبــيــة لــفــنــان

هما إل سيد وسانكي كينغ، يبينان 
من خلالها أن الفنانين اليوم ما زالوا 
فــي بــحــث عــن أشــكــال بــصــريــة جــديــدة 
لدمجها في فنهم استجابة للتغيرات 

المجتمعية الحالية.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى افــتــتــاح المــعــرض، 
قـــــال مــحــمــد خــلــيــفــة المـــــبـــــارك، رئــيــس 
دائـــرة الثقافة والــســيــاحــة – أبوظبي، 
«هـــا هــو المــتــحــف يــعــود مــجــدداً ليقدم 
قطعاً فنية بــارزة ضمن إطــار متحفي 
مبتكر فــي هــذا المــعــرض، وهــي أعمال 
فنية استثنائية لما ترويه من قصص 
الإلـــهـــام المــتــبــادل بــين الــثــقــافــات، التي 
يُعرض العديد منها للمرة الأولى في 

أبوظبي والمنطقة ككل».
أما مانويل راباتيه، مدير متحف 
قــائــلاً: «فيما  اللوفر أبوظبي، فصرح 

الــتــي عشناها  نــطــوي الأيــــام الصعبة 
في عام ٢٠٢٠، يسرنا أن ندعو ديدييه 
أوتينجيه، المدير المساعد في المتحف 
الـــوطـــنـــي لــلــفــن المـــعـــاصـــر، لــتــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــى الــعــلاقــة الـــتـــي تجمع 
فن التجريد بفن الخط، أي هاتين 
الـــلـــغـــتـــين الـــبـــصـــريـــتـــين والـــعـــلاقـــة 
الــتــي تــربــط بينهما. يقدم  الوثيقة 
اللوفر أبوظبي لزواره فرصة اكتشاف 
هذه اللغة المشتركة من خلال الرسوم 
الــتــصــويــريــة والـــعـــلامـــات والــخــطــوط. 
ويـــــــرى هــــــذا المـــــعـــــرض الـــــنـــــور نــتــيــجــة 
الــتــعــاون الــثــانــي مـــع مــركــز بــومــبــيــدو 
الذي يُقدم لزوار المتحف أعمالاً تُعرض 
للمرة الأولى في أبوظبي وفي المنطقة، 
منها أعمال لسي تومبلي، ولي يوفان، 
وفاسيلي كاندينسكي، وهنري ميشو، 
وخــوان ميرو، وكريستيان دوترمون، 
وجـــــان دوبـــوفـــيـــه، وأنــــدريــــه مـــاســـون، 

وناصر السالم».
فــــي الإطـــــــار عـــيـــنـــه، قـــــال ديــديــيــه 
أوتينجيه، المدير المساعد في المتحف 
الوطني للفن المعاصر والمسؤول عن 
المــعــرض:  الــبــرامــج الثقافية، ومنسق 
«يــجــســد المـــشـــروع الــــذي عــمــلــت عليه 
اللوفر أبوظبي الحوارات  مع متحف 
والــــــتــــــبــــــادلات بـــــين الــــثــــقــــافــــات. فــهــو 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الـــــحـــــوارات بين 
الأمـــــاكـــــن والأزمـــــنـــــة الــــتــــي يــجــســدهــا 
مــفــهــوم المــتــحــف الــعــالمــي، والـــحـــوارات 

بــين الــصــور والأحـــــرف الــتــي تنعكس 
فـــــي انــــبــــهــــار الــــرســــامــــين بـــفـــن الـــخـــط 
والعكس، والــحــوارات عبر الزمن بين 
فــنــانــي الــشــرق مــن جــهــة والـــغـــرب من 
جــهــة ثــانــيــة، الـــــذي نـــــراه يــتــجــلــى في 
استخدام أحد أبرز فناني فن الشارع 
من نيويورك للفنون المصرية القديمة، 
لــنــشــهــد بـــذلـــك لـــغـــة عـــالمـــيـــة تــتــخــطــى 

العصور والأماكن».
يـــضـــم المـــــعـــــرض أربـــــعـــــة أقــــســــام، 
يركز القسم الأول منها على «الرسوم 
التصويرية»، وهي صور رمزية تمثل 
كلمات وأفكاراً في الحضارات القديمة 
فــــي بـــــلاد الــــرافــــديــــن ومــــصــــر، شــكــلــت 
مصدر إلهام لفناني الفن التجريدي. 
أمـــــا الـــقـــســـم الـــثـــانـــي فـــهـــو يـــركـــز عــلــى 
الــتــي احتلت، فــي تاريخ  «الــعــلامــات» 
الــرســوم التصويرية،  الــكــتــابــة، مــكــان 
لــتــكــســر بـــذلـــك الـــحـــاجـــز الـــفـــاصـــل بين 
الكتابة والصور. ويبين القسم الثالث 
مـــن المـــعـــرض تــحــت عـــنـــوان «مــلامــح» 
الــغــرب الطاقة التي  كيف دمــج فنانو 
تكمن في فن الخط الشرقي في ضربات 
فراشيهم لابتكار خطوط انسيابية. 
ويُختتم المعرض بقسم «فنون الخط» 
الــذي يوضح كيف لجأ الفنانون من 
حــول العالم، مــن بــريــون جيسين إلى 
هــنــري ميشو وشــاكــر حسن السعيد 
وسليمان منصور، إلى فن الخط في 

أعمالهم.

البرنامج الثقافي
يترافق معرض «التجريد وفن 
الخط - نحو لغة عالمية» مع برنامج 
بــالمــمــارســات  ثــقــافــي شــامــل يحتفي 
الفنية التي تجسد هذه اللغة العالمية 

المشتركة.
فبعد افتتاح المعرض والسماح 
لــــلــــزوار أيـــضـــاً بــاكــتــشــافــه مـــن راحـــة 
مـــــنـــــازلـــــهـــــم عـــــبـــــر مــــــوقــــــع المــــتــــحــــف 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، ســـــيـــــقـــــدم ديــــديــــيــــه 
أوتـــيـــنـــجـــيـــه، مـــنـــســـق المـــــعـــــرض مــن 
مــــركــــز بـــومـــبـــيـــدو، جـــلـــســـة حــــواريــــة 
تـــتـــنـــاول كــيــفــيــة انـــتـــقـــال الـــخـــط عبر 
الحدود، وتطور رموز تشكيل اللغة، 
والموسيقى والأصوات وراء الخطوط 
المـــــرســـــومـــــة، والمـــــمـــــارســـــة الــتــأمــلــيــة 
والروحانية وراء الكلمات، وتطور فن 
الخط والتجريد من مرحلة رسومات 

الكهوف إلى مرحلة فن الشارع.

صفحة من «المصحف الأزرق» (تصوير: ثييري أوليفييه) بول كليه «نعيم الشرق» سويسرا - بيرن ١٩٣٨ «اللوفر أبوظبي» (تصوير: آي بي إف)

فاسيلي كاندينسكينويي سور سين (فرنسا) مركز «بومبيدو»
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ًالاً وعاء مزخرف بصور طيور تضم كلمة ــــمااــ

«بركة»  (تصوير: ثييري أوليفييه)

يضم المعرض 
أربعة أقسام، يركز 
القسم الأول منها 

على «الرسوم 
التصويرية»، وهي 
صور رمزية تمثل 
كلمات وأفكاراً في 
الحضارات القديمة 
في بلاد الرافدين 
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علي عبد الله الأحمد

أسامة هيكل



فلنلحق حالنا على وجــه السرعة: ثمة مــوضــوع متفق عليه في 
الــبــلاد، وهــو أن أليسار، ابنة ملك صــور (اللبنانية وليس العمانية)، 
هي التي بنت قرطاج، اللبنة الأولى في بناء تونس. ومع ذلك كنتُ من 
المشككين فــي العلاقة العضوية (كما يسميها المحللون) بيننا وبين 
تونس الخضراء، إلى أن تأكدنا الآن من الحمض النووي. والشكر لمن 
ترجم DNA هذه الترجمة المرديعة (أي مروعة وبديعة)، لكنني أعرف أن 
النووي قنبلة هيروشيما ومصانع محمد ظريف، ولا أدري ما علاقتها 

بالحمض.
في أي حال، زال الشك وحق الحق وزهق الباطل، وأن الباطل كان 
زهوقاً. المشهد واحد في تونس العاصمة، وفي العاصمة بيروت. هناك 
رئيس الجمهورية على خلاف معلن مع رئيس الوزراء (مشيشي)، وهنا 
رئيس الجمهورية على «صداع» مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة. 

خطان متوازيان ولن يلتقيا.
يتميز التونسيون عنا باللياقة. فالخلاف بين رئيس الجمهورية 
ورئيس الــوزراء لا يزال خجولاً، أما في لبنان فالخلاف بين الرئيسين 
ميشال عون وسعد الحريري فهو ملعلع: بيان من لدن القصر الجمهوري، 
بيان (خلال دقائق) من «بيت الوسط». أو بالأحرى العكس. خطاب من 

هنا، خطاب من هناك.
الــكــارثــة) شعب قــرطــاج والشعب  فـــارق نسبة  البلدين (رغـــم  وفــي 
الأم فــي صــور وصــيــدا على بــاب المجاعة الكبرى. والرئيسان بيانات 
بــيــانــات. وخــنــاقــات بــين «تــيــار المستقبل» الــحــريــري و«الــتــيــار الوطني 
الحر»، لمؤسسه الرئيس عون، ووريثه الأوحد، جبران باسيل. وفي حين 
تواجه «الإخوان» في بلاد الزيتون سيدة شجاعة عبير موسي وظاهرة 
برلمانية مدهشة. استقالت زميلتها في بلاد الأرز بولا يعقوبيان من 
البرلمان لكي تعارض عهد الرئيس عون وصهره من الخارج، وهو خطأ 

«تكتيكي» كما يقول الشعب الاستراتيجي في لبنان.
يتسلح «الإخــوان» في تونس، و«العونيون» في لبنان بالأكثرية 
الــبــرلمــانــيــة (بـــاســـيـــل - مــشــيــشــي). ويــتــخــذ كـــل مــنــهــمــا مــوقــفــاً كــارهــاً 
وازدرائــيــاً من كل ما هو ديمقراطي. فالجنرال عــون لا تختلف نظرته 
إلى الديمقراطية عن نظرة معظم العسكريين. وقد أبقى لبنان نحو ثلاث 
سنوات بلا رئيس إلى أن تأمن وصوله. وهو الآن على خصومة حادة 

مع جميع القوى التي أوصلته، إلا «حزب الله».
أما رأي الدكتور الغنوشي في الديمقراطية فلا يختلف عمن سبقوه. 
والذين اعتقدوا أن السنوات التي أمضاها في لندن قد أثرت فيه قليلاً، 
فهم مثل الذين اعتقدوا أن السنوات التي أمضاها الجنرال عون في فرنسا 
قد غيرت فيه. إذ يوم عودته من المنفى خرجت الجماهير لاستقباله، 

وأحدثت ضجيجاً أزعجه، فصرخ فيهم آمراً: «هس... اسكتوا».

ألــكــســنــدر نـــــــازاروف كــتــب عــرضــاً مــثــيــراً 
نــشــرتــه «روســــيــــا الــــيــــوم» عـــن طــبــيــعــة الــفــكــر 
الــروســي الاســتــراتــيــجــي هـــذه الــفــتــرة، وكيف 
يرى العقل السياسي الروسي العميق شكل 

الخطر في العالم.
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
تــــــحــــــدث مـــــــؤخـــــــراً حـــــــــول إيـــــمـــــانـــــه بـــنـــظـــريـــة 
«التضحية» للعالم المؤرخ الروسي «العظيم» 
ليف غوميليوف... والعظيم هنا هو وصف 

الكاتب الروسي نازاروف له.
طبقاً للعرض الوافي لهذه النظرية التي 
تعجب الرئيس بوتين، فإنَّ نظرية التضحية 
خلاصتها: دور التضحية لأهــداف عامة -لا 
شخصية- في تكوين الأمم واستمرار قوتها.

يــعــتــقــد بــوتــين أن روســـيـــا تــمــر بمرحلة 
تطور، بعكس كثير من البلدان التي تشيخ 
بـــســـرعـــة (الـــــغـــــرب) وعـــلـــى وشـــــك أن تــنــطــفــئ 

لفقدانها هذا العنصر الحيوي.
لـــيـــف غـــومـــيـــلـــيـــوف أنَّ ولادة أو  يــــــرى 
مـــوت المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة تعتمد عــلــى فئة 
«المــــضــــحّــــين»؛ الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــتــمــتــعــون 
بطاقة حيوية مــتــزايــدة، وهــم على استعداد 
لــلــتــضــحــيــة مـــن أجــــل مـــا يـــؤمـــنـــون بـــه (لــيــس 

بالضرورة بالمعنى الديني).
ثمة مراحل كثيرة تمرّ بها الأمم للنشوء، 
ثـــم الازدهــــــــار، ثـــم الانــــدثــــار. وتـــشـــكّـــل الــــروح 
الــحــيــويــة الــتــضــحــويــة لـــلأمـــم، ولــيــس الـــدول 
(فالأمم أبقى من الدول طبقاً لهذه النظرية)، 

سرّ بقاء أو فناء هذه الأمم.
في مرحلة «الاندثار» أو مرحلة «المجتمع 
المــدلّــل»، تتصدر أولوية الخاص على العام، 
وتصبح القيمة الأســاســيــة فــي المجتمع هي 
ـــهـــا مــرحــلــة «الــخــبــز 

َّ
الاســـتـــهـــلاك والمـــتـــعـــة؛ إن

والملاهي»... والمتع الفردية المتطّرفة.
هذا بالضبط هو سرّ ضعف و«ميوعة» 
المجموعة الأوروبية خاصة، والعالم الغربي 
عـــامـــة، وفــــق المــنــظــور الــــروســــي، وهــــو نفسه 

الــســبــب الــــذي ســيــجــعــل هــــذا الــعــالــم الــغــربــي 
«المائع» صيداً سهلاً للعناصر والمجموعات 
التي غزتها والتي تملك قيمة التضحية لأجل 

هدف عام.
حين تصل حالة التشبّع بالبعد الفردي 
وتقديسه على حساب العام مداها، لن يخطر 
ببال أحد أن يبذل حياته لأجل المبادئ؛ هنا 
المـــواطـــنـــون لا يـــرغـــبـــون فـــي الـــقـــتـــال لــحــمــايــة 

الوطن.
الـــغـــرب كـــحـــضـــارة، بــالمــعــنــى الــتــاريــخــي 
لــلــكــلــمــة، يــعــيــش آخــــر ســـاعـــاتـــه مـــن المــرحــلــة 
الأخيرة في نظرية غوميليوف. ونحن -طبقاً 
لهذه النظرية- أمام كارثة ديموغرافية غربية، 
و«ستشفط مثل المكنسة الكهربائية» العمالة 
الشابة من المناطق والحضارات الأخــرى كل 

شيء في الغرب.
لك أن تتفق أو تختلف مع هذه النظرية 
نـــازاروف، ولكن  صتها من تلخيص 

ّ
التي لخ

لا مناص من الإقــرار ببعض صحتها، لجهة 
ميوعة الإرادة الأوروبية اليوم، قياساً بالإرادة 
الروسية والصينية مثلاً، كما أنه لا مناص من 
الاهتمام بهذه النظرية بسبب اهتمام واقتناع 

الرئيس الروسي بها شخصياً... على الأقل!
هل انصدمت؟

انــــتــــظــــر، فــــــنــــــازاروف (المـــــــــــروّج لــنــظــريــة 
غوميليوف) يرى أنه، طبقاً للوتيرة المتسارعة 
الحالية، في غضون جيل أو جيلين، ستتحول 
مـــــــدن أوروبـــــــيـــــــة إلـــــــى عـــــواصـــــم لـــلـــجـــمـــاعـــات 
الإسلامية الأصولية، ومن يدري ربما تكون 

المقدمة باقتطاع بعض الأحياء منها.
هذا ليس من قبيل «الإسلاموفوبيا»، كما 
يحاول أنصار إردوغــان و«الإخــوان» ردع من 
يتحدث عنهم ويــحــذر منهم، بــل هــو لصون 
الإسلام والمسلمين من شرور هذه الجماعات 

التي ربما تطلّ علينا من الغرب هذه المرة.
لا شـــأن لــنــا بـــأهـــداف الـــــروس وخــيــالــهــم 

وعقدهم... لكنه علم لا يضرّ.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ل؟ مسألة حمض
ّ

من هو فيلسوف بوتين المفض
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رقعة جلد قابلة للارتداء لقياس ضغط الدم وضربات القلب والسكر
لندن: «الشرق الأوسط»

ابتكر العلماء رقعة جلدية 
ناعمة ومطاطة يمكن ارتداؤها 
عــــلــــى الـــــرقـــــبـــــة لـــتـــتـــبـــع ضــغــط 
الــــــدم ومــــعــــدل ضــــربــــات الــقــلــب 
ـــا 

ً
بــــاســــتــــمــــرار ويـــمـــكـــنـــهـــا أيـــض

قياس مستوى الجلوكوز لدى 
إلــى القدرة  مرتديها بالإضافة 
عــلــى قــيــاس مــســتــوى «لاكــتــات 
الــكــحــول أو الكافيين،  الـــدم» أو 
حـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة (مـــــيـــــتـــــرو) 

الــلــنــدنــيــة. يـــقـــول الـــخـــبـــراء إنــه 
أول جهاز يمكن ارتداؤه يراقب 
إشارات القلب والأوعية الدموية 
والمـــســـتـــويـــات الــبــيــوكــيــمــيــائــيــة 
المتعددة في جسم الإنسان في 
وقــت واحـــد. قــد يكون مثل هذا 
الــجــهــاز مــفــيــدًا لـــلأفـــراد الــذيــن 
يتعاملون مع ارتفاع ضغط الدم 
ومرض السكري والأكثر عرضة 
لــــلإصــــابــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 

الخطير.
ا للدراسة المنشورة في 

ً
ووفق

مجلة «نــاتــشــوريــال بيميدكال 
ا 

ً
فــإنــه يمكن أيض انــجــنــيــرنــغ»، 

اســتــخــدامــه لــلــكــشــف عـــن بــدايــة 
تـــعـــفـــن الـــــــــدم الـــــــــذي يـــصـــاحـــبـــه 
انـــخـــفـــاض مـــفـــاجـــئ فــــي ضــغــط 
الدم وارتفاع سريع في مستوى 

«اللاكتات».
وأفاد الباحثون بأن الرقعة 
الــقــيــام  الــتــي يمكنها  الـــواحـــدة 
بــكــل تــلــك المـــهـــام لــديــهــا الــقــدرة 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــبـــديـــل المــنــاســب 
فــي وحــــدات العناية  لــلــمــرضــى 

المركزة، بما في ذلك الرضع في 
وحــدة العناية المركزة لحديثي 
الـــــولادة الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
مــراقــبــة مــســتــمــرة لــضــغــط الـــدم 
والــعــلامــات الــحــيــويــة الأخــــرى. 
تتضمن هذه الإجـــراءات حاليًا 
إدخــــال قــســطــرات عميقة داخــل 
شــــــرايــــــين المــــــرضــــــى وتـــوصـــيـــل 
المـــرضـــى بــشــاشــات عـــديـــدة في 

المستشفى.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
جوزيف وانج، أستاذ الهندسة 

النانوية في جامعة كاليفورنيا 
في سان دييغو والمؤلف المشارك 
للدراسة، «الجديد هنا هو أننا 
نــــأخــــذ مـــســـتـــشـــعـــرات مــخــتــلــفــة 
تــــمــــامًــــا ونـــدمـــجـــهـــا مــــعًــــا عــلــى 
مــنــصــة صــغــيــرة بــحــجــم طــابــع 
الــبــريــد. ويمكننا جمع الكثير 
مــن المــعــلــومــات بــاســتــخــدام هذا 
الجهاز القابل للارتداء والقيام 
بـــذلـــك بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر جــراحــيــة 
فـــي إزعــــــاج أو  الــتــســبــب  ودون 

تغيير للنشاط اليومي».

وذكـــــــــــر المـــــــؤلـــــــف المــــــشــــــارك 
لــــلــــدراســــة، الــــبــــروفــــســــور شــنــغ 
شــــو فــــي جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
فــي ســان دييغو أن «كــل جهاز 
استشعار يقدم صورة منفصلة 
عن تغيير فيزيائي أو كيميائي. 
ومــن خــلال دمجها جميعًا في 
رقــعــة واحــــدة يمكن ارتـــداؤهـــا، 
فـــإنـــه مــــن المـــمـــكـــن تــجــمــيــع تــلــك 
الصور المختلفة معًا للحصول 
على نظرة عامة أكثر شمولاً لما 

يحدث في أجسامنا.

المغنية الإسبانية ثريا أريناس خلال جلسة تصوير في مدريد (غيتي)

الثلوج تغطي معلم أكروبوليس 
الشهير في اليونان

أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الـــيـــونـــان حـــالـــيـــاً مــوجــة 
صـــقـــيـــع تـــســـبـــبـــت بـــشـــلـــل كـــبـــيـــر فــي 
وسائل النقل، كما غطت الثلوج أمس 
معلم أكروبوليس الشهير وغيره من 
المواقع الأثرية في أثينا، فخرجت إلى 
الــعــالــم بــمــشــاهــد اســتــثــنــائــيــة. وبــات 
مــعــلــم الـــبـــارثـــيـــنـــون الــشــهــيــر المــشــيــد 
فـــي الـــقـــرن الــخــامــس قــبــل المـــيـــلاد في 
وســـط الــعــاصــمــة الــيــونــانــيــة، مغطى 
بصورة شبه كاملة جراء الثلوج التي 
تساقطت على أثينا أثناء العاصفة 
«مــيــديــا»، الــتــي ســمــيــت كــذلــك نسبة 
إلـــــى إحــــــدى شــخــصــيــات الأســـاطـــيـــر 
الإغــريــقــيــة، وفـــق مــصــور مــن «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
بدأت الثلوج بالتساقط أول من 
أمس (الاثنين)، وازدادت كثافتها في 
المـــســـاء، وهــــي أدت إلــــى اضــطــرابــات 
فــــي حــــركــــة الـــنـــقـــل أمــــــس فــــي بــعــض 
أحــيــاء وســـط أثــيــنــا، حــيــث اقتصرت 
إمكانية التنقل على المركبات المجهزة 
بـــســـلاســـل مـــعـــدنـــيـــة. وغــــطــــت طــبــقــة 

الــطــرق فــي ضاحية  بــيــضــاء سميكة 
أثــيــنــا الــشــمــالــيــة، حــيــث لـــم تــتــوافــر 
كاسحات ثلوج بأعداد كافية لإعادة 
الحركة المرورية. كذلك ازدانت الجبال 
المحيطة بأثينا برداء ناصع البياض 
الــتــي حرمت  بعدما غمرتها الثلوج 
جزءاً من جزيرة إيفيا من الكهرباء في 
اليومين الماضيين. وتعقد الحكومة 
اليونانية اجتماعاً استثنائياً ظهراً 
بــهــدف «تنسيق» جــهــود «إدارة هذا 
الــوضــع»، وفــق بيان لهيئة الحماية 
غلقت الطريق الرئيسية 

ُ
المدنية. وقد أ

الــعــاصــمــة بسالونيكي،  الــتــي تــربــط 
ثاني كبرى المدن اليونانية في شمال 
البلاد، أمام حركة المرور منذ الاثنين 
تــفــاديــاً لـــلازدحـــام. ووصــلــت درجـــات 
الـــحـــرارة إلـــى ١٩ درجـــة مــئــويــة تحت 
الصفر في فلورينا في شمال غربي 
البلاد، وفق وكالة الأنباء اليونانية. 
الــريــاح القوية السفن التي  وأرغــمــت 
تــربــط أثــيــنــا بــجــزر بــحــر إيــجــة على 
الـــبـــقـــاء فـــي مـــراســـيـــهـــا. وقــــد تخطت 
ســـرعـــة الــــريــــاح مـــائـــة كــيــلــومــتــر فــي 

الساعة.

رحيل أسطورة أغاني «السالسا» 
جوني باتشيكو في نيويورك

لندن: «الشرق الأوسط»

توفي الموسيقي الشهير جوني 
بـــاتـــشـــيـــكـــو المــــصــــنــــف أحـــــــد عــــرّابــــي 
موسيقى «السالسا»، في نيويورك 
عن ٨٥ عاماً، على ما أعلنت عائلته. 
وأســــــــس هــــــذا المـــوســـيـــقـــي والمــــؤلــــف 
والمــــنــــتــــج المــــــولــــــود فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الدومينيكان سنة ١٩٣٥، خصوصاً 
شـــركـــة «فـــانـــيـــا ريـــــكـــــوردز» لــلإنــتــاج 
ومـــجـــمـــوعـــة «فــــانــــيــــا آل - ســــتــــارز» 
التاريخية اللتين تعاونتا مــع كبار 
الأسماء في السالسا من أمثال سيليا 
كروز وهكتور لافوس وويلي كولون، 
حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبـــعـــد دراســــــات مــوســيــقــيــة في 
مدرسة جوليارد سكول في نيويورك، 
بدأ باتشيكو مسيرته في خمسينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن قــبــل دخـــولـــه عــالــم 
الشهرة مــع أوركــســتــرا باتشيكو إي 
ســو تــشــارانــغــا. وأســــس ســنــة ١٩٦٤ 

شركة «فانيا ريكوردز» مع المحامي 
جيرالد «جيري» ماسوتشي. وكتب 
ويــلــي كــولــون عــبــر «تــويــتــر»، «ارقـــد 
بسلام يا صديقي ومعلمي العزيز».

وقــالــت كوكي باتشيكو، زوجــة 
جــونــي بــاتــشــيــكــو، فــي بــيــان نشرته 
الــعــائــلــة عــلــى حــســابــه الــرســمــي على 
«فيسبوك»، «ببالغ الألــم في النفس 
القلب، أعلن لكم أن  وفـــراغ كبير فــي 
المــايــســتــرو جــونــي بــاتــشــيــكــو تــوفــي 
ألــف شكر لصلواتكم  الــيــوم بــســلام. 

وكل الحب الذي لطالما قدمتموه».
وكــــــــان المــــوســــيــــقــــي أدخــــــــل إلــــى 
المـــســـتـــشـــفـــى بـــــصـــــورة طـــــارئـــــة قــبــل 
أيـــام بسبب الــتــهــاب رئــــوي. ووصــل 
الموسيقي المولود في ٢٥ مارس (آذار) 
١٩٣٥ في مدينة سانتياغو دي لوس 
كاباييروس في الدومينيكان، واسمه 
الحقيقي خــوان أزاريـــاس باتشيكو، 
إلى نيويورك مع عائلته عندما كان 

طفلاً.

الطيور المغردة تطور ريشها للتكيف مع البرد القارس
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أجريت على ٢٥٠ 
نوعاً من الطيور المغردة في منطقة 
جبال الهيمالايا، عن كيف تطور 
ريشها للتكيف مع الطيران على 
ارتفاعات أعلى. وخلصت الدراسة 
إلــــى أن الــطــيــور الــتــي تــعــيــش في 
بيئات أكثر برودة وأعلى ارتفاعاً 
كان ريشها منفوشاً بدرجة أكبر؛ 
الأمر الذي وفر لها «سترات» أشد 
سمكاً، حسب موقع «بي بي سي». 

النتائج كيف يوفر  وتوضح هذه 
الــــريــــش لأصـــغـــر الـــطـــيـــور حــمــايــة 

فاعلة من البرد الشديد.
وتــكــشــف الــــدراســــة كــذلــك عن 
الأنواع الأكثر عرضة للخطر جراء 
التغييرات المناخية، حسبما أفاد 
عــلــمــاء. وجـــرى نــشــر الـــدراســـة في 

دورية «إكوغرافي».
واســـــتـــــوحـــــى الــــعــــلــــمــــاء هــــذه 
الــــــدراســــــة مــــن طــــائــــر صـــغـــيـــر رآه 
الــدكــتــور ساهاس  الــرائــد  الباحث 
بارف خلال يوم جليدي من العمل 

الميداني في جبال الهيمالايا عام 
.٢٠١٤

وعــــن ذلــــك، قــــال بـــــارف، الـــذي 
يعمل فــي متحف سميثسونيان 
الــــوطــــنــــي لــــلــــتــــاريــــخ الــــطــــبــــي فــي 
العاصمة واشنطن «كــانــت درجــة 
الـــحـــرارة ١٠ تــحــت الــصــفــر. وكــان 
هناك ذلك الطائر الصغير، والذي 
يــنــتــمــي إلــــى نــــوع أصـــفـــر الـــعـــرف، 
وكــانــت زنــتــه ربــمــا تــعــادل ملعقة 
صغيرة من السكر. وكــان يحاول 

اصطياد حشرات».

وأصـــيـــبـــت أصــــابــــع الـــدكـــتـــور 
بارف بخدر أثناء محاولته تدوين 
ملاحظاته حول الطائر الصغير. 
أنــه «شعر  بــارف،  ويذكر الدكتور 

بانبهار من العرف الذهبي».
وأوضــــح الــدكــتــور بــــارف، أنــه 
كي يبقى على قيد الحياة، «ينبغي 
أن يبقي عــلــى درجـــة حــــرارة قلبه 
عــنــد مــســتــوى ٤٠ درجـــــة مــئــويــة. 
وعليه، فإنه يتعين عليه الحفاظ 
على فـــارق قـــدره ٥٠ درجـــة مئوية 

في هذه المساحة الضئيلة».

editorial@aawsat.com دزيكو وغرافيتي... ثنائي لن يتكرر 
في تاريخ الدوري الألماني
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الطيور المغردة تطوّر ريشها (غيتي)
رجل يشق طريقه بالقرب من معلم «رومان أجورا» في وسط أثينا

 أثناء تساقط ثلوج كثيف نادر في المدينة (أ.ف.ب)

سيارة «بوغاتي» الفاخرة الأغلى في العالم التي صنعتها الشركة الفرنسية 
عام ١٩٣٧ خلال تنظيفها في بونهامز وسط لندن قبل مزاد لبيعها... ومن المتوقع أن تحقق 

«دولسي» التي لم تظهر منذ ٥٠ عاماً ما بين خمسة وسبعة ملايين جنيه إسترليني  السيارة الملقبة بـ
(٧ - ١٠ ملايين دولار أميركي) (أ.ف.ب)

سيارة «بوغاتي» فاخرة 
في مزاد بريطاني
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